
} بــيروت – أعربــــت مصــــادر سياســــية فــــي 
بيــــروت عن اعتقادها بأنّ الأمين العام لـ“حزب 
الله“ حســــن نصرالله الذي قدّم عرضا مفخخا 
لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، يسعى 
إلى الظهــــور في وضــــع القادر علــــى التحكّم 
باللعبة السياسة اللبنانية عن طريق لعب دور 

”المرشد“ في لبنان.
لنصراللــــه  الســــلوك  هــــذا  أن  واعتبــــرت 
يســــتهدف التغطيــــة علــــى وقوع الحــــزب في 
الرمال المتحركة الســــورية من جهة وإصراره 
على أنّه الآمر الناهي في لبنان من جهة أخرى.

وأوضحــــت المصــــادر نفســــها أن الهــــدف 
النهائــــي لنصراللــــه هــــو إقنــــاع مناصريــــه 
وحلفائــــه فــــي لبنان بــــأنّ الحزب لــــم يضعف 
بســــبب تورطه في الحرب السورية وذلك على 
الرغم من النكســــات التي تعرض لها مقاتلوه 

أخيرا، خصوصا في محيط حلب.

وأشــــارت في هذا المجال إلــــى ما ورد على 
لســــان نصرالله في خطابه السبت الماضي في 
الذكرى العاشــــرة لانتهاء حــــرب يوليو، التي 
استمرت ثلاثة وثلاثين يوما والتي صدر على 
إثرها القــــرار رقم ألف وســــبعمئة وواحد عن 

مجلس الأمن.
ويذكر أن القرار الدولي عزز القوة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة فــــي جنوب لبنان وأدى 
إلى حــــال من الهــــدوء في الجنــــوب اللبناني 

مستمرة منذ عشر سنوات.
في خطابه  وقال الأمين العام لـ“حزب الله“ 
موجهــــا كلامه إلى ســــعد الحريــــري إنّه يصرّ 
على انتخاب ميشــــال عون، الماروني، رئيســــا 
للجمهوريــــة وعلى بقاء نبيه بري، الشــــيعي، 
رئيســــا لمجلس النواب، وهو مستعد للتساهل 
في موضوع من سيكون رئيسا لمجلس الوزراء 

المقبل في لبنان.

واســــتبعدت هــــذه المصــــادر أن يلقى كلام 
نصرالله أي صدى إيجابي في أوســــاط ”تيار 

المستقبل“ أو لدى الحريري نفسه.
وقــــال أحد الــــوزراء القريبين من الحريري 
في مجلس خاص إن كلام نصرالله ”لا ينطلي“ 
علــــى أحــــد وأنــــه إذا ”كان جدّيــــا بالفعل في 
الرغبة في انتخــــاب رئيس للجمهورية، كل ما 
عليه عمله هو السماح لنوابه وللذين يعتبرون 
محســــوبين عليــــه من نــــوّاب التيــــار العوني 
بالنــــزول إلى مجلس النــــواب لانتخاب رئيس 

للبلد“.
وكان ملفتا تفــــادي الأمين العــــام لـ“حزب 
الله“ في خطاب الســــبت الماضي الإشــــارة إلى 
الهزائم التــــي لحقت أخيرا بالقــــوات التابعة 
الشــــيعية  والميليشــــيات  الســــوري  للنظــــام 
المتحالفــــة معها في محيط حلــــب. فبعدما كان 
نصرالله يعتبر أن معركة حلب ستغيّر المنطقة 

كلّها، تجاهل الموضوع كلّيــــا إثر تمكن الثوار 
مــــن فك الحصار عن قســــم من أحيــــاء المدينة. 
واكتفى بالقول ”إننا باقون في حلب وفي غير 

حلب“.
ورأت مصــــادر سياســــية أخرى أن تشــــدد 
الأمــــين العــــام لـ“حــــزب الله“ فــــي خطابه هو 
بمثابة رســــالة داخليــــة موجّهة إلــــى جمهور 
الحزب الذي يخشــــى من أن تــــؤدي التطورات 
في ســــوريا إلى فقدان القدرة على الســــيطرة 

على مفاصل الحياة السياسية في لبنان.
واعتبرت هذه المصادر أن أي ضعف يظهر 
على الحزب سيكون له تأثير كبير على جمهوره 
وعلى إيمان هذا الجمهور بأن لا شيء يقف في 

وجه الطموحات الإيرانية في لبنان.

العســـكرية  المنـــاورات  تنشـــط   – أربيــل   {
والسياسية بشأن معركة الموصل وفق مسلّمة 
أن اســـتعادة المدينـــة من تنظيـــم داعش باتت 
ناجزة وأن الاستراتيجيات الحالية تلهث وراء 
تثبيت واقع ما بعد الموصل. ويعتبر المراقبون 
أن قرار إســـقاط المدينة بات متّخذا في موسكو 
وواشنطن وبغداد وأنقرة، وأن الانتهاء من ذلك 

ليس سوى مسألة وقت.
ولا يخفي سياســـيون عراقيـــون أن الجدل 
الحالـــي في العراق حول ماهيـــة القوات التي 
ستشـــارك فـــي المعركـــة إضافة إلـــى الجيش 
العراقي، إذ تتسابق قوات البيشمركة الكردية 
وميليشيات الحشد الشعبي الشيعية المدعومة 
من إيران للوصول أولا والسيطرة على الموصل 
بغية ســـد الطريق على الآخر، الأمر الذي يفاقم 
الجدل حول مســـتقبل محافظة نينوى برمتها 
ومـــآلات موقعها داخـــل الخارطة السياســـية 
للمنطقـــة كما داخل خارطة القوى السياســـية 

في العراق.
ولفت دبلوماســـيون إلى أن الطرف الكردي 
قـــد باشـــر الزحف في اتجـــاه الموصـــل، فيما 
النقـــاش مازال دائـــرا حول حجـــم وجغرافيا 

مشاركة الحشد الشعبي في المعركة المقبلة.
وأعلنـــت مصـــادر في قـــوات البيشـــمركة 
الأحـــد، أن الأكراد تمكنوا من تحقيق المزيد من 
التقدم صوب مواقع تنظيم داعش، واستعادوا 
أربع قرى جنوب شرق الموصل شمالي العراق 
بعد عملية عســـكرية بدعم من طيران التحالف 

الدولي.
وقـــال النقيب شـــيرزاد زاخولـــي إن قوات 
البيشـــمركة ســـيطرت على قرى أبزخ تاخ وتل 
حميـــد وقرقشـــة وحمـــرا، فـــي الطريـــق نحو 

الموصل.
وأضاف زاخولي ”العملية العســـكرية تتم 
فـــي عدة محاور هي الكوير ومخمور والخازر، 
وقوات البيشمركة تتقدم في المحاور الثلاثة“، 
لافتا إلى أن اســـتعادة تلك المناطق من الناحية 
العســـكرية ”تمثل أهمية اســـتراتيجية كبيرة، 
لأن داعـــش يتخذهـــا منطلقـــا لقصـــف قوات 

البيشمركة بالقذائف“.
وبـــدأت العملية، حســـب مصـــادر كردية، 
بإشـــراف مباشـــر من رئيس الإقليم مســـعود 
البارزاني الذي التقى بريت ماكغورك المبعوث 
الخـــاص للرئيـــس الأميركـــي لإدارة التحالف 
الدولي ضد داعش، وبحثا معا مسألة استعادة 

مدينة الموصل من قبضة التنظيم المتطرف.

بيد أن أوســـاطا عراقية بدأت تحذّر من أن 
ســـقوط الموصل سيفتح معارك أخرى لن تكون 
بعيدة عنها،  القوى الإقليمية ”إيـــران وتركيا“ 
ذلـــك أن الأكراد يعتبـــرون أن الموصل جزء من 
كردســـتان تاريخيا ولا يخفون رغبتهم في ضم 

المدينة إلى مناطقهم.
ونقلت صحيفة واشـــنطن بوست عن يزيد 
صايغ، الخبير في مركز كارنيغي ببيروت قوله 
إن ”هنـــاك الآن مـــا يمكن أن نســـميه انتصارا 
على داعش، بســـيطرة البيشمركة على المناطق 
التي كانت تحت ســـيطرة الحكومـــة العراقية، 
لتوسع المنطقة التي تحكمها الحكومة الكردية 

الإقليمية بنسبة 50 في المئة“.
وتواجـــه الأحلام الكرديـــة معوقات كبرى، 
فالموصـــل مدينـــة غالبيتها من العرب الســـنّة 
وهو ما سيســـبب توترا وتصادما مع الســـنّة، 
كما أن الحكومـــة المركزية في بغداد لن ترضى 
بالتخلـــي عن الموصل، وقد ســـبق قبل أشـــهر 
أن تســـبب هـــذا التنافر في اندلاع اشـــتباكات 
بين قوات البيشـــمركة وقوات الحشد الشعبي 
الموالية لبغـــداد والمدعومة من إيران في مدينة 
طوزخورماتو شـــمالي شـــرقي العـــراق، راح 

ضحيتها 27 مقاتلا.

وتجاوزا للصراع الداخلي حول مســـتقبل 
الموصل، فإن لإيران مصلحة في تحديد مصير 
ثاني أكبر مدينة عراقية ”يبلغ تعداد ســـكانها 
حوالـــي 2 مليون نســـمة قبل ســـيطرة داعش 
عليهـــا، وتبعد عن العاصمة بغـــداد 465 كلم“، 
وهي قريبة من حدودهـــا، فيما تعتبرها تركيا 
جزءا مـــن فضائها الأمني في شـــمال العراق. 
وإذا مـــا كانت طهـــران تعتمد علـــى الحكومة 
في بغداد والميليشـــيات الشـــيعية التابعة لها 
في هذا الصدد، فـــإن تركيا تعتمد مقاربة ذات 

شقينّ.
يســـتند الشـــق الأول علـــى دعـــم مباشـــر 
لإقليم كردســـتان برئاسة مســـعود البارزاني، 
معركتهـــا  فـــي  البيشـــمركة  دعـــم  وبالتالـــي 
لاســـتعادة الموصل. والشقّ الثاني يستند على 
دعم ميليشـــيات الحشـــد الوطنـــي المكون من 
العشـــائر العربية التي يقـــدر عددها بحوالي 
6500 مقاتـــل بقيـــادة محافظ نينوى الســـابق 
أثيل النجيفي والتي يتم تدريبها في معســـكر 
بعشيقة، وهو القاعدة العسكرية التي أنشأتها 
تركيا في شـــمال العـــراق بمباركـــة الحكومة 
الحكومـــة  وبمعارضـــة  الكرديـــة  الإقليميـــة 
العراقية المركزية في بغداد، وبتنسيق وتعاون 

مـــع الولايات المتحـــدة لمحاربة داعـــش. وكان 
أسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون قد أبلغ 
المبعـــوث الأميركي ماكغـــورك ”موقفه وموقف 
أهالي نينوى وقادة تحالـــف القوى العراقية، 
برفض مشـــاركة الحشـــد الشـــعبي في معركة 

تحرير الموصل“.
وفيمـــا تســـود شـــكوك فـــي نوايـــا قوات 
البيشمركة بشأن مستقبل المدن التي ستسيطر 
عليها وفي مـــا إذا كانت أربيل تنوي ضم هذه 
المناطـــق إلى كردســـتان العـــراق، فـــإن أنقرة 
المتخوّفـــة من ذلـــك أيضـــا والمتجنّبة إغضاب 
حليفها مسعود البارزاني تنتهج وسائل أخرى 

وتسعى إلى مقاربة المسألة بسبُل جديدة.
وتـــروم الاســـتراتيجية التركيـــة الدفع في 
اتجاه دعم قوى كردية عربية مشـــتركة لانتزاع 
المدينة والســـيطرة على المنطقة وإبعاد النفوذ 
الإيرانـــي عنهـــا، وصـــولا إلى رعايـــة صيغة 
تعايش بين الســـنّة والأكـــراد برعايـــة أنقرة. 
لكن تلك الاســـتراتيجية ستقابل باستراتيجية 
إيرانية مضادة ســـتجعل مـــن معركة الموصل 
ميدان تســـابق محموم، لا علاقـــة له بالصراع 
ضد تنظيم داعش، لفرض أمر واقع تنطلق منه 

القوى المتعددة لتمرير أجنداتها المتنافرة.

} طرابلــس – أوشـــكت معركـــة ســـرت علـــى 
الانتهاء في ليبيا التي تكافح فيها قوات حكومة 
التوافق تنظيم داعش في مسقط رأس القذافي، 
لكن احتمال التوجه أبعد إلى الشرق رفع حالة 
الاحتقان إلى أقصى درجة منذ وصول حكومة 

فايز السراج إلى طرابلس.
المرصوص“  ”البنيـــان  قـــوات  وواصلـــت 
صباح الأحد تقدمها في ســـرت حيث بســـطت 
سيطرتها على المزيد من المباني وتحاول دحر 
الجهاديين من الأحياء المتبقية تحت قبضتهم 
بعـــد أربعـــة أيـــام علـــى خســـارتهم لمعقلهم 

الرئيسي في المدينة الساحلية.
أما خارج المدينة فلا يزال الغموض يحيط 
بتجاذبات سياسية وإقليمية قد تفضي بتقدم 
القوات الحكومية إلى الشرق من سرت، حيث 
الذي يقوده  معقل قـــوات ”الجيش الوطنـــي“ 

الفريق أول خليفة حفتر.
وقالـــت قنـــاة ”روســـيا اليـــوم“ الأحد إن 
الســـيطرة علـــى ســـرت وحدها كانـــت كافية 
لظهـــور ملامـــح التحـــول في المواقـــف داخل 
ليبيـــا وخارجها باتجاه المزيد من دعم حكومة 

الوفاق.
لكن المحلل السياســـي الليبي أحمد هدية 
اســـتبعد نية قوات البنيان المرصوص الزحف 
شـــرقا للاصطدام بالجيـــش الوطني، وأكد أن 
الأمر لا يعدو أن يكون شائعات يطلقها البعض 
للتشـــويش على عمليات محاربة الإرهاب مثل 

تلك التي تجري في سرت.
لكن التحـــرش الذي قامت به مؤخرا قوات 
تابعة لحفتر ضد قوات حرس المنشآت النفطية 
لا يغلـــق المجال نهائيا أمـــام مواجهة لا يُعلم 
حجمها إذا حاول الجيش في الشرق السيطرة 
على حقول النفط التي تشـــرف حكومة الوفاق 
علـــى تشـــغيلها بالتنســـيق مع جهـــاز حرس 

المنشآت النفطية.
ويبدو أن قوى إقليمية شرعت بعد انطلاق 
معركة ســـرت في مراجعة موقفها من الوضع، 
خصوصـــا بعد دخول الجيـــش الأميركي على 

خط المواجهة في سرت.
وكانـــت مصر أولى هـــذه القـــوى، إذ بدأ 

موقفها الداعم لحفتر بالتزحزح قليلا.
ووصـــل حفتـــر إلـــى القاهرة قبـــل يومين 
فـــي رابـــع زيارة لـــه إلى مصر خـــلال أقل من 
شـــهرين بعد تزايد الحديث عـــن إعادة تقييم 
مصر لموقفهـــا من قواته وســـعيها إلى وضع 
جميـــع الأطراف على قدم المســـاواة. ويتحفظ 
مســـؤولون في وزارة الخارجية المصرية على 

مثل هذه التصورات.
ومنذ انطلاقها في 12 مايو، قتل في عملية 
”البنيان المرصوص“ أكثـــر من 300 من مقاتلي 
القـــوات الحكوميـــة وأصيـــب أكثر مـــن 1800 

بجروح، بينهم 150 جروحهم خطيرة.
وكان المركـــز الإعلامـــي لعمليـــة البنيـــان 
المرصوص أعلن الســـبت السيطرة على مبنى 
إذاعـــة كان الجهاديـــون يســـتخدمونها لبث 

دعايتهم.  

يزيد صايغ

 البيشمركة تروم 

السيطرة على الموصل 

لتوسيع إقليم كردستان
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• تيار المستقبل: لو كان حزب الله جادا لسمح لنوابه بانتخاب الرئيس اللبناني
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[ دعاية تحرر تخبئ قوة «احتلال}
حزب الله للبنان ص ٦

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوسف سالم الكتبي ماجد كيالي سعيد ناشيد علي جعفر العلاق هيثم حسين ياسر الزيات صابر بليدي محمد المطرودأبوبكر العيادي طاهر علوان رابعة الختام

حبيبة الغريبيالإخوان ينتظرون «خطة إنقاذ} تعيد الحقبة الناصرية
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تشـــكل عمليـــة اســـترداد منبـــج  } أنقــرة – 
الســـورية شمال شـــرقي حلب من أيدي تنظيم 
داعـــش أهـــم مكســـب لميليشـــيات تنظيم ”ب 
(الـــذراع الســـوري لمنظمـــة بـــي كا كا  ي د“ 
التـــي اعتبرتهـــا أنقرة إرهابيـــة)، و“التحالف 
العربي الســـوري“، المتحالفة مع واشنطن في 
سوريا منذ دشـــنت الولايات المتحدة حملتها 
العســـكرية ضد الدولة الإســـلامية قبل عامين، 
إلا أن هذه الســـيطرة تثير قلق الجارة التركية، 
التـــي تبذل جهـــودا كبيرة لمنـــع وجود قوات 

كردية مسلحة على حدودها مع سوريا.
الوفـــاء  واشـــنطن  مـــن  أنقـــرة  وتنتظـــر 
بتعهداتهـــا بخصـــوص مغادرة الميليشـــيات 
للمنطقـــة بعد طرد تنظيم ”داعش“ منها، بينما 
يهدف تنظيم ”ب ي د“ بعد سيطرته على منبج 
غربي نهر الفرات، إلى بسط نفوذه على مدينة 
”جرابلس“ بحلب لتوسيع نطاق سيطرته حتى 
المنطقة المتاخمة لمدينة ”الريحانية“ التركية، 
خاصـــة وأن محافظة الحســـكة ومدينتي عين 
العـــرب (كوباني) وعفرين علـــى طول الحدود 
التركية شمالي سوريا، باتت في نطاق نفوذه.

ويرى المراقبون أنه في حال تمكن التنظيم 
مـــن تحقيق ما يصبو إليه من أهداف، فإن هذا 
يعني تشكيل جدار عازل يقطع جزءا كبيرا من 
الروابـــط الجغرافية القائمـــة حاليا بين تركيا 
وســـوريا، علما أن واشـــنطن توفّر لميليشيات 
التنظيـــم، دعما جويا كثيفـــا بمقاتلات حربية 
علـــى خط ”أعـــزاز – جرابلس“ غربـــي الفرات 

بدعوى تطهيرها من ”داعش“.
الديمقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات  وأعلنـــت 
الجمعة، أنها ســـيطرت بالكامـــل على المدينة 

بعـــد رحيـــل آخـــر المتشـــددين الذيـــن كانوا 
يستخدمون المدنيين دروعا بشرية.

وجاءت مشـــاركة ميليشـــيات ”ب ي د“ إلى 
جانـــب المقاتلين العرب المحليين في عمليات 
طـــرد ضد ”داعـــش“، بعـــد إصرارٍ شـــديد من 
الولايات المتحدة الأميركية، مما دفع الحكومة 
التركية إلى تحذيرها بشّـــدة مـــن المخططات 
التي يســـعى التنظيم الإرهابـــي لتحقيقها في 
سوريا، ودعوتها إلى تجنّب اتخاذ خطوات من 

شأنها تعريض الأمن القومي التركي للخطر.
وعلى إثر تلك التحذيرات، تعهّدت واشنطن 
لتركيا بضمـــان مغادرة تنظيم ”ب ي د“ مدينة 
”منبـــج“، بعد طرد داعش منهـــا، وتحدث وزير 
الخارجيـــة التركـــي عـــن تلـــك الضمانات في 
تصريـــح أدلى به في يونيو الماضي وقال ”إذا 
كانت عناصر (ي ب ك – الجناح المســـلح لـ“ب 
ي د“) يريدون تقديم دعم لوجستي (في الحرب 
على داعش) شرق الفرات فهذا شأن آخر، لكننا 
لا نود رؤية أي عنصر منهم غربه، لا سيما بعد 
انتهـــاء العمليات، والولايـــات المتحدة قدمت 

ضمانات بهذا الخصوص، لأن (ب ي د) يمارس 
التطهير العرقي في مناطق سيطرتها“.

وقبل نحو 75 يوما أطلقت ”قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة“، عمليـــة عســـكرية، بمســـاندة 
جوية من طائرات التحالف الدولي للســـيطرة 
على ”منبج“، وحاصـــرت المدينة لمدة تقارب 
الشـــهرين، ســـقط خلالها المئات مـــن القتلى 
مـــن الطرفين،ومثلهـــم مـــن المدنييـــن الذين 
قضـــوا نتيجة قذائف ”ســـوريا الديمقراطية“، 
وصواريخ التحالف الدولي، ونيران ”داعش“.

وتنتقد تركيـــا، الدعم الذي تقدمه الولايات 
تعتبـــر  فيمـــا  د“،  ي  ”ب  لتنظيـــم  المتحـــدة 
واشـــنطن التنظيـــم ”عنصرا مهمـــا“ في قتال 

”داعش“ بسوريا.
ويرى مســـعود حقي جاشين الأكاديمي في 
جامعـــة أوزيغيـــن التركية، أن تركيـــا لن تقبل 
إطلاقـــا بمـــلء المناطـــق المحررة مـــن قبضة 
بعناصر تنظيـــم ”ب ي د“،  تنظيـــم ”داعـــش“ 
مشيرا إلى ”ضبابية موقف الولايات المتحدة 
الأميركية مـــن التطورات الأخيـــرة حاليا (في 

إشـــارة إلى الســـيطرة على منبج)“.  وأضاف 
الأكاديمـــي التركـــي ”ينبغـــي على واشـــنطن 
أن تضـــع خطة مقنعـــة أمام تركيـــا، لأن منبج 
ســـتكون بمثابة اختبار خطيـــر جدا للعلاقات 
بيـــن البلديـــن، لا ســـيما وأنها متوتـــرة، على 
خلفية ملف تسليم فتح الله كولن زعيم منظمة 
الكيـــان الموازي (مقيم بالولايات المتحدة منذ 
عام 1999 وتتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة 

انقلاب فاشلة)“.
وبـــدوره، قـــال أويتـــون أورهـــان الخبير 
التركي في مركز الشـــرق الأوســـط للدراســـات 
الاستراتيجية المعروف اختصارا بـ“أورسام“ 
(غيـــر حكومـــي)، إن ”مـــا تنتظـــره تركيا من 
الولايـــات المتحـــدة هـــو الوفـــاء بوعودهـــا 
والضغط على ميليشـــيات ’ب ي د‘، للانسحاب 

من منبج، وترك إدارتها للسكان المحليين“.
وشدّد على أن ”ب ي د“ لا يمكنه أن يتحرك 
بمعـــزل عن الولايـــات المتحـــدة الأميركية في 
ســـوريا، وأن واشنطن لديها القدرة على إبعاد 

التنظيم من مدينة منبج، بحسب قوله.

مصير الأكراد في منبج يكشف نوايا واشنطن تجاه أنقرة
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أخبار
[ الأكراد يشكلون جدار عزل للروابط الجغرافية بين تركيا وسوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صرح رمزي عزالدين نائب مبعوث 
الأمم المتحدة بشأن سوريا أنه ”يتم 
حاليا الإعداد لعقد جولة جديدة من 

المباحثات السورية السورية في 
جنيف خلال الأيام القادمة“، رافضا 

الحديث عن تفاصيل أبرز النقاط التي 
سيتم التباحث حولها.

◄ قُتِل 5 مدنيين وأصيب 11 آخرون، 
الأحد، جراء غارات جوية نفّذتها 
مقاتلات النظام السوري وأخرى 
تابعة لسلاح الجو الروسي على 

مناطق سكنية بمحافظة إدلب شمال 
سوريا.

◄ عززت قوات الدفاع المدني 
السودانية من تواجدها على طول 

مجرى نهر النيل بالعاصمة الخرطوم، 
وذلك بعد حدود ارتفاع في منسوب 

المياه يهدد بغمر الأحياء الواقعة 
على ضفتي النهر.

◄ قال رئيس المجلس الكردي 
السوري، إبراهيم برو، الأحد، إنَّ 

تنظيم ”ب ي د“ الإرهابي هدده 
بالقتل، في حال عودته إلى سوريا، 

بعد نفيه إلى العراق السبت.

◄ قُتل 28 مسلحا، السبت، في قصف 
جوي للجيش المصري، استهدف 

ثلاثة منازل تأوي مسلحين في مدينة 
رفح، بمحافظة شمال سيناء، بينهم 
قيادي بتنظيم أنصار بيت المقدس 

(ولاية سيناء) المبايع لتنظيم داعش 
الإرهابي، وفق مصدر أمني.

◄ أجلى الهلال الأحمر السوري، ليل 
السبت الأحد، فتاة مصابة برصاص 

قنص من مدينة مضايا المحاصرة 
إلى أحد مستشفيات دمشق، بعد 

مناشدة ناشطين ومنظمات حقوقية 
النظام السوري السماح بنقلها 

للعلاج.

باختصار

تخشــــــى تركيا من مــــــلء المناطق المحررة 
من قبضــــــة تنظيم ”داعش“ بعناصر تنظيم 
”ب ي د“، رغــــــم تعهدات واشــــــنطن بإبعاد 
ــــــي كا كا، عن  ــــــذراع الســــــورية لمنظمة ب ال
المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، وهو ما 
يشــــــكل نقطة اختبار حقيقية للعلاقات بين 

واشنطن وأنقرة المتوترة.

{مـــن يتجاهـــل الوضع الفظيع للمدنيين في مدينة حلب المتنـــازع عليها يرتكب جريمة، فحلب 
تبعث بصرخة استغاثة من ٣٠٠ ألف إنسان يائس إلينا جميعا تقول: لا تتركونا نموت}.

جيرد مولر
وزير التنمية الألماني

{ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحســـين العلاقات بشـــرط احتضان مصر للرؤية 
التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم أوضاع مصر}.
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

النظام يواجه الضغط في 
حلب بتكثيف الضربات

الســــورية  الطائــــرات  كثفــــت   - بــيروت   {
والروســــية ضرباتهــــا على مناطــــق عدة في 
شــــمال وشمال غرب ســــوريا، متسببة بمقتل 
العشــــرات مــــن المدنيين، تزامنــــا مع خوض 
قــــوات النظام معارك عنيفة فــــي جنوب غرب 
حلب لاستعادة مواقع تقدمت إليها الفصائل.

وأفاد المرصد الســــوري لحقوق الإنسان، 
الأحد، بغارات مكثفة استهدفت بعد منتصف 
الليل مناطق في جنــــوب وجنوب غرب مدينة 
حلــــب، حيث تــــدور معارك عنيفــــة بين قوات 
النظــــام وفصائــــل معارضة وجهاديــــة، فيما 
بــــدأت الفصائــــل، الأحد، هجومــــا عنيفا على 
حي جمعيــــة الزهراء على الأطــــراف الغربية 
لمدينــــة حلــــب والواقع تحت ســــيطرة قوات 

النظام.
وتشــــهد مدينــــة حلــــب ومحيطهــــا منــــذ 
أســــبوعين معارك يحشــــد فيها طرفــــا النزاع 
الآلاف مــــن المقاتليــــن وهي الأكثــــر عنفا منذ 
العام 2012، حين انقسمت المدينة بين أحياء 
شــــرقية تســــيطر عليها الفصائــــل المعارضة 

وأحياء غربية تسيطر عليها قوات النظام.
وأعلن فيلق الشام أحد الفصائل المشاركة 
فــــي الهجوم ”بدء العمل العســــكري بالتمهيد 
النــــاري الكثيــــف لتحريــــر جمعيــــة ومدفعية 

الزهراء في حلب“.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأحصــــى 
الإنسان مقتل 45 مدنيا على الأقل منذ السبت 
في الأحياء الشــــرقية ومناطق تحت ســــيطرة 
الفصائــــل فــــي الريــــف الغربي جــــراء قصف 
مدفعــــي وجــــوي لقــــوات النظــــام والطائرات 
الروسية. كما قتل تسعة أشخاص آخرين على 
الأقــــل جراء قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة 

السبت على الأحياء الغربية في مدينة حلب.
وكانت روســــيا أعلنت، الأربعــــاء، فترات 
تهدئة إنســــانية يوميا من الســــاعة العاشرة 
صباحــــا حتــــى الأولى بعد الظهــــر بالتوقيت 
المحلي يتــــم خلالها وقف المعارك والقصف، 
إلا أن الغــــارات والمعــــارك لــــم تتوقف خلال 
فترات التهدئة لكن وتيرتها تراجعت، بحسب 

المرصد.
وأوضح  مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
أن ”قــــوات النظام وحلفاءهــــا هم حاليا تحت 
ضغط في حلــــب نتيجة الهزيمة الكبيرة التي 
تعرضوا لها على أيــــدي مقاتلي جيش الفتح 

وفصائل أخرى في جنوب غرب المدينة“.
وتتزامــــن المعــــارك والغــــارات في حلب 
وريفهــــا مــــع غــــارات كثيفــــة تســــتهدف منذ 
أســــبوعين مناطــــق عــــدة في محافظــــة إدلب 

المجاورة لحلب.

} القاهــرة –  يبحــــث رئيس الوزراء اليمني 
أحمــــد عبيد بــــن دغر فــــي القاهــــرة، قضايا 
المنطقــــة والأحداث المتســــارعة في الشــــأن 
السياسي والتطورات العسكرية على الساحة 
اليمنية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى القاهرة 

هي الأولى له، وتستغرق عدة أيام.
وأكــــد رئيس الــــوزراء أن زيارته تأتي من 
منطلــــق حرص اليمــــن على الــــدور المصري 
المحــــوري والنوعي فــــي المنطقــــة العربية، 
والتأكيــــد على المكانــــة القومية الكبرى التي 
تحتلهــــا مصــــر، مضيفا أنه ســــيطلع القيادة 
المصريــــة خــــلال لقائه بالرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي علــــى تطــــورات الأزمــــة اليمنيــــة 

وسيسلمه رسالة خطية من الرئيس اليمني.

وتشهد اليمن صراعا داخليا بين الحكومة 
الشــــرعية والحوثييــــن الذيــــن انقلبــــوا على 
السلطة واستولوا على عدة مناطق في البلاد 
منذ ســــبتمبر 2014، الأمر الذي دفع الحكومة 
إلــــى الاســــتعانة بالســــعودية لشــــن عمليات 
عســــكرية بالتنســــيق مع تحالــــف يتكون من 
عشــــر دول عربية -بينهم مصر- تلبية لطلب 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وأضــــاف بن دغــــر ”إننا حريصــــون على 
بحث الســــبل الكفيلــــة بتفعيــــل العلاقات مع 
الحكومة المصرية وذلك من خلال عقد جلسة 
مباحثات مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، 
والعمل على تطوير التعاون المشــــترك في كل 
المجالات بما يخدم المصالح الاســــتراتيجية 

للبلديــــن“. وثمــــن رئيــــس الــــوزراء اليمني، 
الــــدور المصري الهــــام تجاه دعم الشــــرعية 
في اليمن والمشــــاركة فــــي التحالف العربي، 
وكذلك الوقــــوف، إلى جانب الشــــعب اليمني 
وأزمتــــه التــــي يمر بهــــا، مشــــيدا بالمواقف 
التاريخيــــة التي كان لمصــــر الدور الكبير في 
دعــــم الجمهورية اليمنية فــــي المجالات كافة 

السياسية والعسكرية والتنموية.
المحلــــل  إســــماعيل،  عبداللــــه  وعلــــق 
السياســــي اليمنــــي، بالقــــول إن زيارة رئيس 
الــــوزراء اليمنــــي أحمد بن دغــــر، إلى مصر، 
تأتي في إطار تواصــــل العلاقات التي تجمع 
بين البلدين، وأهميــــة دور مصر في القضايا 

العربية.

وأضــــاف إســــماعيل، خــــلال تصريحــــات 
صحافيــــة، أن هــــذه الزيارة جاءت بعد فشــــل 
محادثات الكويت، لنقل فكرة الرئيس اليمني 
عبدربه منصــــور هادي، للرئيــــس عبدالفتاح 
السيسي، لتوضيح موقف الحكومة الشرعية 
من الرؤية التي وضعها الانقلابيون، مشــــيرا 
إلــــى أن مصر لها دور كبير في الأمم المتحدة 

للوقوف بجانب اليمن.
ويرافق رئيــــس الوزراء اليمنــــي الدكتور 
أحمــــد عبيــــد بن دغــــر، نائب رئيــــس الوزراء 
وزير الخارجية عبدالملــــك المخلافي، ووزير 
الســــياحة معمــــر الأريانــــي، ووزيــــر الصحة 
والسكان الدكتور ناصر باعوم، ووزير شؤون 

المغتربين المهندس علوي بافقيه.

رئيس الوزراء اليمني يعول على الدور المصري لمساندة الشرعية

 المدنيون في جنوب السودان يستقبلون قوات الحماية الدولية السبت، دون أمل في حمايتهم من جحيم المعارك

آمال سكان منبج بالاستقرار تتأرجح بين الحسابات الدولية

القضايا الرئيسية عالقة 
في المفاوضات السودانية

} أديس أبابا – تواجه المفاوضات السودانية 
حـــول إقليم دافـــور عقبـــات متعددة، تشـــكل 
القضايا الرئيســـية أهمها، وأكـــد رئيس وفد 
الحكومة الســـودانية للتفاوض، أمين حســـن 
عمـــر، أن المفاوضات مع الحركات المســـلحة 
”مازالـــت تتوقـــف فـــي القضايـــا الرئيســـية“ 
المتمثلـــة فـــي وقـــف العدائيـــات والترتيبات 
الأمنية وتحديد مواقع الحركات بالإحداثيات،

وذلـــك خـــلال اليـــوم الرابـــع للمفاوضات 
بيـــن الحكومة الســـودانية وحـــركات التمرد 
المســـلحة، التي جرت في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا بعد أن مددت الوســـاطة الأفريقية 

الجولة التي كان مقررا أن تُختتم الجمعة.
وتُعقد المفاوضات تحت مسارين، أحدهما 
يضـــم وفد الحكومة برئاســـة إبراهيم محمود 
مســـاعد الرئيـــس عمـــر البشـــير، و“الحركـــة 
الشـــعبية قطاع الشـــمال“ التي يـــرأس وفدها 
أمينها العام ياسر عرمان. أما المسار الثاني، 
فيجمع وفـــدا حكوميا برئاســـة عمر وحركتي 
”العدل والمســـاواة“ بقيادة جبريـــل إبراهيم، 
و“تحريـــر الســـودان“ بقيـــادة أركـــو مناوي، 
اللتين تحاربان الحكومة في دارفور منذ 2003.
وقال عمـــر في مؤتمر صحافـــي إن ”وقف 
العدائيات في دارفور؛ يتمثل في تحديد مواقع 
الحركات المسلحة والتي تتحدث عن المناطق 

وليس عن مواقع محددة“.

مسعود حقي جاشين:
منبج ستكون بمثابة اختبار 

خطير جدا للعلاقات بين 
واشنطن وأنقرة



} عــدن - تمكّنـــت القوات اليمنيـــة المدعومة 
مـــن طيـــران التحالـــف العربـــي، الأحـــد، من 
دخـــول مدينـــة زنجبـــار كبرى مـــدن محافظة 
أبـــين الجنوبية، بعـــد انتزاعها من ســـيطرة 
تنظيم القاعدة، محقّقة بذلك خطوة نوعية في 
مواجهة التنظيم المتشـــدّد الذي باتت الحرب 
عليـــه داخل الأراضـــي اليمنية بندا رئيســـيا 
علـــى لائحـــة مهمّـــات التحالف الـــذي تقوده 
المملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع 
مهمّة إنهاء الانقلاب الحوثي على الســـلطات 

الشرعية وإعادة الاستقرار إلى اليمن.
وفيما كانت القوات اليمنية تدخل زنجبار، 
ســـرّعت القوات الموالية للشـــرعية ترتيباتها 
لاستعادة العاصمة صنعاء من أيدي ميليشيا 
الحوثـــي المتحالفة مع الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وزار علي محســـن الأحمر نائـــب الرئيس 
الأحـــد،  هـــادي،  منصـــور  عبدربـــه  اليمنـــي 
محافظة مأرب بشرق البلاد للاطلاع على سير 
العمليـــات العســـكرية الهادفة إلى اســـتعادة 
صنعاء، حيث التقى بالقادة العسكريين وقادة 
المقاومة الشـــعبية المكلّفين بـــإدارة المعارك في 

مديرية نهم على أبواب العاصمة.
وســـواء تعلّق الأمر بالحرب على القاعدة 
أو علـــى الانقلابيين، يـــؤدي التحالف العربي 
دورا محوريا على رأسه تأمين الغطاء الجوي 
للقوات اليمنية علـــى الأرض. وألحق القصف 
المركّز، طيلة الأيام الماضية، خسائر فادحة في 
صفوف قـــوات الحوثي وصالح، ما جعل قادة 
الانقلاب يلجـــأون إلى محاولـــة تأليب الرأي 
العـــام الدولي ضد التحالـــف العربي باتهامه 

باستهداف المدنيين سعيا لوقف القصف.
ونفى اللواء أحمد عســـيري، الناطق باسم 
التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية، في اليمن، 

الأحد، استهداف طائرات التحالف لمدرسة في 
محافظة صعدة، موضحا أن القصف استهدف 
مركزا للتدريب تابعا للمتمردين الذين يجندون 

الأطفال للقتال.
وصعّـــد التحالف العربي والقوات اليمنية 
خلال الأشـــهر الماضيـــة الحرب علـــى تنظيم 
القاعـــدة منعـــا لتغوّلـــه في ظل ظـــروف عدم 

الاستقرار التي يعرفها البلد.
ومنذ مارس الماضي حقّق الجهد العسكري 
الموجّـــه ضدّ القاعدة سلســـلة مـــن النجاحات 
بدأت بطـــرده من مدينة المـــكلاّ مركز محافظة 
حضرمـــوت بجنـــوب شـــرق اليمـــن بعـــد أن 
احتلها طيلة ما يقارب الســـنة، وتوّجت الأحد 
باســـتعادة مدينة زنجبـــار التي طالمـــا عدّها 
التنظيم من مراكزه الرئيســـية فـــي اليمن، ما 

يفسّر محاولته التشبّث بها.
وقـــال عبداللـــه الفضلـــي، أحـــد القـــادة 
الميدانيـــين للحملة العســـكرية فـــي أبين، ”إن 
معظـــم عناصر القاعدة فـــرّوا من زنجبار بعد 

استعادتها من القوات الحكومية“.

وبدأ الهجوم الفاصل، السبت، انطلاقا من 
محافظـــة عدن المجاورة مع وصـــول تعزيزات 
تمثّلـــت بقـــوة خاصـــة خضـــع منتســـبوها 
لتدريبـــات مكثفة طيلة أشـــهر تحت إشـــراف 

خبراء من التحالف العربي.
ومن جهتهم قال سكان محلّيون إن وحدات 
من الجيـــش تمكنت من الدخـــول إلى المجمع 
الحكومـــي للمحافظـــة المذكـــورة، وأحكمـــت 
ســـيطرتها على مركزها مدينـــة زنجبار، فيما 
توغلـــت بعـــض المدرعـــات والدبابـــاب إلـــى 
شـــوارعها بعد اشـــتباكات خفيفة مع عناصر 

القاعدة.
وشـــهدت الأيام الماضية، حشودا عسكرية 
كبيرة على طول الطريق الممتد بين محافظتي 
عدن وأبـــين، فيما منعت المركبـــات من المرور، 
تمهيـــدا لبـــدء الحملـــة التي انطلقـــت صباح 
الأحد، لتطهيـــر المحافظة مـــن عناصر تنظيم 
القاعـــدة الـــذي ســـيطر عليها مطلـــع فبراير 
الماضي، وتحديدا عقب مقتل زعيم التنظيم في 
المحافظـــة، جلال بلعيـــدي، المكنى بأبي حمزة 

الزنجباري بغارة لطائرة دون طيار في الرابع 
من الشهر ذاته.

ويقول خبراء الشـــؤون الأمنية إنّ الحرب 
التـــي اتضحت ملامحها علـــى تنظيم القاعدة 
في اليمن، كانت مسبوقة بجهود استخباراتية 
بذلها التحالف العربي بالاعتماد على عناصر 
يمنية ذات خبـــرة ودراية بتفاصيـــل الميدان، 
ما يفسّـــر النجاحات السريعة ودقة الضربات 
الموجّهـــة للتنظيـــم والتـــي تســـببت لـــه في 

انهيارات كثيرة في عدّة مناطق.
وأدى الضغـــط المســـلّط علـــى التنظيم من 
قبل القـــوات اليمنية والتحالـــف العربي إلى 
انسحاب عدد كبير من عناصره من مواقع كان 
يحتلهـــا في جنوب اليمن، كما اختار عدد آخر 

الاستسلام وإلقاء السلاح.
وتوالـــى خلال الأســـابيع الماضية الإعلان 
عـــن تفكيك شـــبكات وخلايـــا تابعـــة للقاعدة 
مسؤولة عن عمليات الاغتيال والتخريب التي 
شهدتها عدّة مدن يمنية وخصوصا عدن مركز 

المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

تقدم ميداني متزامن للقوات اليمنية على حساب القاعدة والانقلابيين
[ قوات الشرعية تدخل زنجبار معقل القاعدة في أبين [ تسارع الاستعدادات لتحرير صنعاء
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أخبار

ــــــم القاعدة ومنع تغوّله  مهمة ملاحقة تنظي
في اليمن، في منظــــــور التحالف العربي، 
ــــــر منفصلة عن جهــــــود إنهاء الانقلاب،  غي
وهو المنظور الجاري تجسيده العملي على 
الأرض من خلال جهد عســــــكري متزامن 

بدأ يؤتي نتائج ملموسة.

«معادلـــة التغييـــر عندنا تنميـــة تقوم علـــى منظومة من القيم ويقودها الشـــباب وتستشـــرف 

المستقبل وتسعى لتحقيق سعادة الجميع}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي

«كل عمل عدائي يشـــكل خرقا موجها ضد الشعب اليمني.. ندعو الأطراف إلى ضبط النفس 

وتحمل مسؤولياتهم الوطنية. فالحل الكامل لن يكون إلا سياسيا}.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
 المبعوث الأممي إلى اليمن

 

الرئيـــس  مستشـــار  كشـــف   - الريــاض   {
الفرنســـي للشؤون الاستراتيجية، فرانسوا 
ريفـــاردو، عـــن اســـتعدادات تجريها بلاده 
حاليا، لعقد مؤتمر دولي موســـع تحتضنه 
الموقـــف  لدعـــم  المقبـــل،  الشـــهر  باريـــس 
السعودي من الأزمة اليمنية، واتخاذ موقف 
أممي موحـــد داعم لمواقـــف المملكة ووضع 

آليات عملية لذلك الدعم.
واعتبرت مصـــادر سياســـية عربية أنّ 
الخطوة الفرنســـية ستمثّل، في حال وجدت 
طريقها إلى التجســـيد العملي، سندا مهمّا 
لجهود إعادة الشرعية وبسط الاستقرار في 
اليمـــن، خصوصا بعـــد ”أن تحوّلت الحرب 
الدبلوماســـية والإعلاميـــة إلـــى جـــزء من 
الصراع الدائر على الأرض بعد أن ســـخّرت 
إيران وبعـــض الحكومـــات المتحالفة معها 
والمنظمـــات التابعة لهـــا أبواقها الإعلامية 
لنصـــرة قوى الانقلاب في اليمن ولتشـــويه 
جهـــود التحالـــف العربـــي العاملـــة علـــى 

إنهائه“.
ولفتـــت ذات المصادر إلى أهمية كســـب 
فرنســـا، العضـــو الدائم فـــي مجلس الأمن 
الدولـــي، إلـــى جانـــب القضيـــة اليمنيـــة، 
خصوصا وأن غموضا وتردّدا مازالا يلفان 
الموقف الأممي مما يجري في اليمن ويتيحان 
للحوثيـــين وحليفهم الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح هامشا للمناورة.
وقـــال المســـؤول الفرنســـي إن باريس 
تؤيـــد تماما الدور الســـعودي فـــي اليمن، 
على مختلف الصعد، ســـواء ما تعلّق بدعم 
الشـــرعية أو العمل على إعادة الاســـتقرار، 
ووضع حد لتمدد الميليشـــيات فـــي البلاد، 
إضافة إلى المســـاعدات الإنســـانية وجهود 
الإغاثة، وإعـــادة الحياة إلـــى طبيعتها في 

مختلف المحافظات اليمنية.
وكان ريفـــاردو يتحدث لصحيفة الوطن 
الســـعودية المحلية قائـــلا إنّ ”المملكة تبذل 
جهـــودا كبيـــرة، انطلاقا من مســـؤوليتها 
تجـــاه محيطها الإقليمي“، ومشـــيرا إلى أن 
وزير الخارجية، جان مـــارك أيرولت، بحث 
الأســـبوع الماضـــي فـــي مكالمـــة هاتفية مع 
نظيره الســـعودي، عادل الجبير، الأوضاع 

في اليمن وسوريا.

تحرك فرنسي لدعم 

موقف الرياض في اليمن

جبهة أبين تشكل منعرجا في مسار الحرب على القاعدة

على  بالاعتماد  استخباراتية  حرب 

اليمني  بالميدان  خبيرة  عناصر 

دقيقة  ضـــربـــات  تــوجــيــه  ــت  ــن أم

للقاعدة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، 
الأحد، إلقاء القبض على 10 متسللين 

إيرانيين حاولوا دخول الكويت 
عن طريق البحر، وذلك بعد مطاردة 

الزورق الذي كانوا يستقلونه 
على مستوى ساحل منطقة أبو 

الحصانية.

◄ أعلن متحدث باسم وزارة الصحة 
العراقية، الأحد، أن الحريق الذي 

نشب الأسبوع الماضي في مستشفى 
اليرموك وأودى بـ13 طفلا حديثي 

الولادة، كان بفعل فاعل استنادا إلى 
تقرير لجنة الخبراء الفاحصين للأدلة 
الجنائية الذي أثبت وجود أثار مادة 

البنزين في موضع الحادثة.

◄ أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية 
البحرينية، الأحد، النظر في قضية 

رجل الدين الشيعي عيسى قاسم 
المتهم بجمع تبرعات دون ترخيص 
وغسيل أموال إلى جلسة الخامس 

عشر سبتمبر القادم لإعادة إعلام 
المتهم الذي لم يحضر الجلسة.

◄ نفت رئاسة الوزراء التركية، 
الأحد، تصريحات منسوبة لرئيس 

الوزراء بن علي يلدريم تتضمن 
تلميحا لوجود دور للسعودية في 

محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
شهدتها تركيا منتصف يوليو 

الماضي، مفندة صحة نسبة تلك 
التصريحات ليلدريم.

◄ صادق الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم، الأحد، على أحكام الإعدام 
الصادرة بحق مدانين بقتل المئات 

من المجنّدين في معسكر سبايكر 
بمحافظة صلاح الدين أثناء غزو 
تنظيم داعش لمناطق بالمحافظة.

الفلوجة من مستعمرة لداعش إلى مشروع سجن كبير لسكانها

} بغــداد - حـــذّر مصدر محلّي مـــن محافظة 
الأنبار بغـــرب العراق من أنّ إجـــراءات أمنية 
”غير مســـبوقة“ تنتظر ســـكان مدينة الفلّوجة 
المســـتعادة فـــي يونيـــو الماضي من ســـيطرة 
تنظيم داعش في نطاق مشـــروع أمني وصفه 
بـ“غير المســـبوق“، معبّرا عـــن مخاوف من أن 
تتحوّل المدينة إلى ”سجن كبير“ لسكانها بعد 
ما عانوه تحت احتلال تنظيم داعش لمدينتهم 
طيلة أكثر من ســـنتين، ومـــا رافقه من حصار 
مطبق فرض عليهم من قبل القوات الحكومية 

والميليشيات المساندة لها خلال تلك الفترة.
واعتبر أن الإشـــكال لا يكمن في الإجراءات 
الأمنيـــة بحدّ ذاتها ولكن فـــي الخلفيات التي 
تختفي وراءها، حيث تترجم نظرة شكّ وريبة 
لسكان المدينة من قبل جهات نافذة في السلطة 
العراقيـــة كثيـــرا مـــا اتهمت أهالـــي الفلّوجة 
باحتضـــان تنظيم داعش والتعاون معه، حتى 
أن شـــخصيات شـــيعية لم تتـــردّد في وصف 
المدينة بـ“رأس الأفعى“ وبـ“الغدّة السرطانية“.
وكانـــت الفلّوجة قـــد تحوّلت منـــذ الغزو 
الأميركـــي للعراق إلى مركز مهـــم لمقاومة ذلك 
الغـــزو، ولاحقا لمناهضة النظام الذي نتج عنه 
والذي لا يزال قائما إلى اليوم بقيادة الأحزاب 

الشيعية الموالية لإيران.
وقـــال المصدر الذي طلب عدم الكشـــف عن 
هويتـــه إنّ بعـــض الإجـــراءات الميدانية ذات 
الصلة بتنفيذ المشـــروع الأمنـــي المذكور بدأت 
بالفعـــل بالتوازي مع أشـــغال رفـــع مخلّفات 
الحـــرب وتهيئة المدينة لعودة ســـكانها الذين 
نزحـــوا عنها خـــلال المواجهات بـــين القوات 

الحكومية وعناصر داعش.
ومن تلك الإجـــراءات، وفق المصـــدر ذاته، 
حفـــر خنـــدق يحيـــط بالمدينـــة لفصلهـــا عن 
محيطها، وتقسيم أحيائها من الداخل وعزلها 
عن بعضها البعض بحواجز إسمنتية وتركيز 
مقـــرات محصّنة لنقاط التفتيـــش والدوريات 

الأمنيـــة التي ينتظـــر أن يكـــون عددها كبيرا 
وأن تنتشـــر بشـــكل مكثّف في أغلب الطرقات 

الرئيسية والمفترقات والمعابر بين الأحياء.
وأكّـــد المصـــدر أن العمل جـــار على تركيز 
البنـــى التحتيـــة وتوفيـــر الوســـائل التقنية 
لفرض رقابـــة صارمة على ســـكان الفلّوجة لا 
تستثني أدقّ خصوصياتهم من خلال التدقيق 
بهوياتهم بشكل دوري ومستمر والتعرّف على 
وجهاتهم أثناء تنقلاّتهـــم بالمدينة وخارجها، 
وحتـــى على زوارهم وضيوفهـــم ومخاطبيهم 
والمتصلين بهم عبر الهاتف وغيره من وسائل 

الاتصال.
وتبرّر جهات مقرّبة من الحكومة العراقية 
هـــذه الصرامة فـــي الإجـــراءات الأمنية بمنع 

عناصر داعش من العودة إلى الفلّوجة.
وسبق لمدير شـــرطة المدينة، العقيد جمال 
الجميلـــي، أن كشـــف عـــن إجـــراءات ميدانية 

وتدابير إدارية لضبط الأمن.
وشـــرح أن خندقـــا ســـيلف المدينـــة مـــن 
محوريها الشـــمالي والجنوبـــي، موضحا أن 
المحور الغربـــي محمي بنهر الفـــرات كحاجز 
طبيعي، بينما يمتد الطريق الدولي الســـريع 
بما فيه مـــن حواجز أمنية على طول محورها 

الشرقي.
وبشـــأن الإجراءات الإدارية، سبق أن نُقل 
عـــن قائم مقام الفلوجة، عيســـى العيســـاوي، 
قولـــه إن أهالـــي الفلوجة ســـيكونون ملزمين 
بتعبئة استمارات أمنية إلكترونية خاصة قبل 

العودة إلى مدينتهم.
وأوضح أن هذه الاســـتمارات ستخصص 
لكل أســـرة عائدة رقما متسلســـلا خاصا بها، 
ما يســـهل علـــى الأجهزة الأمنية فـــي القضاء 
التعرف بســـرعة على البيانات الأولية للأسرة 

وخلفيتها الأمنية.
وأكـــد أن البيانـــات الـــواردة فـــي هـــذه 
الاســـتمارات ستشـــكل قاعدة معلومـــات يتم 

لاحقا علـــى أساســـها إصدار بطاقـــات هوية 
وبطاقات تسجيل السيارات.

وتضمّ الاستمارة اسم رب الأسرة ومهنته 
وعنوان ســـكنه في الفلوجة، فضلا عن عنوان 

السكن في المنطقة التي كان نازحا إليها.
كما تضمّ الاســـتمارة أســـئلة عما إذا كان 
لدى رب الأسرة أقارب ينتمون إلى التنظيمات 
الإرهابية وما هي أســـماؤهم، أو إذا ما كان له 

أقارب يقيمون خارج العراق.
ويمكـــن اعتبار هـــذه الإجـــراءات الأمنية 
المشـــدّدة اســـتجابة لمطالبـــات متكـــرّرة مـــن 
شـــخصيات أمنية وسياســـية عراقيـــة، وكتل 
شيعية بالأساس بتشـــديد الرقابة على مدينة 
الفلّوجـــة الواقعـــة علـــى بعد حوالي ســـتين 
كلومترا غرب العاصمة بغداد حماية للأخيرة 
مـــن الانتحاريـــين والســـيارات المفخّخة التي 
يقـــول أصحـــاب تلـــك المطالبـــات إنّ الفلّوجة 

مصدرها الأساسي.
وأثنـــاء العملية العســـكرية الكبيرة التي 
شهدتها مدينة الفلّوجة الربيع الماضي بهدف 
اســـتعادتها من تنظيم داعش، خضع ســـكان 
المدينة الذيـــن اضطرّوا لمغادرتهـــا في موجة 
نـــزوح كثيفـــة، لعمليـــة تدقيق أمنـــي صارمة 

بذريعـــة منع تســـرّب عناصر تنظيـــم داعش 
ضمـــن النازحـــين، شـــاركت فيها إلـــى جانب 
القـــوات الحكوميـــة الميليشـــيات الشـــيعية، 
وتم خلالها فصل النســـاء عـــن غالبية الذكور 
القادريـــن على حمل الســـلاح بمن فيهم أعداد 

من الأطفال والشيوخ.
وشـــكا الأهالي مـــن التعـــرّض لاعتداءات 
خـــلال عمليات التحقيق التـــي قالت منظمات 
حقوقيـــة إنّهـــا جرت فـــي الغالـــب بطرق غير 
قانونية ومن قبل أشخاص غير مؤهّلين ودون 
الوســـائل الضرورية للتحقيقـــات الاحترافية 

الشفافة والعادلة.
ولا يـــزال المئـــات من أهالـــي الفلّوجة إلى 
اليـــوم قيد الاحتجاز بتهمـــة الانتماء لداعش، 
ومنهـــم من أصبـــح مصيره مجهـــولا في ظلّ 
أنباء عن حدوث إعدامات ميدانية للكثير ممن 

جرى اعتقالهم.
ولم يغادر الكثير من ســـكان الفلّوجة، إلى 
اليـــوم، مخيمات النـــزوح المقامـــة على عجل 
والمفتقرة لأبســـط مقومات العيش، وينتظرون 
الســـماح لهـــم بالعودة إلـــى مدينتهـــم التي 
تقول حكومة بغـــداد إنها بصدد التنظيف من 

مخلفات الحرب.

مقاربة أمنية تحكم علاقة الدولة العراقية بجزء من مواطنيها

اســــــتعادة مدينة الفلّوجة العراقية مطلع الصيف الجاري من تنظيم داعش لن تمثّل نهاية 
ــــــاة أهلها، بل قد تفتح على مرحلة جديدة من المعاناة عنوانها إحكام القبضة الأمنية  معان
ــــــى المدينة بذريعة معلنة تتمثل في منع التنظيم المتشــــــدّد من العــــــودة إليها، وبخلفيات  عل
مضمــــــرة تتلخص في نظرة الشــــــكّ والارتياب إلى الفلوجة كمركز ســــــنّي لمناهضة نظام 

الأحزاب الشيعية.



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - بدأ شـــبح عزوف الشباب المغربي 
عن المشـــاركة في العمليـــة الانتخابية والإدلاء 
بأصواتهـــم يخيم مع اقتـــراب موعد انتخابات 
الســـابع من أكتوبر، وقد اتضـــح هذا العزوف 
جليا بعدما بلغ العـــدد الإجمالي لطلبات القيد 
ونقل القيد فـــي اللوائح الانتخابية العامة 500 

ألف و305 طلبات.
أن  متطابقـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
الطلبات المودعة من قبل الأشـــخاص الذين تقل 
أعمارهم عن 35 ســـنة حوالـــي 60 بالمئة، إلا أن 
نسبة الإقبال على التسجيل عبر الإنترنت تبقى 

ضعيفة، خاصة في أوساط الشباب.
وتعليقا على ذلك، اعتبر الباحث المغربي في 
العلوم السياســـية عبدالإله سطي في تصريح 
لـ“العرب“، أن ”مشـــاركة الشـــباب في العملية 
الانتخابيـــة أحد أهـــم الرهانات التي ســـتقوم 
عليها الانتخابات التشـــريعية المقبلة، وبالنظر 
إلى المناخ الســـائد ودرجة تفاعل الشـــباب مع 
الأحداث السياســـية الجارية، يتضح أن هناك 
نوعا من الاحتجاج والمعارضة غير المؤسساتية 
اختارتهمـــا هذه الفئـــات الشـــابة للتعبير عن 
عدم رضاها حول التدابيـــر الحكومية المتخذة 
تجاه الشـــباب، هذا إلى جانب التذمر العام من 
المشهد السياســـي الذي لا يرقى إلى طموحات 

هذه الفئة“.
مـــن جهته قال رئيس مركـــز أطلس لتحليل 
المؤشـــرات السياســـية والمؤسســـاتية محمـــد 

بـــودن، في تصريح لــــ ”العـــرب“ إن ”العزوف 
هو أحد أبـــرز الأعطاب التي تعرفهـــا العملية 
الانتخابية، والســـؤال الذي يطرح دائما هو ما 
فائدة انتخابات من دون مشاركة نسبة أكبر من 

الناخبين مهما بلغت شفافيتها“.
وأكـــد بودن أن الســـلطات المغربية انتبهت 
إلى أن مشـــاركة الناخبين أمر مهم، لذلك قامت 
بوضع العديد من الإجراءات القانونية وسخّرت 
آليات اتصالية لزرع الثقة في أوساط الناخبين 
ولتجنب العزوف الذي له أصناف عديدة، حسب 
مـــا ذكره محدّثنا، منها العزوف الأبيض المبني 
على عـــدم وجود اختيـــار، والعـــزوف الموقفي 
المبني على وعي مؤســـس، علاوة على العزوف 
المتعلـــق بالعوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والجغرافية، بالإضافة إلى العزوف الناتج عن 
اللامبالاة وتجذر بعض  الرواســـب التقليدية. 
وأضاف محمـــد بودن قوله ”لكـــي يتجذر فعل 

التصويت فـــي المجتمع المغربي، كما هو محدد 
في الدســـتور كواجب وطني وحق شخصي، لا 
منـــاص من بنـــاء ثقافة سياســـية تكرس القيم 

الإيجابية للعمل السياسي“.
وذهب عبدالرحيم خالص، الباحث المغربي 
فـــي القانـــون الدســـتوري إلـــى أن العـــزوف 
الانتخابي ”يعدّ مظهرا خاصا من مظاهر أزمة 
سياســـية انتخابية متعلقة بالنسق السياسي 
خاصـــة، وبالمواطن السياســـي عامـــة“، داعيا 
الســـلطات المســـؤولة والإدارات العامة المعنية 
والمؤسســـات التوعوية إلى ”أن تعيد النظر في 
واقع الممارسة السياسية للانتخابات المغربية“ 

بحسب ما نقله موقع ”هسبريس“ الإخباري.
يشـــار إلى أن العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، دعا بمناســـبة الاحتفال بالذكرى 17 
لعيـــد العرش، كل الناخبين وخاصة الشـــباب، 
بضـــرورة تحكيـــم ضمائرهـــم، واســـتحضار 

مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال المشاركة 
في عملية التصويت.

واعتبـــر العاهـــل المغربـــي، أن المواطن هو 
الأهم في العملية الانتخابية وليســـت الأحزاب 
والمرشحين، وهو مصدر السلطة التي يفوضها 
لهـــم، وله أيضا محاســـبتهم أو تغييرهم، بناء 
على ما قدمـــوه خلال مـــدة انتدابهم من خلال 
التصويـــت، داعيـــا فـــي الوقت ذاتـــه الأحزاب 
السياســـية إلى تقـــديم مرشـــحين تتوفر فيهم 
شـــروط الكفـــاءة والنزاهة، وروح المســـؤولية 

والحرص على خدمة المواطن.
ويراهـــن المغـــرب علـــى هـــذه الانتخابات، 
باعتبارهـــا أول اســـتحقاقات تشـــريعية بعـــد 
دســـتور 2011، وتـــرى فيها المملكة اســـتكمالا 
لمشـــاريعها  وتثبيتا  الديمقراطـــي  لمشـــروعها 
الإصلاحيـــة التـــي انخرطت فيهـــا البلاد منذ 

خمس سنوات.

} طرابلس - واصلت القوات الموالية لحكومة 
الوفاق الليبية صباح الأحد تقدمها في ســـرت 
حيث بســـطت سيطرتها على المزيد من المباني، 
فـــي محاولة لدحـــر مقاتلي تنظيـــم داعش من 
الأحياء المتبقية تحـــت قبضتهم بعد أيام قليلة 
على خســـارتهم معقلهم الرئيســـي في المدينة 

الساحلية.
وأعلنت قيـــادة القوات الحكومية، في بيان 
لها الأحد، بســـط الســـيطرة على عمارات ألف 
وحـــدة ســـكنية، مؤكـــدة أنها تواصـــل التقدم 
باتجـــاه الحي رقـــم اثنين مســـتخدمة في ذلك 

المدافع الرشاشة والأسلحة الخفيفة.
وصرح محمد مصطفـــى الفقيه أحد القادة 
الميدانيـــين في ســـرت لـ“فرانس بـــرس“ قائلا 

”حصل في صفوف العـــدو انهيار وعدم تنظيم، 
فاســـتغلينا الموقف وواصلنا تقدمنا إلى غاية 
قاعات واغادوغو والبنك التجاري. حاليا نحن 
متمركـــزون في هـــذا المكان وفي الأيـــام المقبلة 
سنتقدم نحو شـــارع مراح وبقية الأماكن التي 

يوجد فيها العدو“.
وأوضح الناطق باسم ”البنيان المرصوص“ 
العميـــد محمد الغصـــري، الأحد، أن ســـيطرة 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي ســـرت باتت 
تقتصـــر عمليا على حي واحـــد فقط هو الحي 
رقم واحد الواقع في وســـط المدينة، لأن الحيين 
الباقيـــين، أي رقـــم اثنـــين الواقع إلـــى الغرب 
ورقم ثلاثـــة الواقع إلى الشـــرق، هما ”منطقتا 

اشتباك“.

وأفاد العميد الغصري بأن القوات الموالية 
للحكومـــة ”تمكنت من دخول الحـــي رقم اثنين 
وهي تحاول بســـط ســـيطرتها الكاملة عليه“، 
فـــي حين أن تقدمها على الجبهة الثانية أي في 
الحي رقم ثلاثة ”يســـير بوتيرة أبطأ“، مشددا 
على أن ”المعركة انتهت عســـكريا“، وأن ”إعلان 

النصر لن يطول كثيرا“.
وكان المركـــز الإعلامـــي لعمليـــة ”البنيـــان 
المرصوص“ أعلن الســـبت السيطرة على مبنى 
إذاعـــة كان مقاتلو داعش يســـتخدمونها لبث 
دعايتهم. وقال المركز في بيان إن ”قواتنا تبسط 
ســـيطرتها على مبنى إذاعة مكمداس الخاصة 
(مراقبة المحاسبة سابقا)، بعد عمليات تمشيط 
واسعة للمناطق التي سيطرت عليها مؤخرا“.

وأضـــاف أن ”مبنـــى الإذاعة يعـــد أحد أهم 
المراكـــز الإعلاميـــة التابعـــة لعصابـــة داعش 
بمدينة ســـرت ويقع بالقرب مـــن مجمع قاعات 

واغادوغو“.
وبعد ثلاثة أشـــهر على بدء عملية ”البنيان 
المرصوص“ لاســـتعادة سرت التي أصبحت في 
يونيو ٢٠١٥ معقل تنظيم الدولة الإســـلامية في 
ليبيا، أعلنت القوات الموالية للحكومة، الأربعاء 
الماضي، الســـيطرة على مقر قيادة التنظيم في 

مجمع واغادوغو للمؤتمرات.
ومنـــذ انطلاقها في ١٢ مايو، قتل في عملية 
”البنيـــان المرصوص“ أكثر مـــن ٣٠٠ من مقاتلي 
القـــوات الحكوميـــة وأصيـــب أكثر مـــن ١٨٠٠ 

بجروح متفاوتة الخطورة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن مفرزة للجيش كشفت ودمرت 
مخبأين للإرهابيين خلال عملية 

تمشيط في غابة سيدي علي 
بوناب بمحافظة بومرداس شرقي 

البلاد. وأضافت الوزارة أنه تم 
ضبط 13 مدفعا تقليدي الصنع و8 
ألغام و10 كيلوغرامات من المواد 

المتفجرة.

◄ أحبطت قوات مغربية 
وأسبانية، محاولة اقتحام المئات 

من المهاجرين من الأفارقة غير 
الشرعيين لمدينة سبتة انطلاقا 
من بلدة بليونش المغربية، وفق 

مصدر أمني مغربي.

◄ أفادت صحيفة ”الخبر“ 
الجزائرية نقلا عن المركز 
الأميركي ”سوفان غروب“، 
المتخصص في التحاليل 
الاستراتيجية، أن الخناق 

المفروض على فرع داعش في 
ليبيا، خصوصا بعد الضربات 

الأميركية الأخيرة، قد يدفع 
بعناصره إلى محاولة التسلل إلى 
دول الجوار، ومنها الجزائر، بحثا 

عن متنفس جديد على أراضيها.

◄ نفى المبعوث التركي إلى ليبيا 
أمرالله إيشلر تدخل بلاده في 

الشأن الداخلي الليبي، مؤكدا أن 
الحوار والعملية السياسية هما 
مفتاح حل الأزمات الليبية، جاء 

ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة 
”ديلي صباح“ التركية.

◄ ذكرت مصادر إعلامية محلية 
أن المغرب رفض طلبا لمؤسسة 
”كارتر“، التي يترأسها الرئيس 
الأميركي السابق جيمي كارتر، 
لمراقبة الانتخابات التشريعية 

المقررة في 7 أكتوبر.

باختصار

العزوف الانتخابي خطر يهدد الانتخابات في المغرب
[ السلطات مدعوة إلى إعادة النظر في واقع الممارسة السياسية
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العــــــزوف الانتخابي خطر يهــــــدد العملية 
ــــــي يراهن عليهــــــا المغرب  ــــــة الت الانتخابي
لاستكمال مساره الديمقراطي الذي انطلق 
ــــــر الجديد،  فيه منذ إصدار دســــــتور يناي
ــــــى وجه  ــــــي عل ــــــدو أن الشــــــباب المغرب ويب
الخصوص لم يتمكن من الاقتناع بخطاب 
الأحزاب السياسية الغارقة في الخلافات 

والصراعات الضيقة.

{الضربـــات الجوية الأميركية تأتي في إطار توســـيع عمليات التحالف الدولـــي لمحاربة التنظيم في أخبار

سوريا والعراق لتشمل داعش في ليبيا}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية

{تخفيـــض العتبـــة مـــن 6 بالمئة إلى 3 بالمئـــة هو الضربـــة العنيفة الوحيـــدة الموجهة إلى حزب 

العدالة والتنمية، وستكون لها آثار انتخابية واضحة على هذا الحزب}.

المعطي منجب
أستاذ مغربي في التاريخ السياسي المعاصر

قطيعة بين الشباب وصندوق الاقتراع

داعش يفقد السيطرة: حي واحد وتتحرر سرت

} نظمت نســـاء تونســـيات، مساء السبت، مسيرة ”الخرجة التونسية“ وسط العاصمة، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. و“الخرجة“ تقليد تونسي تتزين 
فيه النساء بالحلي واللباس التقليدي الذي يعتبر أحد عناوين التمسك بالأصالة والتراث في هذا البلد.

الجزائر تغلق إحدى بواباتها 

الحدودية مع تونس

} تونــس - أغلقـــت الســـلطات الجزائرية، 
الأحـــد، البوابـــة الحدوديـــة على مســـتوى 
قرية ساقية ســـيدي يوسف التابعة لمحافظة 
الكاف (شمال غرب العاصمة) في الاتجاهين، 
احتجاجا على ”تواصـــل توظيف معلوم 30 
دينارا علـــى الجزائريـــين القاصدين تونس 

على متن العربات“.
وأكدت الســـلطات الحدودية التونســـية 
بســـاقية ســـيدي يوســـف لـ“وكالـــة تونس 
أفريقيـــا للأنباء“، أن اتخـــاذ هذا الإجراء تم 
مـــن قبل الســـلطات الجزائرية، موضحة أنه 

”لا ينطبق على المترجلين“.
 وعلـــى صعيـــد متصـــل، أكـــد عـــدد من 
الســـلطات  أن  التونســـيين  المواطنـــين 
الجزائرية منعتهم مـــن الدخول إلى التراب 
الجزائري على مـــتن عرباتهم، موضحين أن 
هذا الإجـــراء تم تطبيقه أيضـــا على دخول 

العربات التجارية.
ويبـــدو أن هـــذا القـــرار الـــذي وصفـــه 
سيؤثر على  متابعون بـ“التصعيد الخطير“ 
علاقـــات البلديـــن اللذين تربطهمـــا علاقات 
تعـــاون ممتـــدة منذ ســـنوات طويلـــة، رغم 
تأكيد بعض المحللين أنها ”ســـحابة صيف“ 
ســـتمر دون أن تخلـــف فتورا فـــي العلاقات 

الدبلوماسية.

محمد بودن:

السلطات تحاول 

زرع الثقة في أوساط 

الناخبين لتجنب العزوف

} تونس - أظهرت نتائج عملية ســـبر آراء في 
تونس حـــول مواقف المواطنين تجـــاه حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المرتقبـــة أن غالبيتهـــم لا 
ينتظرون الكثير مـــن حكومة وحدة حزبية بين 
النداء والنهضة، حسم تركيبتها كل من الرئيس 

قائد السبسي وراشد الغنوشي مسبقا.
لقـــد توصلـــت عمليـــة ســـبر الآراء التـــي 
أعدهـــا ”مركز تونـــس للديمقراطية“ إلى أن 71 
بالمئة من التونســـيين وصفوا حكومة الوحدة 
الوطنية بـ“حكومة الوحدة الحزبية بين النداء 
فيمـــا قـــال 67 بالمئـــة إن ”تركيبة  والنهضـــة“ 
الحكومـــة المرتقبـــة حســـمها مســـبقا كل مـــن 
السبســـي والغنوشي“، وأن المشـــاورات التي 
يجريها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد 
”تتم بالتنسيق المباشر بين الشيخين الحاكمين 

الفعليين في البلاد“.
ورأى 59 بالمئة من المستجوبين أن ”يوسف 
الشاهد يقود مشاورات شـــكلية تتعلق أساسا 
باســـتدراج المعارضة إلى المشـــاركة في تركيبة 
حكوميـــة تقاســـم أكثريتها النـــداء والنهضة، 
بعـــد أن تأكـــدا من عدم مشـــاركة الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، المركزية النقابيـــة القوية، 

إضافة إلى الجبهة الشعبية المعارضة“.
وقال رافـــع بلخوجة رئيـــس ”مركز تونس 
للديمقراطية“ إن نتائج عملية سبر الآراء أكدت 
أن غالبية المســـتجوبين على وعـــي بتعقيدات 
المشهد السياسي التونسي وأنهم مقتنعون بأن 
”تركيبة الحكومة شـــبه جاهزة بعد أن تقاســـم 
نحو 60 بالمئة منها نداء تونس وحركة النهضة 
ليتركوا نحو 30 بالمئة لشـــخصيات سياســـية 
مســـتقلة وكفاءات من التكنوقـــراط ولم يتركوا 

للمعارضة سوى الفتات“.
مســـتجوب   3700 العينـــة  شـــملت  وقـــد 
ينحـــدرون مـــن مختلـــف الفئـــات الاجتماعية، 

وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و67 عاما.
وبات من شبه المؤكد أن يحصل النداء على 
5 أو 6 حقائب وزارية وأن تحصل النهضة على 
4 أو 5 حقائب فيمـــا يحصل حزبا آفاق تونس 
والوطنـــي الحـــر على حقيبتـــين وزاريتين لكل 

منهما.
واعتبـــر 63 بالمئـــة مـــن المســـتجوبين أن 
”تكليف الشـــاهد تم بناء على اتفاق مسبق بين 
السبســـي والغنوشـــي“ ملاحظـــين أن ”عملية 
التكليف لم تكن دســـتورية إذ لم يجر السبسي 
مشـــاورات مســـبقة والحال أن الدستور ينص 
على أن تكليف رئيس الجمهورية لأي شخصية 
بتشكيل حكومة يستوجب إجراء مشاورات مع 

الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية“.

التونسيون غير مقتنعين 

بحكومة الشاهد

ّ
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◄ بثت جماعة بوكو حرام 
شريط فيديو يظهر ما قالت إنهن 
تلميذات خطفتهن في أبريل 2014 
في شيبوك شمال شرق نيجيريا، 

مؤكدة أن بعضهن مازلن على 
قيد الحياة وأن أخريات قتلن في 

بغارات جوية.

◄ قالت السلطات الأميركية في 
مدينة نيويورك إن مسلحا وصديقا 

له قتلا بالرصاص إمام مسجد 
أثناء عودتهما سيرا على الأقدام 

إلى منزلهما بعد صلاة الظهر 
في مسجد بمنطقة كوينز بمدينة 

نيويورك السبت ما أثار موجة من 
الاحتجاجات لدى الأقلية المسلمة 

في المنطقة.

◄ أكد حاكم إقليمي في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية الأحد أن 
مسلحين يشتبه أنهم متمردون 
قتلوا ما لا يقل عن 36 مدنيا في 
شمال شرق البلاد في ما يمثل 
الهجوم الأكثر دموية في البلد 
الذي يمزقه الصراع هذا العام.

◄ عثرت الشرطة التايلاندية مطلع 
الأسبوع على خمس عبوات ناسفة 

وأبطلت مفعولها قبل أن تنفجر 
في إطار سلسلة هجمات نفذتها 

مجموعة لم تعرف بعد في مواقع 
سياحية شهيرة يومي الخميس 

والجمعة.

◄ تعهدت الفليبين بإجراء 
تحقيق حول ازدياد عمليات القتل 

المرتكبة في إطار حملة مكافحة 
الجريمة التي أمر بها الرئيس 

رودريغو دوترتي، بعدما ربطت 
واشنطن مساعدتها العسكرية 

باحترام حقوق الإنسان.
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أخبار

باختصار

«ليـــس هناك من تنازل ممكن عن تســـليم كبيـــر الإرهابيين إلى تركيـــا ومحاكمته، والطريقة 
الوحيدة لمنع الشعور (السلبي) المتنامي حيال أميركا هي أن تسلم هذا الرجل». 

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

«يتعين علينا عدم إنهاء اتفاق اللجوء بين أوروبا و تركيا، لأن هذه الإجراءات لن تناسبنا، لكن لا 
يجب ألا نسمح لأي سلطات تركية بابتزازنا».

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

} أنقــرة - تعيــــش تركيا تحــــولا عميقا منذ 
محاولة الانقــــلاب في ١٥ يوليو مع زلزال غير 
مســــبوق داخل قواتها المسلحة وإعادة تقييم 
لسياســــتها الخارجية وأكبر حملة تطهير في 

تاريخها المعاصر.
ويتوقــــع المحللون لهــــذا البلد العضو في 
حلف شــــمال الأطلســــي الذي تحــــده اليونان 
غربا وإيران شــــرقا ويضم ٧٩ مليون نســــمة، 
كما كبيرا من التغيرات على مستوى السياسة 

والمجتمع في تركيا.
ويبــــدو أن الحيــــاة اســــتعادت مجراهــــا 
الاعتيــــادي في اســــطنبول وأنقرة حيث عاش 
الســــكان مذعورين ليلة حــــدوث الانقلاب على 
وقع دوي قصف الطائرات الحربية والدبابات.

لكن الأعلام التركيــــة العملاقة التي تزدان 
بهــــا المبانــــي العامــــة واللافتــــات الإعلانيــــة 
الموجــــودة فــــي كل الأمكنــــة والمرحبة بفشــــل 
المحاولــــة الانقلابية وكذلك صور ”الشــــهداء“ 
الذين ســــقطوا، تذكر بأن الحيــــاة لم تعد هي 

نفسها منذ الانقلاب الفاشل في ١٥ يوليو.
والمؤامرة التي دبرها كما تقول السلطات 
التركية الداعية الإســــلامي المقيــــم في المنفى 
فتــــح اللــــه كولن كانــــت تهدف إلــــى الإطاحة 

بالرئيس رجب طيب أردوغان.
لكن انتهى بهــــا المطاف إلى حملة توقيف 
جماعية للانقلابيين ما ســــمح لرئيس الدولة 
بإجــــراء أحد أكبــــر التغييرات منذ تأســــيس 

الجمهورية التركية في عام ١٩٢٣.
والانقلاب قادته عناصر متحالفة مع كولن 
داخــــل مؤسســــة الجيــــش التي تعتبــــر عماد 
الجمهورية. وفي ســــياق محاولة الانقلاب تم 
توقيف أو عزل نحو نصف جنرالات الجيش.

وذهــــب أردوغان إلى ما هــــو أبعد من ذلك 
إذ فرض حالة الطوارئ ووضع تحت ســــلطته 
وسلطة الحكومة الجيش الذي قام في الماضي 

بثلاثة انقلابات ناجحة.
لتعزيز  وقامت الحكومة بعمليــــة ”ثورية“ 
السلطات المدنية ”بهدف تقليص دور العسكر 
بشــــكل أكبر“ كما كتب متين غورجان وميغان 
جيســــكلون في وثيقة نشرها المركز السياسي 

للأبحاث في اسطنبول.
ورأى الباحثــــان أن الســــلطات باتت أمام 
خياريــــن؛ فإمــــا متابعة الإصلاحــــات بطريقة 
ديمقراطية وإما الهيمنة على العســــكر بدون 
تشــــاور. وباتــــت تركيا فــــي نظرهمــــا ”أمام 

منعطف استراتيجي“.
وأثــــارت حمــــلات التطهير التــــي أطلقت 
فــــي كل القطاعات على إثر الانقلاب الفاشــــل 
الانتقــــادات فــــي الغــــرب واتهامــــات للنظام 
التركي بالاضطهاد. وقــــد تم عزل أكثر من ٨١ 

ألف موظف وتوقيف حوالي ٣٥ ألف شخص.
ولــــم تأبه أنقرة للانتقــــادات وردت باتهام 
الغــــرب بأنه لم يبــــد تضامنا معهــــا حتى أن 
وســــائل الإعلام المقربة من الحكومة أشــــارت 
إلــــى ضلوع الولايــــات المتحدة فــــي المؤامرة. 
وقد تشــــهد العلاقــــات بين واشــــنطن وأنقرة 
تدهــــورا بشــــأن ملف كولن الــــذي تصر تركيا 

على المطالبة بتسليمه.
إضافة إلى ذلك يمر ترشيح تركيا لعضوية 
الاتحاد الأوروبي بأســــوإ أزمة منذ ســــنوات 
بخصــــوص القمع الــــذي يمارس فــــي تركيا، 
حتــــى أن النمســــا دعت إلى وقــــف محادثات 

الانضمام.
وفي هذا الصدد قال مارك بييريني السفير 
السابق للاتحاد الأوروبي في أنقرة والباحث 
فــــي مركز كارنيغــــي أوروبــــا ”إن الانقلاب لم 
يكن بأي حال من الأحوال اختبارا فشــــل فيه 
الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة (…) إن 

تركيا هي التي تواجه اختبارا في إعادة بناء 
ذاتية“.

وكان التوجه المقــــرب من الغرب في تركيا 
-العضو في الحلف الأطلسي منذ ١٩٥٢- حجر 

الزاوية في سياستها الخارجية.
لكــــن قــــرار الرجل القــــوي فــــي تركيا أن 
تكون زيارتــــه الأولى الخارجية إلى روســــيا 
بعد الانقلاب الفاشــــل للقاء الرئيس فلاديمير 
بوتين بغيــــة طي صفحة الأزمة التي تســــبب 
فيها تدمير طائرة روســــية، يثير المخاوف من 
إمكانيــــة أن تغيــــر تركيا توجهها في ســــياق 

محاولة الانقلاب.
وأبدى أردوغان بــــرودة تجاه الغرب فيما 
شكر نظيره الروسي لما أبداه من دعم لنظامه 

وأعاد إطلاق التعاون المجمد بين البلدين.
وقال كمال كيريسي من مؤسسة بروكينغز 
”خلافا للقادة الغربيين فإن بوتين يستفيد من 

ذلك لإعادة العلاقات الروسية التركية“.

  [ فتور في العلاقات مع أوروبا مقابل تقارب تركي روسي سريع
ــــــة فــــــي تركيا  ــــــة الانقلابي فشــــــل المحاول
منتصف الشــــــهر الماضي، فسح الطريق 
أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
للقيام بعمليات تطهير واســــــعة شملت جل 
القطاعات في الدولة ما أضر بعلاقاته مع 
أوروبا المتحفظة على هذه الإجرءات مقابل 

تقارب سريع مع موسكو

”صنــــداي  صحيفــــة  ذكــــرت   - لنــدن   {
تايمز“البريطانية أن خــــروج بريطانيا فعليا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي قد يتأجــــل إلى نهاية 
العام ٢٠١٩ بســــبب الصعوبات التي تواجهها 
الإدارة البريطانيــــة والانتخابات في فرنســــا 

وألمانيا.
وقالــــت حكومة رئيســــة الــــوزراء تيريزا 
ماي إنها تعتزم تفعيــــل المادة ٥٠ من معاهدة 

لشبونة في بداية العام ٢٠١٧.
 ويفتــــح اللجــــوء إلى هــــذه المــــادة فترة 
مفاوضات تســــتمر سنتين يغادر البلد المعني 
في نهايتها الاتحاد، وإذا ما بدأت الآلية مطلع 

٢٠١٧، يتم الخروج الفعلي في بداية ٢٠١٩.

لكن صحيفــــة ”صنداي تايمــــز“ ذكرت أن 
وزراء بريطانيين أبلغوا في جلســــات خاصة 
مســــؤولين كبارا في القطاع المالــــي في لندن 
أن تفعيــــل المادة ٥٠ لن يتم قبــــل نهاية ٢٠١٧، 
مما ســــيؤدي إلى تأجيل خروج بريطانيا من 

الاتحاد إلى نهاية ٢٠١٩.
وصرح مصــــدر في حي الأعمــــال اللندني 
قال إنه ناقش المســــألة مع وزيرين بأن ”وزراء 
يعتقــــدون حاليا أن العمليــــة يمكن أن تتأجل 

إلى خريف العام ٢٠١٧“.
وأضاف أنه ”ليــــس لديهم البنية التحتية 
للأشــــخاص الذيــــن يجب توظيفهــــم“ تمهيدا 
لهذه المفاوضات، مشــــيرا إلــــى أنهم ”يقولون 

إنهم لا يعرفون حتى ما هي الأسئلة المناسبة 
التي يجب طرحها عندما تبدأ المفاوضات مع 

أوروبا“.
مــــن جهة أخرى، قال عضــــو في الحكومة 
البريطانية لم تكشف هويته للصحيفة نفسها 
إن الجــــدول الزمنــــي للانتخابات في فرنســــا 

وألمانيا يطرح ”بعض الصعوبات“.
الرئاســــية  الانتخابــــات  دورتــــا  وتنظــــم 
الفرنســــية في ٢٣ أبريل و٧ مايــــو ٢٠١٧، فيما 
تجري الانتخابات التشــــريعية في ألمانيا في 

خريف العام نفسه.
وبعــــد اســــتفتاء الثالــــث والعشــــرين من 
يونيــــو الــــذي أعلن فيــــه أغلــــب البريطانيين 

أنهم يؤيدون الخــــروج من الاتحاد الأوروبي، 
أنشــــأت مــــاي التي تولــــت رئاســــة الحكومة 
خلفا لديفيد كاميرون وزارة مكلفة بالإشــــراف 
الكتلــــة  مــــن  الانســــحاب  مفاوضــــات  علــــى 

الأوروبية.
لكن ديفيد ديفيس الذي كلف بهذه الحقيبة 
لم يوظف ســــوى حوالي نصــــف الطاقم الذي 

يحتاج إليه لهذه العملية.
وزارة  هــــي  أخــــرى  وزارة  تواجــــه  كمــــا 
التجــــارة التــــي يقودها ليــــام فوكس ضرورة 
توظيف خبراء بســــرعة لأنه ليس لديه حاليا 
ســــوى عدد قليل من المفاوضين الذين يملكون 

الخبرة.

بريطانيا لن تنفصل عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية ٢٠١٩

المجتمع التركي أسير {تغييرات ثورية} في السياسة والجيش

تأييد ظرفي

} طرابلس - أبلغت ليبيا السلطات الإيطالية 
بوجود خليـــة إرهابية قرب ميلانو، وهي على 

صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، الأحد، أن 
عناصر أجهزة الاستخبارات الليبية في سرت 
عثرت على وثائق بعد اســـتيلاء قوات البنيان 
المرصـــوص على مقـــرات التنظيم الأســـبوع 

الجاري، تؤكد وجود هذه الشبكة.
وتتمركـــز الخليـــة قـــرب ميلانـــو شـــمال 
إيطاليا، تأتمر بإمرة أبونســـيم، وهو تونسي 
في الســـابعة والأربعين من العمر، وعاش في 
تونس خلال شـــبابه، ثم قاتل في أفغانســـتان 
وسوريا قبل أن يصبح قائدًا في تنظيم داعش 

في ليبيا سنة 2014.
وتتخـــوف إيطاليا من أن يجتـــاز مقاتلون 
من التنظيم البحر المتوســـط على متن ســـفن 

للمهاجرين، لشن هجمات في البلاد.
وحـــذرت إيطاليا من وصول مقاتلي تنظيم 
«داعـــش» الفارين من العمليات العســـكرية في 
مدينـــة ســـرت إلـــى أوروبا عن طريـــق قوارب 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية وشـــبكات تهريـــب 

المهاجرين.
وحـــذر رئيـــس لجنـــة الاســـتخبارات في 
البرلمان الإيطالي ، جاكومو ســـتوكي، السبت 
مـــن تعاظـــم خطر وصـــول مســـلحين تابعين 

لـ“داعش“ إلى إيطاليا عبر البحر.

وقال ســـتوكي“ هناك خطر أكبر، قد يحاول 
مقاتلو التنظيم الانتقال إلى أوروبا عن طريق 
قـــوارب الهجرة، وإذا نجحوا في الوصول إلى 
إيطاليا سيشرعون في تنفيذ هجمات إرهابية 

داخل كامل أوروبا“.

وتابع“ المشـــهد تغير بالكامل، هناك خطر 
حقيقي من انتقال مقاتلي التنظيم إلى أوروبا.

ولفت ســـتوكي إلى تغير موقـــف التنظيم 
من نقل مقاتليه عبـــر قوارب الهجرة، موضحًا 
أن التنظيم ســـابقًا رفض المخاطرة بذلك، لكن 

مع الفوضـــى الحالية، يحـــاول المقاتلون إما 
التوجه جنوبًـــا وإما الهرب إلـــى أوروبا عبر 
البحـــر. وعلى صعيد متصل، أكد ســـتوكي أن 
إيطاليا أمام ظاهرة ”الذئاب المنفردة“، ولهذا 

لا بد من فهم نوايا المقاتلين الحقيقية.
ومضى بقوله إن معلومات اســـتخباراتية 
أفادت بوجـــود إرهابيين ليبيين وتونســـيين 
وســـودانيين فـــي ميلانـــو، وهـــذا مـــا دفـــع 
إلـــى تشـــديد مراقبـــة الوضـــع عـــن كثب من 
قبـــل الســـلطات الأمنيـــة، وقد أنجـــزت بعض 
التحقيقات حول هـــذه العناصر، بينما لا تزال 
أخرى جارية وســـيعلن عن نتائجها في الوقت 

المطلوب.
ورفعـــت القيـــادة العامة لخفر الســـواحل 
الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي حالة التأهب 
الأمني، تحســـبا لإمكانية انتقـــال عناصر من 
تنظيـــم ”داعش“ مـــن مدينة ”ســـرت“ الليبية، 
عبر البحر إلى الســـواحل الإيطالية وتنفيذها 
هجمـــات إرهابية، عقـــب الهزيمة التي تعرض 

لها التنظيم في هذه المدينة الليبية.
المرصوص“  ”البنيـــان  قـــوات  ونجحـــت 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني في اســـتعادة 
الســـيطرة على عدة مواقع إستراتيجية داخل 
ســـرت، أهمها مجمع واغادوغو وسط المدينة. 
وأعلن مســـؤولون ليبيون السيطرة على ثلاثة 

أرباع المدينة.

تحديات مضاعفة

تأهب إيطالي بعد تحذيرات ليبية من تسلل متطرفين إلى ميلانو

} برلــين - تكثف الاســـتخبارات الداخلية في 
ألمانيـــا عمليات المراقبة لصـــد المحاولات التي 
يقوم بها إســـلاميون راديكاليون بين اللاجئين 

لاستقطاب معاونين جدد لهم.
وقـــال رئيس المكتـــب هانز-جورج مآســـن 
”إن هناك حتى الآن أكثر مـــن ٣٤٠ حالة معروفة 

بالنسبة إلينا“.
واستدرك قائلا ”ولكن تلك هي فقط الحالات 

التي علمنا بها. ربما هناك حالات أخرى“.
جهـــاز  قـــام  لقـــد  ”فعـــلا  مآســـن  وقـــال 
الاســـتخبارات الألمانيـــة بتوعيـــة العاملين في 
نزل اللاجئين بهذه المشكلة وقدّم لهم معلومات 
تتعلق بهذا الشـــأن، وأضاف ”يقلقنا أن يروّج 

سلفيون لأنفسهم داخل نزل اللاجئين“.
وأضاف المســـؤول الألماني ”من المعروف أن 
هناك الكثير من الشـــباب ذوي المذهب الســـني 
بين طالبـــي اللجوء. إنهم ينحـــدرون غالبا من 
بيئة إســـلامية محافظة ويرغبـــون في الذهاب 
إلـــى المســـاجد الناطقة بالعربية يـــوم الجمعة 
من كل أسبوع“، وأشار إلى أن هناك الكثير من 
المساجد الســـلفية في ألمانيا. وتابع قائلا“إنهم 
يشـــكلون مرحلة تمهيدية للتطـــرف، ويعد ذلك 

أمرا خطيرا. لذا راقبنا عددا كبيرا منهم“. 
وبالنظـــر إلـــى الهجمـــات الأخيـــرة التـــي 
شـــهدتها محافظة بافاريا الألمانية، أشار مآسن 
إلى حدوث هجمات نابعة من دوافع إســـلامية 
متشددة في ألمانيا بالفعل قبل هجمات أنسباخ 
وفورتسبورغ – مثل الهجمات التي حدثت ضد 
أفراد الشرطة الاتحادية في مدينة هانوفر وفي 

معبد السيخ في مدينة إيسن.
وقـــال مآســـن ”الدرس المســـتفاد هـــو أنه 
يتعـــين علينا ألا نركز فقط على داعش الذي من 
المحتمل أنه يرســـل إلى أوروبـــا فرقا إرهابية، 
مثلما حدث في باريس وبروكســـل. ولكن يمكن 
أن يكـــون هنـــاك أيضا جناة يعملـــون بصورة 

فردية ويميلون إلى التطرف بأنفسهم“.
ولكنه أشـــار إلى أنه يصعب بشكل واضح 
تتبع مثل هؤلاء الأشـــخاص وقال ”إننا بحاجة 
إلـــى المجتمع الـــذي ينتبه لأي تغييـــرات؛ كأن 
يلفت انتباههم شـــخص، أو أشخاص يضعون 
مثلا علم (داعش) خلفية في هواتفهم الذكية“.

وأضاف أن هنـــاك صعوبة أخرى تكمن في 
مراقبة اتصالات المتطرفين، وقال ”إن المشـــكلة 
الأساســـية تتمثـــل فـــي أننـــا لا نعـــرف هوية 
الأشـــخاص الذين يتحدثون معهم“. كما أشار 
إلى أن هنـــاك عوائق قانونية بالغة تحول دون 
قراءة المحادثة أو ســـماعها فـــي الوقت الفعلي 
لهـــا، لافتا إلى أن عملية فك تشـــفير المحتويات 

المشفرة تمثل مشكلة كبيرة أيضا.

المئات من المحاولات 
لتجنيد المتطرفين 

اللاجئين بألمانيا

ترشـــيح تركيـــا لعضويـــة الاتحاد 
الأوروبـــي يمر بأســـوأ أزمـــة له منذ 
ســـنوات خصوصا مـــع القمع الذي 

يمارس في تركيا

◄



} بيــروت - مـــع تطور الأحداث فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط وتغير اللاعبين في مسرح 
الصـــراع، تنكشـــف حقيقـــة حزب الله شـــيئا 
فشـــيئا، فمنـــذ أن كانـــت دعايتـــه تقـــوم على 
مقاومة إســـرائيل، أصبح الحـــزب اليوم قوة 
احتلال لســـوريا. إذ يؤرّخ العام 2016 للذكرى 
الســـنوية العاشـــرة للعدوان الإسرائيلي على 
لبنان فـــي العام 2006، الـــذي أعلن في نهايته 
أمين عام حزب الله حسن نصرالله أن مقاتليه 
حققوا ”النصر الإلهي“ على إسرائيل، إلى حد 
وصل ببعـــض الخبراء الغربيين في شـــؤون 
منطقة الشرق الأوســـط إلى اعتبار أن الحزب 

تحول بعد هذه الحرب إلى قوة إقليمية.
لكن مكانة الحزب التي حظي بها يوما في 
العالميـــن العربي والإســـلامي تآكلت إلى حد 
بعيد بحلول العام 2016. وفي هذا السياق قال 
المحللان السياســـيان اللبنانيـــان مكرم رباح 
ولقمان ســـليم إن حزب الله بيـــن 2006 و2016 
لـــم يتغير في الجوهر كمنظومـــة أمنية تابعة 
للحـــرس الثـــوري الإيراني، لكن مـــا تغير أن 
تورطه في الســـاحة السورية أدى إلى ”سقوط 
القناع“ عنه بعدما راهن الكثيرون وخصوصا 
فـــي الداخـــل اللبناني على تحولـــه إلى حزب 

سياسي لبناني.
ويتفق المحللان على أن الأزمة الســـورية 
وانخراط الحـــزب فيها كانت نقطة الفصل في 
هذا المجال، بل هي التي ســـتحدد مســـتقبله 
السياســـي والأمني والذي لا يبـــدو أنه يتجه 
الـــى انتصـــار المحور الإقليمي الـــذي ينتمي 

إليه الحزب.

الحزب لا يحارب إسرائيل

والباحـــث  الكاتـــب  ربـــاح،  مكـــرم  يـــرى 
السياســـي، أن هناك قضايا داخلية وخارجية 
أثـــرت علـــى صورة الحـــزب. وأضـــاف رباح، 
المرشـــح لنيـــل شـــهادة الدكتوراه من قســـم 
التاريـــخ بجامعـــة جـــورج تـــاون الأميركية، 
أن ”هنـــاك قضايـــا داخليـــة أثرت ســـلبا على 
صورة حـــزب الله مثل انقـــلاب 7 مايو 2008، 
في إشـــارة إلـــى اجتياح حـــزب اللـــه لمدينة 
بيروت عســـكريا حيث احتل المراكز الحزبية 
لخصومـــه السياســـيين وعلـــى رأســـهم تيار 
المستقبل واحتلال شوارع العاصمة والتعدي 
على المدنيين“، وأردف ”لم تكن هناك مقاومة 
عســـكرية فعلية بوجـــه الحـــزب، وكانوا بكل 

بساطة يقومون بحماية دويلتهم الأمنية“.

واعتبر أنه نتيجة لذلك بدأ ”حزب الله يفقد 
الشـــرعية الوطنية حيـــث أن البيئة الحاضنة 
اللبنانية التي كانت مستعدة لتأوي النازحين 
في حـــال تعرض الجنوب لهجوم إســـرائيلي، 
هي في الوقت الحالي غير موجودة وهذا أمر 
تعيه قيادة حزب الله“، غير أنه شـــدد على أن 
من أهم ”المفاصـــل في تاريخ حزب الله كانت 
الحرب الســـورية أو الصراع الســـوري الذي 
حـــول حزب الله مـــن منظومـــة مقاومة للعدو 
الصهيوني أو إســـرائيل إلى ميليشيا تشارك 
فـــي محاولة إنقاذ حليف إيـــران في المنطقة“ 

في إشارة إلى النظام السوري.
وأضاف رباح ”لا يمكن لحزب الله ارســـال 
مقاتلين للمـــوت إلى ما لا نهاية في ســـوريا، 
وتحولـــه إلـــى منظمة تقـــوم بالمشـــاركة في 
الصـــراع الروســـي الإيرانـــي فـــي المنطقة، 
كمـــا أن جثث قتـــلاه العائدة من ســـوريا إلى 
الجنوب ستؤثر في البنية الاجتماعية للطائفة 
الشـــيعية وبالتحديد مناصـــري حزب الله لان 
النزيف الداخلي ســـواء بالنسبة إلى الجرحى 

أو القتلى ليس قليلا“.
وبحســـب الباحث السياســـي فإن سوريا 
بطبيعتها مستنقع وهي منسابة لأي ميليشيا 
وأي تنظيم عســـكري غير سوري يقاتل ضمن 
ســـوريا، ووصف الحزب بأنـــه ”قوة احتلال“ 
لأنـــه يقاتل خـــارج أرضه، وقيادة حـــزب الله 
بالتحديد ومنذ بدايـــة الصراع تردد أنها غير 
معنية بالحـــدود اللبنانية وأن مقاتلي الحزب 
سيقاتلون ويتواجدون حيث يطلب منهم ذلك. 

ويتابـــع رباح أن هـــذا الأمر يرفضه الشـــعب 
اللبناني، ”وأعتقد أن الشيعة بدأوا يتساءلون 
لماذا نقاتل دفاعا عن بشـــار الأســـد ونظامه“، 
معتبرا أن الحاضنة الشعبية الشيعية للحزب 

تزعزعت لأكثر من سبب.
وفي الســـياق ذاتـــه، يرى ربـــاح أيضا أن 
”حـــزب اللـــه“ فقد قـــدرة ”تـــوازن الـــردع“ مع 
إســـرائيل التي لطالمـــا تغنّى بهـــا ”حيث أن 
الصواريـــخ التـــي يملكهـــا لـــن تنفـــع لا ضد 
إسرائيل ولا ســـوريا وذلك بعد أن ذهب بملء 
إرادتـــه إلـــى ســـوريا وبالتالي اســـتدرج إلى 
حرب إقليمية أضعفته“. وأضاف رباح ســـببا 
آخـــر لفقدان قدرة الردع عنـــد الحزب وهو أن 
”هنـــاك أمرا يقيد حـــزب الله، وهـــو أنه طالما 
ينتمي إلـــى محور تكون فيه روســـيا حليفته 
فإنه ســـيكون غير قادر على بدء أي حرب ضد 

إسرائيل“.
وأشار إلى أن الحزب فقد صورته ومكانته 
في العالم العربي خصوصا أنه ”في مرحلة من 
المراحل حظي بمكانة التيار الناصري بمعنى 
العداء لإسرائيل (الذي زاد من شعبية الرئيس 
المصري الراحل جمـــال عبدالناصر) ولم يكن 
يلجأ لاســـتنهاض العداية الســـنية الشيعية. 
لكـــن محاولة حـــزب اللـــه التعرض لســـيادة 
بعـــض الدول إن كانت فـــي اليمن أو البحرين 
خلقـــت نوعا من العداء والفتـــن وخلقت نوعا 
من الغضب السني والمسلم ضده، مع تبعيته 
لإيران خصوصا مع القرار السعودي الواضح 
بالتصـــدي لـــكل محاولـــة لإضعـــاف حلفائها 
فـــي المنطقة من لبنان إلى ســـوريا والبحرين 

واليمن“.
وحول ماهيـــة التغيير الذي طرأ بين 2006 
و2016 علـــى حزب اللـــه، رأى رباح أن ”الحزب 
كان واحدا في كل الأوقات، وهو منظومة تتبع 
الحرس الثوري الإيراني. وكنا نحن كلبنانيين 
نطمـــح لأن يقـــوم حزب الله بفصـــل لبنان عن 
مخططاتـــه الإقليميـــة وهـــذا لم يحصـــل. لذا 
فإن حزب الله لـــم يتغير بل ما تغير هو نظرة 
النـــاس إليه واكتشـــافه على حقيقتـــه بعدما 

صارت مواقفه على المحك في المنطقة“.

ولاء لطهران

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياســـي 
لقمان ســـليم، إن هنـــاك ”مرحلتيـــن مهمتين 
تطبعان مســـيرة حزب الله فـــي العقد الأخير“ 
موضحـــا أن ”الأولـــى تبدأ من عـــام 2006 وما 
تلاه وكانت مرحلة مـــد حيث أمكن لحزب الله 
أن يتوســـل بالحرب التي خاضها على حساب 
اللبنانييـــن (حرب يوليو 2006) تلميع صورته 

محليا وعربيا وإسلاميا“.
وأضـــاف ســـليم أن ”هذه المرحلـــة بدأت 
تنتهـــي منـــذ قيام الحلـــف الثنائـــي الإيراني 

الســـوري والـــذي كان حزب الله شـــريكا فيه، 
وذلك في أعقـــاب الثورة الســـورية عام 2011. 
ومنذ ذلك العـــام تغير الميدان بالكامل“. وقال 
لقمان سليم ”إننا لا نعرف ماذا تغير في حزب 
اللـــه، يجب أن نســـأل مـــاذا تغير علـــى رقعة 
انتشار حزب الله عسكريا“. وأوضح أن ”حزب 
اللـــه اعتاد أن يتوجـــه جنوبا نحو الحرب مع 
إســـرائيل بكل مجهوده الحربـــي والإعلامي، 
والآن صـــار يتوجه إلى شـــمال ســـوريا. هذا 
التغيـــر في جغرافية المعركـــة يمكنه أن يدلنا 

على المستقبل الذي ينتظر حزب الله“.
وأشـــار إلى أن ”مصير حـــزب الله أصبح 
متعلقـــا بالمنحـــى الذي يتخـــذه الصراع في 
ســـوريا وهو بالتأكيد وإن طـــال لن يصب في 
مصلحة الحلف الإيراني الأسدي الذي ينتمي 
إليه حزب الله، وبالتالي لن ينتهي كما تشتهي 

إيران بترميم النظام الدكتاتوري السوري“. 
وتســـاءل صخر ”لكن لماذا يســـتمر حزب 
اللـــه في المعركة في ســـوريا فيمـــا تتواصل 
خســـائره على المدى القصير والطويل بشكل 

واضح؟“. 
ويعلق سليم أن ”الإجابة تردنا إلى السؤال 
المفتاح هـــل يملك حزب الله قـــراره؟ وهل أن 
صنع القـــرار يتم في حارة حريـــك (الضاحية 

الجنوبية لبيروت) أم في طهران؟“. 
وأضاف أن الكثير من المحللين وصانعي 
السياســـات في الغرب ”اعتقدوا أن حزب الله 
ســـيتخذ المســـار الذي تتخذه قـــوى التحرر 
الوطنـــي أي أن يميل من العنف إلى الانخراط 
في العملية السياســـية اللبنانيـــة مع الوقت، 
لكن ما حصل انه عندما أراد الإيراني التدخل 
في سوريا لحماية حليفه بشار الأسد، رأينا أن 
إيران أرســـلت كتيبتها اللبنانية إلى سوريا“ 

في إشارة إلى الحزب.
وشـــدد على أنـــه بانخراط حـــزب الله في 
ســـوريا قضى الحزب على كل فرصة للثقة به 
للعـــودة إلى الانخراط في الحياة السياســـية 
اللبنانيـــة، ومهما كانت خطـــب قيادات حزب 
الله عالية النبرة، فهذا لن يغير بأن ما يحصل 
في ســـوريا هو هزيمة كبـــرى ليس لحزب الله 
فحســـب بل لكل مـــا بناه الشـــيعة من اعتناق 

للوطنية اللبنانية.
وحول مـــا إذا كان الحزب مـــازال يحتفظ 
بقدرة الردع بوجه أعدائه وتحديدا إســـرائيل، 
لفـــت ســـليم إلـــى أن ”قـــوة الـــردع لا تقاس 

بالمدفعية والصواريـــخ، وبالتأكيد حزب الله 
مازال منظمـــة أمنية قوية وربما يملك بأســـا 
أمنيا وعسكريا تقر به غالبية خصومه ومنهم 
إســـرائيل“. واســـتدرك قائلا ”إذا كان الحزب 
جاهزا للـــردع الأمني الآني قصير المدى، فهو 
ليس كذلك بالنســـبة إلى الردع الاستراتيجي 
طويـــل المـــدى“، وأعطـــى مثالا قائـــلا ”كيف 
يتصرف حزب الله إزاء التغيير الديموغرافي 
الراهن في لبنان نتيجة اللجوء السوري حيث 
جعل من الســـنة يصلون إلـــى نحو 2.5 مليون 
نسمة مقابل نحو مليون شيعي فقط. هذا أمر 
مواجهته تكون بسياســـة طويلة الإمد وليس 

بالغطرسة الأمنية“.
وخلص لقمان ســـليم إلـــى القول إنه ”بين 
2006 و2016 خلع حزب الله القناع وكشـــف عن 
وجهه الحقيقي، فكان بطلا لبنانيا وتحول إلى 

مرتزق يعتاش ويأتمر بالقرار الإيراني“.
وأدى أســـر حـــزب اللـــه لثلاثـــة جنـــود 
إســـرائيليين من منطقة حدودية جنوبية تقع 
خارج الحـــدود الدولية اللبنانية في 12 يوليو 
2006 إلى شـــن إســـرائيل حربا انتقامية على 
لبنـــان برا وبحـــرا وجوا اســـتمرت لـ33 يوما 
لتنتهي في أواســـط أغسطس 2006 إثر صدور 
قـــرار مجلس الأمـــن الرقم 1701 الـــذي أوقف 
”الأعمـــال العدائيـــة“ وعـــزز القـــوات الدولية 
لحفظ الســـلام فـــي جنوب لبنـــان (يونيفيل)، 
وذلك بعد تهجير نحـــو مليون لبناني، ومقتل 
أكثـــر مـــن 1000 وجـــرح نحـــو 3000 آخريـــن 

غالبيتهم العظمى من المدنيين.
وحاليا، يستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون 
لاجئ سوري مسجلين رسميا لدى المفوضية 
العليـــا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بينما 
تشـــير التقديـــرات الحكوميـــة إلـــى أن العدد 

يتجاوز 1.5 مليون لاجئ.
التدخـــل الذي قـــام به الحزب في ســـوريا 
يحـــوّل عمل أجهزة الحزب برمتها إلى البحث 
في الانتشـــار والكر والفر لعناصره المسلحة 
في ســـوريا عـــوض أن يكون الحزب منتشـــرا 
بقوة على الحدود الجنوبية مع فلســـطين كما 

كان يدعي.
ويكشـــف هـــذا التحـــول مـــدى الارتبـــاط 
الوثيق والحياتي للحزب مع المحور السوري 
العراقـــي الإيرانـــي، أي أن الخـــط الممتد من 
لبنان لا يتوقـــف عند الحـــدود العربية وإنما 
يتجاوزها لتلقـــي الأوامر من طهـــران. وهذه 
الحقيقـــة لا تتوقـــف فقـــط عنـــد الكشـــف عن 
طبيعة الطائفية وما تؤدي إليه، بل إن الخطة 
الجيوسياســـية الإيرانية تقـــوم على غلق كل 
المنافـــذ أمام الامتداد الجغرافي والسياســـي 
العربي بين الشـــام وشـــبه الجزيرة العربية، 
وهذا ما يؤســـس لحالة من العزلة على المدى 
البعيد، ولا تخدم هذه الوضعية إلا إســـرائيل 

بشكل أو بآخر.

وكانت الإستراتيجية الدعائية لحزب الله 
ضد إســـرائيل  تقوم على الحرب ”المقدســـة“ 
بمنطق طائفي وتختزل المعركة مع إســـرائيل 
من أجل تحرير فلســـطين في شعارات طائفية 
معركـــة  ليســـت  المطروحـــة  المعركـــة  وكأن 
العـــرب لتحريـــر أرضهم بقدر مـــا هي معركة 
خاصة بالشـــيعة. وهذه قصة مختلقة لا تمت 
إلـــى الواقع بصلة، بل إن إيـــران من وراء ذلك 
تريد صنع مجد على حســـاب العرب كي تجد 
المبـــررات التاريخية لـــوطء أرض العرب بعد 
أن كانت قد فشـــلت في ذلك باصطناع موجات 
طائفيـــة في جنوب العـــراق أو هي بصدد ذلك 
الفشـــل في سوريا بعد انكشـــاف أمرها وأمر 

حلفائها.
إزاء هـــذا الواقـــع الجديـــد الـــذي رســـمه 
حـــزب الله تنفيذا للمخططـــات الإيرانية التي 
تســـتهدف الوحدة المجتمعيـــة للمنطقة، فإن 
ردود الأفعـــال العربيـــة كانـــت في مســـتوى 
التهديـــد الإيراني عبر حزب الله أو على الأقل 
فهمت تلك القوى التي تقاوم الهيمنة الإيرانية 

أي دور يقوم به الحزب بدقة.
فبغض النظر عن اعتبـــار حزب الله حزبا 
إرهابيا بقرار من الجامعة العربية، فإن عملية 
محاصـــرة لنفوذ هـــذا الحـــزب وتحركاته في 
المنطقـــة تقوم بها أجهـــزة البعض من الدول 
العربية من بينها المملكة العربية الســـعودية 
وذلك بهدف عـــدم تمكين عناصـــر الحزب من 
اختـــراق منظومات مجتمعيـــة وتحويلها إلى 
نقـــاط ارتكاز طائفيـــة لتنفيذ أجنـــدة الإرباك 
داخل تلك المجتمعات. ولا يفوت الباحثين أن 
هـــذا التخطيط كان قد نفذ في اليمن وذلك عبر 
تدريب وإلحاق الحوثيين بصف منفذي أجندة 
إيران وقد تحول بذلك اليمن إلى ســـاحة حرب 

لا تعرف الاستقرار منذ سنوات.
لا يمكـــن فصل وجود أتبـــاع لإيران في أي 
مـــكان عن وجود تنظيمـــات متطرفة وإرهابية 
مقابلة، كالقاعدة أو تنظيم الدولة الإســـلامية. 
ويفسر مراقبون أن هذا التلازم الذي يصاحب 
وجـــود أتبـــاع إيـــران (ســـواء حـــزب الله أو 
الحوثيون أو الميليشيات الطائفية في العراق 
وغيرها) بأن الخطة الإيرانية دائما تقوم على 
ثنائية التقســـيم الطائفي ثم الحرب الطائفية، 
وبذلك فإنهـــا تربح المجـــال الترابي للطائفة 
الشيعية بهدف تقسيم الوحدة الترابية للدول 
العربية التي تتدخـــل فيها، والأمر واضح في 

اليمن وسوريا ولبنان وخاصة العراق.

[ الحرب في سوريا كشفت زيف خطاب المقاومة [ محللان لبنانيان يؤكدان ولاء الحزب لإيران لا للبنان
دعاية التحرر تخبئ قوة {احتلال} حزب الله للبنان

ــــــه لا يمكن لها  ــــــة الطائفية لحزب الل البني
ــــــس مع طبيعة الدولة المدنية التي  أن تتجان
ــــــع في لبنان، فهو كيان  يبحث عنها الجمي
ــــــا العربية نظرا لتبنيه  غريب عن الجغرافي
ــــــان وارتهانه  ــــــرة لمصلحة لبن أجندة مغاي
ــــــران وانخراطه فــــــي محاور لا  لأوامــــــر إي
ــــــين ولا مصلحة  تخــــــدم مصلحــــــة اللبناني
المنطقة في البحث عن الاستقرار والتهدئة 
ــــــة والتطوير والقضاء  للالتفات إلى التنمي

على أسباب النكوص العربي.

في 
العمق

«هناك طرفان سيخسران الكثير من تنحية بشار الأسد هما داعش الذي يفقد بيئته الحياتية 

والطرف الآخر هو الملالي الذين تنهار جبهتهم الإقليمية}.

مريم رجوي
زعيمة المعارضة الإيرانية بالمهجر

«لقد طالبنا جميع من يمولون ما يســـمى حزب اللـــه بالتوقف عن ذلك، ونحن نعلم أن إيران هي 

الممول الأول لهذه الحركة الإرهابية ويجب أن تتوقف حالا}.

إريك شولتر
نائب المتحدث باسم البيت الأبيض

ارتهان طائفي مكشوف ضد مصلحة لبنان

بانخـــراط حـــزب الله في ســـوريا 

قضـــى علـــى كل فرصـــة للثقـــة 

بـــه للعـــودة إلـــى الانخـــراط فـــي 

السياسة اللبنانية

◄

مكرم رباح:

حزب الله قوة احتلال لأنه 

يقاتل خارجا وقيادة الحزب 

تؤكد أن الحدود لا تعنيها

لقمان سليم:

إذا كان الحزب جاهزا للردع 

الأمني الآني فهو ليس 

كذلك على المدى البعيد
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} لنــدن - قبـــل ثلاثة أشـــهر كان الحديث عن 
المصالحـــة بيـــن النظـــام المصـــري وجماعة 
الإخوان المســـلمين يتصـــدر عناوين الصحف 
وبرامج حوارية مصرية دأبت على جس نبض 

الشارع المأخوذ بالمفاجأة.
لكن بعدما أظهـــر الطرفان نفورا من عملية 
جريئة لـــم تنضج ثمارها بعد، عـــادت عناوين 
الأخبـــار الرئيســـية للهجـــوم علـــى التنظيـــم 
الذي تتهمـــه بالتورط مع جهاديين ينشـــطون 
في ســـيناء في قتل المئات من رجال الشـــرطة 
والجيش منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرســـي 
المنتمـــي إلـــى الإخوان فـــي يوليـــو 2013 إثر 

احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ولم تتوقف أجهزة أمنية مصرية عن النظر 
إلى أعضاء الجماعـــة، وجهاديين ينتمون إلى 
تنظيمـــات أشـــد فتكا، بعيـــن تقليديـــة تعتمد 
علـــى قياس خصوبـــة التربة قبـــل رمي البذور 
والانتظـــار لحين حصادها. ومعمـــل التجارب 
الرئيســـي بالنســـبة إلى قادة قســـم النشـــاط 
الدينـــي في جهاز الأمن الوطنـــي (وهو بمثابة 
الاستخبارات الداخلية في مصر) هو السجون 
التي باتت تعج بشباب ينتهجون فكرا متطرفا، 

ويتطلع بعضهم إلى عقيدة تنظيم داعش.
الإخـــوان  بعناصـــر  الســـجون  وتمتلـــئ 
المتورطين في عمليات اغتيال ضباط شـــرطة 
وأعمـــال عنـــف دفعـــت الســـلطات لتصنيـــف 
الجماعـــة ”تنظيمـــا إرهابيا“. وقـــال مصدران 
متطابقـــان في القاهرة إن الســـلطات عدلت عن 
المصالحة مـــع الإخوان المســـلمين، في وقت 
بـــات فيه التنظيم يشـــعر بأن عودتـــه للوقوف 
علـــى قدميه صارت في متنـــاول اليد. وبدلا من 
ذلك تحاول قيـــادات أمنية وضع خطط لتفكيك 
التنظيم من الداخل، وتفريغ حاضنته الشعبية 

من المؤيدين.

العصا والجزرة

عم الهدوء شـــوارع القاهرة يوم السبت مع 
حلول الذكرى الثالثة لفض اعتصام حاشد على 
يـــد قوات الأمن في حي رابعة العدوية شـــرقي 
القاهرة نظمته جماعة الإخوان المسلمين قبيل 
الإطاحة بمرســـي، وقالت الســـلطات إنه حوى 
أسلحة. واتخذ التنظيم من الحادثة ذكرى غالبا 
مـــا كان يحييها أنصاره بارتـــكاب أعمال عنف 
خلال العامين الماضيين، لكن هذا العام تركزت 
الاحتفالات في مدينة اســـطنبول التركية، حيث 

فر العشرات من قادة التنظيم.
وقتـــل فـــي فـــض الاعتصـــام المئـــات من 
عناصر التنظيم والمتعاطفين معه، والعشرات 
مـــن ضبـــاط وزارة الداخلية، الذيـــن حاصروا 
الاعتصـــام، وشـــنوا لاحقـــا حملـــة اعتقـــالات 
واســـعة ضد أعضـــاء التنظيم اســـتمرت حتى 
وقـــت قريب. ومنذ الوهلـــة الأولى يتم احتجاز 
العضـــو المقبـــوض عليه للتو في معســـكرات 
قوات الأمن المركزي المنتشـــرة في محافظات 
مصـــر بحضـــور محاميه، قبـــل أن يجري نقله 
إلى الحبـــس الاحتياطي. وفي الســـجن يودع 
المســـجون الجديد في عنابر مقســـمة حســـب 
الانتماء ودرجة التشدد الفكري؛ ما بين عناصر 
الجماعـــة الإســـلامية والجهاد وداعـــش، إلى 

جانب المسجونين الجنائيين.
وقـــال جهـــادي ســـابق لـ“العـــرب“، طلـــب 
عدم ذكر اســـمه، إنه ”بمجـــرد وصول العنصر 
الإخوانـــي الجديد يقوم قائد مجموعة الإخوان 
بعـــزل المتعاطفين مع التنظيـــم الذين عادة ما 
يمارســـون التدخين في غـــرف احتجاز خاصة 
بالمدخنيـــن، أو غرف أخرى تضم من لا يجدون 

غضاضة في مشاهدة التلفزيون“.
ونادرا مـــا يمارس أي عضـــو تنظيمي في 
الإخوان المســـلمين التدخين انطلاقا من رؤى 
عقائديـــة. ويعتقد الكثير مـــن أعضاء الجماعة 
أن مشاهدة التلفزيون سلوك غير أخلاقي. وفي 
ســـجن ”ليمان طـــرة“ جنوبي القاهـــرة، يرأس 
الصحافي هاني صلاح الدين، المعلق السابق 
في وسائل إعلام تابعة للتنظيم، عنبر الإخوان.

ويتكـــون ســـجن طـــرة، وهـــو أحد أشـــهر 
الســـجون المصرية، من ســـبعة عنابر مقسمة 

وفقـــا للتصنيـــف والاتهـــام، من بينهـــا عنبر 
السياســـيين وعنبـــر التخابر وعنبـــر التأديب 
وعنبر الإخوان. ويضم كل عنبر 350 مسجونا. 
وقال الجهادي الســـابق، الذي قضى ســـنوات 
في ســـجن طرة، إن ”كل غرفة من غرف احتجاز 
الإخـــوان تحتـــوي علـــى شـــفاطين (مروحتي 
سحب) إلى جانب مروحة للتهوية، سدد ثمنها 

جميعا رجل الأعمال الإخواني حسن مالك“.
وانضم مالـــك في أكتوبر 2015 إلى ســـجن 
طرة بعد اعتقاله بتهمة الإضرار بالأمن القومي 

والاقتصاد.
وقـــال مصدر أمنـــي لـ“العـــرب“ إن قيادات 
الأمـــن تعتمـــد تقســـيما جغرافيـــا وعقائديـــا 
للمتشـــددين، خصوصا المنتميـــن إلى جماعة 
الإخوان المســـلمين. ويشـــمل التقسيم هؤلاء 
والمطلوبيـــن  الســـجون،  فـــي  المحتجزيـــن 
الهاربيـــن داخل الأراضي المصرية، والهاربين 

في الخارج.
التابعيـــن  المســـجونين  تصنيـــف  ويتـــم 
للإخوان المســـلمين رســـميا إلـــى محكومين 
(صـــدرت بحقهـــم أحـــكام قضائيـــة)، وغيـــر 
محكومين تنظيمييـــن (لم تصدر بحقهم أحكام 
قضائيـــة لكنهـــم ينتمون إلـــى التنظيم)، وغير 
محكومين ومتعاطفين (لم تصدر بحقهم أحكام 
قضائية ولا ينتمون إلى التنظيم، بل يتعاطفون 
معـــه). وقـــال المصـــدر إن تقســـيما تنظيميا 
وعقائديـــا آخر يشـــمل الإخـــوان المســـلمين 
وتنظيم ”الجهاد“ والجماعة الإسلامية وتنظيم 

داعش وغيرهم.
ويخضـــع كل تنظيـــم لتصنيـــف ثالث لكل 
عنصـــر علـــى حـــدة بيـــن صفـــوف كل تنظيم. 
ويتوقف هذا التصنيف على عاملين رئيسيين؛ 
الأول درجـــة تطـــرف كل عضو ورؤيتـــه لأفكار 
تنظيـــم داعـــش، ويقـــوم الثانـــي علـــى رؤيته 

للمصالحة مع السلطات.
وقـــال المصـــدر إن المحتجزيـــن المنتمين 
إلى كل تنظيم يختارون قائدا ومتحدثا رسميا 
لهم، علـــى غرار صـــلاح الديـــن. ويتولى قائد 
كل مجموعة تقديم طلبات الزيارة والشـــكاوى 
من ظروف الاحتجاز وجـــودة الطعام، ويتولى 
تنســـيق الاحتجاج أو الإضرابـــات الجماعية. 
وغالبا ما تحظى قرارات القائد بتأييد الأعضاء، 
لكن فـــي بعض الأحيان تشـــهد اعتراضات من 
بعض العناصر، قد تؤدي إلى انشقاق أحدهم.

وتشـــتهر أماكن الاحتجاز داخل الســـجون 
المصريـــة عموما بتردي الأوضاع المعيشـــية 
وتراجع جودة الخدمات. وفي بعض السجون، 
الواقع فـــي الصحراء  مثل ســـجن ”العقـــرب“ 
الغربية باتجاه الحـــدود الليبية والذي يحظى 
بســـمعة ســـيئة، يتم تكديـــس المحتجزين في 
غـــرف ضيقـــة تماما، وتنتـــج عن ذلـــك أحيانا 

إصابة البعض منهم بأمراض مزمنة.
وأكثر الذين يتعرضون لظروف قاســـية هم 
العناصر الأكثر تطرفا، والمتعاطفون مع تنظيم 
أنصار بيت المقدس الذي غير اسمه إلى ”ولاية 
سيناء“ بعدما بايع عناصره زعيم تنظيم داعش 

أبوبكر البغدادي قبل نحو عامين.
لكن هناك مـــن يحظى برعاية اســـتثنائية. 
وقـــال المصدر الأمنـــي إن كل مجموعة تحظى 
برقابة أمنية لصيقة، إذ تنتهز السلطات انعزال 
أحـــد العناصـــر، الـــذي غالبا ما يكون مؤشـــر 
انشـــقاق. وأضاف ”في هذه الحالة يســـتدعى 
العنصر المنشـــق من قبل الأمن ويتم اختباره، 
وإذا ثبـــت اســـتعداده لمراجعة أفـــكاره، تبدأ 

مرحلة المساومة.“
وغالبـــا مـــا تعتمد خطـــة المســـاومة على 
خيارين أساســـيين هما البقاء في الســـجن، أو 
”التوبة“ والتخلي عن الإخوان المسلمين، وهو 
الخيار الأمثل للخروج من الحبس. ومعظم من 
تشـــملهم المفاوضات متعاطفون خصوصا مع 
تنظيم الإخوان المســـلمين ومازالوا في مرحلة 
”الحبـــس الاحتياطـــي“، ولـــم تصـــدر بحقهم 
أحـــكام قضائيـــة باتة. وترفع هـــذه الإجراءات 
من أمل قيـــادات أمنية في إضعاف التنظيم من 
الداخل، قبل الدخول في أي مفاوضات محتملة 

مستقبلا.
ونفـــى المصـــدر تعرض عناصـــر الإخوان 
للتعذيـــب أو الإيـــذاء الجســـدي، لكنـــه أكـــد 
أن وســـائل التضييـــق على عناصر  لـ“العرب“ 
الجماعة وجهاديين آخرين تشمل إجبارهم على 
الإقامة في غرف ضيقة ومزدحمة، بالإضافة إلى 
منـــع الدواء أحيانا عن بعـــض المرضى الذين 

يتعرضون للعقاب داخل السجن.
وتعتمد أجهزة الأمن المصرية في التواصل 
مع العناصر المتشـــددة من بيـــن المحتجزين 
على قيـــادات ”الجماعة الإســـلامية“ الذين أيد 
البعض منهم حكم الإخوان المســـلمين، لكنهم 
عـــادوا لاحقـــا لتحالفهم التقليـــدي مع أجهزة 

الأمن بعد الإطاحة بمرسي.

وفـــي فبرايـــر الماضـــي توســـط القيادي 
فـــي الجماعة الإســـلامية كرم زهـــدي للإفراج 
عـــن مجموعـــة مـــن المتعاطفين مـــع الإخوان 
المســـلمين المحتجزين في ســـجن برج العرب 

بمدينة الاسكندرية (شمالا).
وكلف زهدي محمـــد عبدالقادر، وهو محام 
يقيم فـــي الاســـكندرية وينتمي إلـــى الجماعة 
الإسلامية أيضا، بتولي التنسيق مع ضباط في 
جهاز الأمن الوطنـــي. وكان المصدر الجهادي 
الـــذي تواصلت معـــه ”العرب“ أحـــد من لعبوا 
دورا في التفـــاوض. لكن المحاولة لم تفلح في 
النهاية، إذ لم يتوصـــل الطرفان إلى اتفاق يتم 

بموجبه الإفراج عمن شملتهم المبادرة.
وعـــادة ما يتـــم عزل مـــن يظهـــر رغبة في 
التراجع عن أيديولوجيا الجماعة المتشددة في 
غرف مجهزة بإمكانيات غير متوفرة في غالبية 
غرف الاحتجاز الأخرى، قبل أن يخضع لاختبار 
عقائـــدي على يد أحـــد ضباط الأمـــن الوطني 

المتخصصين في الجماعات المتشددة.

بخبـــرات  المعروفيـــن  الضبـــاط  وأشـــهر 
واســـعة في التواصل الفكري مع المتشـــددين 
هـــو ب.ح، وهـــو ضابط برتبة لواء شـــارك في 
مبادرة المراجعات الفكرية التي شـــملت تخلي 
قـــادة تنظيمـــي الجماعة الإســـلامية والجهاد 
عن العنف في تســـعينات القرن الماضي. وإذا 
ثبـــت صدق نوايا المســـجون فـــي الاختبارات 
والنقاشـــات التي قد تســـتغرق أســـابيع، تتم 
مســـاعدته في التحقيقات القضائيـــة، تمهيدا 

للإفراج عنه.
إلى عائلتيـــن من بين  وتوصلت ”العـــرب“ 
عائـــلات عناصـــر من الإخـــوان المســـلمين أو 
متعاطفين معهـــم تم الإفراج عنهم مؤخرا وفقا 
لمراجعات فكرية، لكن جميـــع أفراد العائلتين 

رفضوا التحدث إلى الصحيفة.
وحـــاول زهدي ومعه القيادي الســـابق في 
الجماعة الإســـلامية ناجح ابراهيم، التفاوض 
لاحقا مع مجموعة أخـــرى تنتمي إلى الإخوان 
في ”ســـجن القاهـــرة“، لكن قيـــادات نافذة من 
الإخـــوان المحتجزيـــن فـــي ســـجن ”العقرب“ 
تمكنـــت من إيصـــال رســـائل إلـــى المجموعة 
رفضـــت فيها أي تفاوض مع الأمن، خشـــية من 

انفراط عقد التنظيم.
وفي القاهـــرة قال أحمد بـــان، الباحث في 
شـــؤون الجماعات الإسلامية ”لا يسعى النظام 
عبـــر هذه المفاوضات إلى تفكيـــك التنظيم، إذ 
يتبنـــى أدوات أخرى لهذا الغـــرض تقوم على 
قســـم الجماعة مـــن الداخل ودفـــع المزيد من 
شـــبابها إلى تبني العنف“. وأضاف لـ“العرب“ 
أن ”الجماعة اضطرت مؤخرا لإجراء تحقيقات 
داخلية للوقوف على حجم التســـلل الأمني بين 
صفوفها، بعدما نجح الأمن في اختراقها رأسيا 

وأفقيا“.

علمانية منبوذة

كانت الأجواء تشي بانحدار مصر إلى هوية 
مغايرة عندما وقف مرســـي في مؤتمر حاشـــد 
أواخـــر يونيـــو 2013 إلى جوار شـــيوخ بلحى 
طويلـــة يرتدي أغلبهم جلابيب بيضاء قصيرة، 
ضد نظام  ودعا الشباب إلى ”الجهاد المقدس“ 

الرئيس بشار الأسد في سوريا. وأصاب الكثير 
من المصريين الرعب من انزلاق أكبر بلد عربي 
إلى حرب أهلية بعد هذا المؤتمر، الذي شن فيه 
حلفاء مرسي هجوما عنيفا على القوى المدنية 
والنشـــطاء العلمانيين، وأثار حفيظة الجيش. 
لكن لم يســـتغرق الأمر أســـبوعا واحدا قبل أن 
يطيح الجيش بالحكومة الإســـلامية استجابة 
للملاييـــن الذين تظاهروا في شـــوارع القاهرة 
ومدن أخرى، ويقدم نفســـه حاميـــا لـ“علمانية 

الدولة“.
ولم يمر وقت طويل قبل أن تترجم تحفظات 
الغرب المأخوذ بالصدمة إلى ضغوط واســـعة 
على حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي 
قاد التحرك ضد الإخوان المســـلمين على رأس 

الجيش، وتولى الحكم لاحقا.
قادتهـــا  لضغـــوط  الحكومـــة  وتعرضـــت 
الولايـــات المتحدة ودول غربيـــة أخرى لإعادة 
إدمـــاج الجماعة في الحياة السياســـية، بعدما 
تعرض الآلاف من أعضائها لاعتقالات، شـــملت 
أيضا قيادات شبابية ليبرالية وكتابا وباحثين 

علمانيين.
وفـــي بـــادئ الأمـــر لم تعـــر القاهـــرة هذه 
الضغوط اهتماما اســـتنادا لدعم شعبي هائل، 
ومســـاعدات اقتصادية من دول خليجية قدرت 
بعشـــرات المليارات. لكن بعد مرور عامين على 
انتخاب عبدالفتاح السيســـي رئيسا، تراجعت 
التي كان يحظى  كثيرا صورة ”البطل القومي“ 
بهـــا فـــي الســـابق، بالتزامـــن خصوصـــا مع 
انتكاسات اقتصادية تردد صداها بين مؤيديه 

ومعارضيه على حد سواء.
أواخر الشـــهر الماضي، أعلنـــت الحكومة 
لأول مـــرة أنها تســـعى للخروج من مســـتنقع 
العجز عبر تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 
21 مليـــار دولار على ثلاث ســـنوات، بينهم 12 
مليـــار دولار من صندوق النقد الدولي. ووقعت 
الحكومـــة يـــوم الخميـــس اتفـــاق القرض مع 
الصندوق، في وقت واصل فيه الجنيه المصري 
مساره النزولي في السوق الموازية للعملة هذا 
الأسبوع وســـط تضييق الخناق بشدة من قبل 

البنك المركزي على السوق السوداء.
وجرى تداول الدولار في أغلب أيام الأسبوع 
الماضي بســـعر فـــاق 12.50 جنيـــه. ويبدو أن 
التراجع الاقتصادي السريع تسبب في تراجع 
مقاومة السلطات المصرية في نقاش لم يتوقف 
مـــع حلفائها الغربيين. وقالت مصادر في لندن 
إن دبلوماســـيين غربيين اقترحوا  لـ“العـــرب“ 
علـــى الولايـــات المتحدة ربط مســـاعدة مصر 
الاقتصادية بإجـــراء تغييرات في علاقة النظام 

بالإخوان المسلمين.
وقال كريس دويل، رئيس مجلس ”التفاهم“ 
العربـــي البريطاني، إن ”هناك انقســـاما كبيرا 
بيـــن الدبلوماســـيين الغربييـــن الذيـــن يعتقد 
بعضهم أن مصر يجب أن تتبنى مقاربة التقاء 
العقـــول مع الإخوان، بدلا مـــن تحقيق انتصار 

ساحق“. 

تكرار الحقبة الناصرية

وخلال فترة ”التريـــض“، وهو الوقت الذي 
يســـمح فيه للمحتجزين في السجون المصرية 
بالخـــروج من غرفهـــم والالتقاء لفتـــرة وجيزة 
صباحا، تعكس نقاشات قادة التنظيم كثيرا من 
التفاؤل تجاه نوايا الغرب الذي يبدو مســـتعدا 

لمنحهم فرصة جديدة.
وســـيكرر ذلك ”خطة إنقـــاذ الإخوان“ التي 
اعتمدتها قوى غربية وعربية أواخر ســـتينات 
القـــرن الماضـــي، بعدما انهـــار التنظيم تماما 

على وقع ضربات متتالية تبناها نظام الرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر.

وباتـــت الضغـــوط الغربية الأمـــل الوحيد 
لقـــادة تنظيـــم يتداعـــى إثر ضربة قاســـية في 
مصـــر، وحظر أذرعـــه في أغلـــب دول الخليج، 

وانهياره على وقع الانقسامات في الأردن.
باحـــث  وهـــو  فيدينـــو،  لورينـــزو  وقـــال 
متخصص في شؤون الإخوان المسلمين شارك 
العـــام الماضي فـــي تحقيق أجرتـــه الحكومة 
البريطانيـــة حول أنشـــطة الجماعـــة وخلص 
إلـــى ارتباط أفكارها بالعنف، ”ليســـت مفاجأة 
بالنســـبة إلـــي أن أرى ضغطا مـــن قبل الإدارة 
الأميركية على القاهـــرة من أجل تغيير نهجها 

تجاه الإخوان المسلمين“.
وقـــال لـ“العـــرب“ فـــي اتصـــال هاتفي من 
نيويورك إن ”البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
الأميركييـــن مـــازالا يعتقـــدان أن إعـــادة دمج 
الإخوان في المجتمع حل لوقف موجة التشدد 
التي تشهدها ســـيناء، وقد تساعد في مواجهة 
أيديولوجيا تنظيم داعش في ســـوريا والعراق 
وليبيا“. لكن فيدينو، الذي قام بزيارة إلى لندن 
الأســـبوع الماضي التقى فيها بالعض من قادة 
التنظيم الدولي، قال إن الإخوان ”يشـــكون من 
عدم ممارســـة الحكومة البريطانية أي ضغوط 

على نظام السيسي“.
ولطالما حاول السيسي دفع قيادات الجامع 
الأزهر، منارة الإسلام السني في العالم، لتبني 
مواجهـــة عقيدة التطـــرف عبر دعوتـــه للقيام 
بـ“ثـــورة دينية“ علـــى المفاهيـــم والموروثات 
التقليدية. لكـــن بعد مرور أكثر من عام ونصف 
العـــام على دعوة السيســـي، لم يقم الأزهر بأي 
مجهود يذكر. وتســـبب ذلك فـــي توتر كبير في 
علاقة السلطات بالأزهر، الذي بات شيخه أحمد 

الطيب متهما بالتقاعس.
ويقـــول باحثون في الغـــرب إن الحكومات 
الغربية لا تجد أمامها أي خيار سوى الاعتماد 
علـــى تنظيم الإخوان، الذي مازال الكثيرون من 

صناع القرار يعتقدون أنه ”تنظيم معتدل“.
وقـــال عبدالجليل الشـــرنوبي، وهو قيادي 
ســـابق فـــي التنظيـــم، وخبير فـــي الجماعات 
الإســـلامية إن ”الولايات المتحدة لا تريد موت 
الإخـــوان“. وأكد لـ“العرب“ أن نظام السيســـي 
”بات مجبرا على التواصل مع قيادات الإخوان، 
وأصبح مؤخرا ممنوعا من اتخاذ أي إجراءات 

حاسمة تنهي هذه المواجهة الطويلة“.
وهـــذا بالضبـــط مـــا تعـــول عليـــه قيادات 
الإخـــوان في خارج مصر، التـــي تتواصل على 

الدوام مع أجهزة أمنية مصرية ممثلة للدولة.
ويأمـــل عناصر مـــن الإخـــوان المحتجزين 
في الســـجون المصرية أن تثمـــر المفاوضات 
الجاريـــة تحـــت ضغـــط غربـــي عـــن انتهـــاء 
احتجازهـــم، وخروجهم إلى مجتمع لا يحظون 

فيه بأي شعبية تذكر.
وقال كريس دويل ”الغرب لا ينظر إلى مصر 
من زاوية الإخوان أو معالجة التشـــدد الديني، 
بقدر ما يتحكـــم في مقارباتـــه تجاهها الجزع 
من انـــزلاق هذا البلـــد إلى الفوضـــى، وموجة 
اللاجئين الرهيبـــة التي قد تزحف على أوروبا 

جراء ذلك. هذا شيء لا يمكن تصوره“.

[ ضغوط غربية تجبر مصر على تأجيل القضاء على التنظيم [ ذكرى رابعة تشهد مساعدات اقتصادية محملة بشروط سياسية
طلقاء في السجن.. الإخوان ينتظرون {خطة انقاذ} تعيد الحقبة الناصرية

في الوقت الذي لا يزال فيه الغرب يعتقد أن المصالحة مع الإخوان المسلمين وإعادة دمجهم 
في المجتمع يمكن أن تكونا حلا للقضاء على التطرف، لا تزال السلطات المصرية تواصل 
المنهج ذاته الذي تعاملت به الأنظمة السابقة مع الإخوان وباقي التنظيمات المتشددة، لكن 
الجديد أن الســــــلطات تســــــعى الآن إلى إفراغ التنظيم من حاضنته الشعبية والمؤيدين له 

تمهيدا للتفاهم مع القيادات.

في 
العمق

 لورينزو فيدينو:

أميركا تعتقد  أن إعادة دمج 

الإخوان في المجتمع حل 

لوقف التشدد في سيناء

الصراخ في آذان صماء

«نشـــدد الآن في المصالحة على أهمية توفر نيـــات صادقة لدى الجماعة بعيدا عن المناورة 

وأن تعترف بأخطائها وتدين الهجمات الأخيرة التي وقعت في مصر}.

مجدي العجاتي
وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب

«يجب الانتظار حتى تقدم الحكومة مشـــروع قانـــون العدالة الانتقالية لنرى ما إذا كانت 

هناك محاولة جادة وتوجه حقيقي لتحقيق المصالحة مع الإخوان أم لا}.

حسن نافعة
باحث مصري في العلوم السياسية

دبلوماسيون غربيون اقترحوا على 

الولايـــات المتحدة ربط مســـاعدة 

بإجراء تغييرات  مصر الاقتصادية 

في علاقة النظام بالإخوان

◄

عائـــلات عناصـــر إخوانيـــة أفرجت 

عنها الســـلطات ترفـــض الحديث 

إلـــى {العرب} خشـــية على ســـرية 

اتفاقها مع الأمن

◄

أحمد أبودوح

ع م هي

صحافي مصري مقيم بلندن
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} ما الذي يدور في سوريا، على أرض 
سوريا، تحديدا، والمناطق المحيطة بها 

وفي العواصم المهتمة مباشرة بهذا البلد 
وبمصيره؟ اختلطت الأوراق إلى درجة 

تصعب الإجابة عن أي سؤال في شأن سوريا 
باستثناء أن هناك سباقا على حجز مناطق 
نفوذ في البلد في ضوء الغياب الأميركي، 

وغياب القدرة على تقسيم الأرض السورية، 
أقلّه في المدى المنظور.

يمكن أن يأتي التقسيم لاحقا. أمّا الآن، 
فكل طرف يحاول ضمان منطقة نفوذ له في 

انتظار الإدارة الأميركية الجديدة التي ستقرّر 
هل سيكون لها دور في سوريا أم لا؟ هل 

تلتزم هيلاري كلينتون التي ستخلف باراك 
أوباما، على الأرجح، سياسة الانكفاء أم تتبع 

سياسة جديدة من منطلق أن القضاء على 
”داعش“ يتطلب، قبل أيّ شيء، التخلص 
من عرّاب الإرهاب في المنطقة، أي النظام 

السوري والميليشيات المذهبية التابعة لإيران 
بجنسياتها المختلفة، في الوقت ذاته؟

بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لموسكو ومحادثاته مع الرئيس 
فلاديمير بوتين، دخلت إيران على الخطّ. 
لم يعد لدى طهران من خيار غير التقارب 

مع أنقرة. في مؤتمره الصحافي الذي عقده 
في العاصمة التركية، راح وزير الخارجية 
الإيراني محمّد جواد ظريف يتغزّل بتركيا، 

وبما يجمع بين بلده وهذا البلد. ذهب بعيدا 
في الغزل وفي مديح رجب طيب أردوغان. لم 

يكن ينقص سوى تبني إيران عملية إفشال 
المحاولة الانقلابية التي استهدفت الرئيس 

التركي منتصف الشهر الماضي.
كان المديح الذي كاله ظريف لأردوغان 
بمثابة تسخيف لبشّار الأسد وموقفه من 
الرئيس التركي، ولكل ما صدر، وما زال 

يصدر، عن الأدوات الإيرانية في لبنان من 
نوع الميليشيا المذهبية المسمّاة ”حزب الله“. 
تبينّ في نهاية المطاف أن لإيران حساباتها 

السورية التي لا تتفق بالضرورة مع 
حسابات بشّار الأسد، إضافة إلى أن الأدوات 

الإيرانية في لبنان والعراق التي تستخدم 
لدعم رئيس النظام السوري تبقى أدوات 

ليس مطلوبا منها سوى تنفيذ الأوامر التي 
تصدر من طهران من دون سؤال أو جواب 
ومن دون سؤال، حتّى، عن الثمن المطلوب 

دفعه.
جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني 

لأنقرة بعيد عودة الرئيس التركي من موسكو 
حيث التقى فلاديمير بوتين. لا يزال من 

الباكر الحديث عن النتائج التي أسفرت عنها 
الزيارة في شأن كلّ ما يتعلّق بسوريا. لكنّ 

الثابت أنّ هناك اتفاقات اقتصادية ذات حجم 
كبير أمكن التوصل إليها في أثناء الزيارة 

ومراعاة للموقف التركي من كلّ ما له علاقة 
بالأكراد، خصوصا في سوريا.

تجاوز البلدان لأسباب اقتصادية كلّ 
أزمات الماضي وفتحا صفحة جديدة في 
العلاقات بينهما. بقيت المسألة المرتبطة 

بمستقبل بشّار الأسد عالقة. تعرف روسيا، 
قبل غيرها، أن لا شرعية من أي نوع لهذا 
النظام المنبثق أصلا عن انقلاب عسكري 
وعن استيلاء حزب البعث على السلطة 

في الطريق إلى إقامة النظام العلوي في 
عهد حافظ الأسد، ثم نظام الأسرة العلوية 

المرتبطة ارتباطا وثيقا بإيران في عهد بشّار 
الأسد. بكلام أوضح، تعتقد روسيا أنّ أوان 

قبض ثمن رأس بشّار الأسد لم يحن بعد، وأن 
هذا الثمن يتجاوز تركيا، إذ ثمّة حاجة إلى 

صفقات من نوع آخر مع دول عربية خليجية 
تعتبر أن لا حلّ في سوريا من دون الانتهاء 
من النظام ورموزه على رأسهم الأسد الابن.
لم يذهب أردوغان إلى سانت بطرسبرغ 

للقاء بوتين من موقع ضعف. صحيح أنّه 
منهك على الصعيد الداخلي في ظلّ المعركة 
التي يخوضها، كأحد زعماء تنظيم الإخوان 
المسلمين، مع الدولة العميقة في تركيا التي 
ترمز إليها المؤسسة العسكرية، ومع جماعة 

فتح الله غولن، لكن الصحيح أيضا أن بوتين 
رجل منهك أيضا. اكتشف الرئيس الروسي 

أن معركة حلب ليست نزهة كما تتصوّر 
إيران وميليشياتها والنظام السوري الذي 
يقاتل عن طريق ”الشبيحة“ إلى جانب هذه 

الميليشيات. إضافة إلى ذلك، إن الاقتصاد 
الروسي في حال يرثى لها، وهو في حاجة 

إلى الأوكسيجين التركي، بالمقدار الذي 
تحتاج فيه تركيا إلى الأوكسيجين الروسي، 
خصوصا في ظل التدهور في العلاقات بين 

أنقرة من جهة، والعواصم الأوروبية المهمة 
والإدارة الأميركية من جهة أخرى.

كان حصول التقارب الروسي – التركي 
طبيعيا، كذلك التقارب الإيراني – التركي 

الذي يفرضه العامل الكردي. إيران تخشى 
أكرادها، وهي نفّذت حملة إعدامات في حقّهم 

قبل أيّام قليلة، فيما تركيا تعيش هاجس 
الدولة الكردية المستقلّة التي لا تبدو أميركا 
بعيدة عنها كمشروع يندرج في سياق إعادة 

رسم خريطة الشرق الأوسط.
المفارقة أن إيران تتقرّب من تركيا التي 

تعمل على إعادة التطبيع الكامل للعلاقة مع 
إسرائيل، كما أنّ سعيها إلى التنسيق مع 

روسيا في سوريا يأتي في وقت هناك تنسيق 
كامل روسي – إسرائيلي في مجالات عدة من 

بينها سوريا طبعا.
هناك باختصار أربع دول معنية بسوريا 
أخذت لنفسها مواقع فيها. كلّ من هذه الدول 

تعمل على طريقتها وبما يخدم مصالحها…
كان هناك في مرحلة معيّنة استخفاف 

بتركيا وبأوراقها السورية. جاء فك الحصار 
عن قسم من حلب ليؤكّد أن هذا الاستخفاف 

ليس في محلّه، وأن حلب قضية حياة أو موت 
بالنسبة إلى رجب طيب أردوغان ومؤيديه. لو 

سقطت حلب، لكان سقط أردوغان. ما فشلت 
في تحقيقه المحاولة الانقلابية كانت ستنجح 

في تحقيقه حلب، في حال سقوطها. في 
المقابل، إن بقاء المدينة في يد الثوار لا يعني 

أن على بشّار مغادرة دمشق غدا. يستطيع 
البقاء أسير العاصمة ما دامت روسيا وإيران 
على استعداد لحمايته، وما دامت إسرائيل لا 

تعترض على ذلك بأي شكل من الأشكال.
هناك باختصار تموضع لأربع قوى 

في سوريا. هذه القوى هي تركيا وروسيا 
وإيران وإسرائيل. كلّ قوة من هذه القوى 

الأربع صارت تمتلك منطقة نفوذ في سوريا، 
وذلك بعدما أكّدت تركيا أن سقوط حلب ليس 

مسموحا به.
ما الذي سيحصل في عهد الإدارة 

الأميركية الجديدة؟ الأكيد أن تغييرا ما 
سيحصل على الصعيد الأميركي. ما ليس 
أكيدا وواضحا هو حجم هذا التغيير، لكنّ 

الثابت أن روسيا قبلت أخيرا بأن عليها 
التعاطي مع تركيا في سوريا وتجاوز مسألة 
الإصرار التركي على رحيل الأسد الابن. كذلك 

الأمر بالنسبة إلى إيران التي باتت تعرف 
أن هناك خطوطا لا تستطيع تجاهلها في 
سوريا، خصوصا في ظلّ العلاقة العميقة 

الموجودة بين فلاديمير بوتين وبنيامين 
نتانياهو.

من هذا المنطلق، يمكن الحديث في المرحلة 
الراهنة عن تقاسم للنفوذ في سوريا تمهيدا 
لتقسيم سوريا في يوم من الأيّام. قد يحدث 
ذلك، كما قد لا يحدث. الكثير سيتوقف على 

موقف الإدارة الأميركية الجديدة ونوع الدور 
الذي ستقرر لعبه في الشرق الأوسط الذي 

يشهد حاليا، عبر ما يجري على أرض سوريا 
ووسط وقوف العالم المتحضر موقف المتفرّج، 
أكبر مآسي القرن الواحد والعشرين وأكثرها 

إيلاما.

تقاسم للنفوذ في سوريا… قبل تقسيمها

{المكاسب التي حققها الثوار وأدت إلى كسر الحصار عن أحياء مدينة حلب الشرقية ستغير من 

موازين القوى وتدعم موقف الوفد التفاوضي إذا ما عقدت جولة جديدة في جنيف}.

بسمة قضماني
عضو الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية

{الشـــعب العربي يطالب بتحديد مســـتقبل العلاقات مع إيران خصوصا في ما يتضح من تمويل 

لجهات تسعى إلى زعزعة الأمن وتأجيج الطائفية في مناطق مختلفة من وطننا العربي}.

أحمد بن محمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

} يدرك أي باحث متخصص أن ملالي 
إيران لم يقدموا أي شيء يذكر للقضية 
الفلسطينية منذ وصولهم إلى السلطة 

عقب الثورة الإيرانية في العام ١٩٧٩، ولكن 
اتخذوها مطية لتلميع صورتهم لدى الشعوب 
العربية والإسلامية، ومحاولة ترويج أنفسهم 

باعتبارهم مدافعين عن القضايا الإسلامية.
صحيح أن القضية الفلسطينية تندرج 

ضمن بؤر اهتمام ملالي إيران، بمختلف 
درجات تشددهم، ليس من زاوية الدفاع 

الحقيقي عن الشعب الفلسطيني، أو السعي 
لتسوية قضيته، ولكن من خلال توظيفها 

ضمن الأدوات الترويجية للنظام الإيراني، 
والادعاء الكاذب بأن طهران تقود ما يعرف 

بـ“محور المقاومة“ وغير ذلك من المزاعم، في 
حين أن الحقيقة كاشفة، فلا طهران تقود 

محاور للمقاومة، ولا هي تحملت يوما عبء 
الدفاع عن الشعب الفلسطيني، سلما أو حربا.

قد يجادل البعض بالقول إن الملالي 
يقدمون مبالغ مالية طائلة لتنظيمات 

فلسطينية مثل ”حماس“ وغيرها، وهذا 
صحيح ولا ينكره أحد، ولكن ماذا فعلت 

”حماس“ ذاتها للشعب الفلسطيني منذ أن 
تصدرت المشهد واحتكرت السلطة في قطاع 

غزة، وصممت على تقسيم الفلسطينيين 
وانقسامهم؟ أضف إلى ذلك أن المبالغ المالية 
الإيرانية ليست سوى مخصصات من أموال 
الشعب الإيراني للإنفاق على الدعاية للنظام 

لتحقيق الهدف الذي أشرت إليه في بداية 
مقالي، والمفارقة أن ما يدفعه الملالي في هذا 

الإطار هو ”تكلفة“ ضئيلة لدعاية سياسية 
سخية يقوم بها مسؤولو ”حماس“ ومقاومو 

”الصالونات“ لمصلحة النظام الإيراني.
يدرك الكثيرون في منطقتنا أن الساحة 
تعج بتجار القضايا والحروب وسماسرة 
الصراعات، الذين لعبوا أدوارا بائسة في 

تدمير العديد من دول المنطقة، وفي مقدمتها 
سوريا والعراق واليمن وليبيا، فادعاء 

البطولة وتجارة التنظيمات تحولت إلى 
تجارة رائجة في منطقة تقع في قلب المؤامرات 

الغربية، التي تخطط لإعادة هندستها 
جيو استراتيجيا وفق أسس مصالحية جديدة 

تناسب أهداف القوى الإقليمية والكبرى من 
دون مراعاة لمصالح شعوب المنطقة.

وضمن حملتها الإعلامية المسعورة على 
دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة 

الأخيرة، تحاول إيران تشويه صورة بعض 
دول المجلس بزعم التطبيع مع إسرائيل، 

لتأليب الشعوب العربية والإسلامية، وإثارة 
مشاعرها ضد هذه الدول، في حين أن قنوات 
الاتصال بين ملالي إيران وإسرائيل لم تغلق 
يوما، والعلاقات السرية القائمة بين ملالي 

إيران وإسرائيل متشعبة، لا سيما في المجال 
العسكري ومبيعات الأسلحة، والأمر ليس 

سرا في مجمله، فهناك الكثير من المعلومات 
الدقيقة التي تسربت حول التعاون الإيراني 

– الإسرائيلي في صفقات التسلح، وهي 
معلومات منشورة على الإنترنت وليست 

بحاجة إلى جهد كبير للوصول إليها.
هناك أيضا تبادلات تجارية تتم بين إيران 

وإسرائيل عبر وسطاء، وسبق أن تحدثت 
صحف إسرائيلية معروفة عن استثمارات 
إسرائيلية ضخمة في إيران، وتعاون كبير 

في مجال النفط وعلاقات تربط بين حاخامات 
اليهود الإيرانيين وقادة الحرس الثوري 

الإيراني، الأكثر تشددا من الناحية الظاهرية 
في ما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، بل 

إن المفارقة أن يهود إيران يتمتعون بحرية 
دينية تفوق بمراحل المسلمين السنة في 

إيران، وهذه إحدى مفارقات نظام الملالي، 
الذي يتشدق بشعارات لا وجود لها في 

الواقع، ويكفي ما يعانيه المسلمون السنة 

في المدن الإيرانية عند محاولتهم الصلاة في 
مساجدهم، والأدهى من ذلك أن الملالي الأكثر 

تشددا بالنسبة لإسرائيل مثل الرئيس السابق 
محمود أحمدي نجاد، هم الأكثر اتصالا 

وتواصلا مع حاخامات يهود إيران باعتبارهم 
قناة الوصل المباشرة مع إسرائيل.

في الغرب يدركون تماما أن المشتركات 
بين إيران وإسرائيل أكثر من أن تحصى 

وتعد، وأن شعارات العداء الإيرانية ليست 
سوى تجارة سياسية تصب في مصلحة 

إيران وإسرائيل معا، فالملالي يتاجرون بهذه 
الشعارات إقليميا لكسب تعاطف الشعوب 
العربية والإسلامية، وهذا أمر على هوى 

الغرب أيضا، فهو لا يريد غطاء عربيا للقضية 
الفلسطينية، أو على الأقل يريد تنازعا على 

أحقية رعاية القضية بين العرب وإيران. 
أما إسرائيل فهي الأكثر ربحا من هذه 

الادعاءات الإيرانية الخاوية، حيث توظفها 
في الترويج لفكرة الخطر الذي يهددها، 

وتحصل على المليارات من الدولارات سواء 
في شكل مساعدات مادية مباشرة، أو في 

شكل دعم عسكري بأحدث الأسلحة والتقنيات 
والعتاد، فالتهديدات الإيرانية كافية لتمرير 

منح إسرائيل أي مساعدات عسكرية متقدمة 
وإقناع البرلمانات والرأي العام بأحقية 
إسرائيل في حماية نفسها في مواجهة 

تهديدات إيران.
أما التنظيمات المحروقة مثل ”حزب 

الله“ اللبناني وحركة ”حماس“ فهي أوراق 
إيران لابتزاز الغرب والحصول على مكانة 

إقليمية والمساومة على تمرير مشروعها 
التوسعي، فمن دون نفوذ قوي في دول 

ومناطق حيوية مثل لبنان واليمن وسوريا 
والأراضي الفلسطينية وغيرها لم تكن إيران 

تستطيع أن تنتزع الاتفاق حول برنامجها 
النووي مع القوى الكبرى، فمن المعروف 

أن هذه التنظيمات هي، في النهاية، أوراق 
تفاوضية مهمة بحكم سيطرة إيران عليها 

ومقدرتها على التحكم في قراراتها وتوجيه 
خطرها صوب من تشاء وإسكاتها وقت ما 
تريد وتحريكها وقت ما ترغب، والزعامات 

التلفزيونية مثل حسن نصرالله وخالد مشعل 
وغيرهما توفرو لإيران ”البضاعة“ التي 

تريدها وقت الطلب سواء من خلال تصريحات 
دعائية ضد هذا أو ذاك، أو من خلال عمليات 

يدفع ثمنها الكثير من الضحايا والواهمين 
الذين يعتقدون أنهم يشاركون في أعمال 

بطولية ويدافعون عن قضايا حقيقية.
هل يتصور أحد أن إيران يمكن أن تكن 

ودا للعرب، وهي التي تريد حتى الآن الانتقام 
من ”القادسية“؟ وهل يعتقد أحد أن مشروع 
إيران النووي موجه ضد إسرائيل؟ الحقيقة 

أن القدرات النووية الإيرانية كانت تستهدف 
تصدير الرعب إقليميا لجوارها العربي، فلم 
تطلق إيران طلقة واحدة ضد إسرائيل، رغم 
أن عناصر حرسها الثوري باتت تتمركز في 

سوريا على حدود إسرائيل.
أما حروب الزعيم التلفزيوني حسن 

نصرالله ضد إسرائيل فهي حروب خاضها 
بالوكالة لإثبات نظرية الذراع الطولى 

لإيران، ولم يتحمل ثمنها ويدفع فاتورتها 
سوى الشعب اللبناني المغلوب على أمره، 
حيث دمرت مدن لبنانية عدة أكثر من مرة 

بفعل مغامرات نصرالله لمصلحة الملالي 
وبتعليماتهم.

لا فرق من وجهة نظري بين الظواهري 
والبغدادي ونصرالله وملالي إيران وغيرهم، 

فهؤلاء جميعا يتاجرون بقضايا المنطقة 
وبعضهم وكلاء لبعض أو لآخرين من خارج 

المنطقة، والمسألة برمتها لا تعدو أن تكون 
تجارة بمصائر شعوب شاءت الأقدار أن تقع 

بين يدي هؤلاء العابثين.

إيران والتجارة بالقضية الفلسطينية

هناك تموضع لأربع قوى في سوريا. 

هذه القوى هي تركيا وروسيا وإيران 

وإسرائيل. كل قوة من هذه القوى 

الأربع صارت تمتلك منطقة نفوذ في 

سوريا وذلك بعدما أكدت تركيا أن 

سقوط حلب ليس مسموحا به

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سالم الكتبي
كاتب إماراتي
الالكتكتبي سالالم

ر

القدرات النووية الإيرانية كانت 

تستهدف تصدير الرعب إقليميا 

لجوارها العربي، فلم تطلق إيران طلقة 

واحدة ضد إسرائيل، رغم أن عناصر 

حرسها الثوري تتمركز في سوريا على 

حدود إسرائيل
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آراء

} منذ ولادة دولة جنوب السودان قبل 
خمسة أعوام، وهي في أزمات مستمرة، ما 

إن تتجاوز واحدة إلا وتدخل في خضم أخرى 
أشد تعقيدا، حتى أصبحت نموذجا يُضرب 

به المثل في الفشل الشامل، السياسي والأمني 
والاقتصادي والاجتماعي.

لم تفلح محاولات إنقاذها من العثرات 
المركبة، بل تسببت التدخلات الخارجية في 
المزيد من الإخفاقات الداخلية، جراء التباعد 

في الأجندات التي تحملها الأطراف المنخرطة 
في الصراع الدائر هناك، والمعنية به، وعلى 
أوتاره تكسرت جهود، وتولدت أطماع، حتى 
أصبح التوتر الدائم عنوانا رئيسيا للدولة.

عندما جرى إرسال بضعة آلاف من القوات 
الأممية لحفظ السلام عقب الاستقلال مباشرة، 

ذهبت تكهنات كثيرة إلى أن جنوب السودان 
دولة ولدت لتكون واحة للأمن والاستقرار، 

وسط بيئة مليئة بالعواصف السياسية 
والأمنية.

لكن القوات التي وصل عددها الآن إلى 
حوالي 14 ألف جندي، أخفقت في الوصول 

إلى هدف حفظ السلام، وانصب عملها 
على توفير الحماية لنحو أربعين ألفا من 
المدنيين، والسعي لوقف الانتهاكات التي 

كانوا يتعرضون لها، وبقي مئات الآلاف من 
المواطنين بلا ملاذات آمنة.

يوم الجمعة الماضي اتخذ مجلس الأمن 
الدولي موقفا نوعيا، وأصدر قرارا تحت 

رقم 2304 يقضي بإرسال أربعة آلاف عنصر، 
من كل من كينيا وإثيوبيا وراوندا، ضمن 

قوات أممية جديدة، تختص مهمتها بحماية 
بعض الأماكن الحيوية في العاصمة جوبا، 
أملا في وقف الاشتباكات التي تجددت بين 

قوات الرئيس سلفا كير وغريمه نائبه الأول 
(المقُال) رياك مشار، الذي فر من جوبا بعد 

معارك حدثت في 7 يوليو الماضي، مؤكدا أنه 
لن يدخلها مرة أخرى قبل وصول قوات دولية 

تؤمن حياته ومعاونيه.
قرار مجلس الأمن الذي جاء على هوى 

مشار، رفضه سلفا كير، الأمر الذي جعل مهمة 
القوات الدولية محل مجازفة في ظل تراكم 
مخازن السلاح، ومع أن القرار 2304 صدر 

مصحوبا بتهديدات لمن يعطل تنفيذه، غير 
أن الواقع على الأرض يبعث على القلق من 

نواح عدة.
منظمة ”الإيغاد“ التي تشرف على 

الوساطة بين سلفا ومشار، تسود بين دولها 
انقسامات، وموافقتها على إرسال قوات 

أممية مؤخرا، لن تحول دون تأثير خلافات 
أعضائها على خط سير الأزمة، فالدول الثلاث 

(كينيا وإثيوبيا وراوندا) التي تتشكل منها 
القوات، تقف على مسافة ليست قليلة من 
دولة مثل أوغندا، مهمومة ومنخرطة في 

الأزمة، من حيث دفاعها عن الرئيس سلفا 
كير، لذلك أعلنت عدم استعدادها لإرسال 
قوات جديدة إلى جوبا، وهي التي سبق 

لها أن أرسلت قوات لمساندة رئيس جنوب 
السودان، عقب اندلاع أزمته مباشرة مع 

مشار.
المهمة الأساسية للقوات الأممية الإضافية، 

هي توفير الهدوء والأمن والاستقرار في 
البلاد، وإقناع مشار بالعودة إلى جوبا، 

الذي أصدر سلفا كير قرارا بعزله وتعيين 
تعبان دينق بدلا منه في منصب النائب الأول 

للرئيس، وبالتالي فالتراجع عن هذا القرار 
يحتاج مرونة سياسية وحنكة دبلوماسية، 

وهذا غير موجود الآن.
العكس ربما يكون صحيحا، فوصول 

القوات الدولية التي تلبي رغبة مشار، 
وتتناقض مع إرادة سلفا كير، يمكن أن 

يساهم في المزيد من التعقيدات، لأن عددها لن 
يكون كافيا للسيطرة على الأوضاع الملتهبة 

في العاصمة جوبا، التي تقع غالبية مناطقها 
تحت هيمنة قوات سلفا كير، الرافض أصلا 

لوجود قوات أممية.
بدلا من أن تكون القوات عنصر ضبط 

للموازين والمعادلات الأمنية، يمكن أن تتحول 
إلى ثغرة لزيادة حدة الاحتقانات والتوترات، 

ويتبدل دورها من طرف محايد وإيجابي 
إلى طرف سلبي له باع في توسيع نطاق 

الأزمة، وجر الدول المشاركة إلى مربع غامض، 
حرصت على أن تكون بعيدة عنه مبكرا.

الحاصل أن الولايات المتحدة الأميركية 
التي تبنت القرار الدولي الأخير، حاولت أن 

تظهر في صورة الحريص على أمن واستقرار 
جنوب السودان، وهي التي ساعدت عن قصد 

أو دونه في تفاقم الأزمة، إذ تقاعست منذ 
البداية عن القيام بدور سياسي يوقف النزيف 

بين الغريمين، وتركت المعارك تتزايد، ولم 
تقدم هي ودول كثيرة على التدخل لوضع حد 

عملي لها منذ الأيام الأولى لاندلاعها.
وبدت تصرفاتها المبدئية متذبذبة، فتارة 
تكون قريبة من سلفا كير، وأخرى من مشار، 

وعلى هذا المنوال كانت الأزمة تواصل 
اشتعالها، ولم تكلف نفسها البحث عن حلول 

سياسية عملية، ورسمت عن بعد الخطوط 
العريضة للوساطة الأفريقية، مع أنها تدرك 
أن التوازن الهش للقوى يطيل أمد الحرب، 

والتداخل الظاهر في أدوار وحسابات بعض 
القوى الإقليمية عائق محوري أمام التهدئة.
الحماس المفاجئ الذي ظهر على مواقف 

واشنطن، ومساوماتها لكل من روسيا 
والصين لعدم الاعتراض على قرار إرسال 
القوات (اكتفتا إلى جانب مصر وفنزويلا 

بتسجيل تحفظ على القرار) كشف عن 
انحيازها لفريق مشار، وفقدان الثقة في سلفا 

كير، الذي أصبح محاصرا بين قوات أممية 

ستقف على أبوابه في جوبا، واتجاه إقليمي 
ودولي نحو ممارسة أنواع مختلفة من 

الضغوط والتهديدات.
لذلك أصبح الاختيار صعبا أمامه، بما 

قد يدفعه إلى أن يلجأ إلى سلاح الميليشيات، 
خاصة أنه ينتمي إلى قبائل الدينكا نقوق 
ذات الأغلبية في جنوب السودان، والتي 

تريد الحفاظ على مكاسبها التاريخية، ومنع 
مشار وقبيلته (النوير ثاني أكبر القبائل) من 

السيطرة على المفاصل الرئيسية في البلاد.
الوصول إلى هذه النقطة يجعل مهمة 

القوات الدولية على محك الدور القادم الذي 
يمكن أن تقوم به الميليشيات، وفي دولة تلعب 

فيها هذه العناصر دورا مركزيا في حالتي 
الهدوء والتوتر، سوف تكون الأسابيع المقبلة 

غاية في الحساسية، ما لم يغير سلفا كير 
موقفه، أو تتمهل واشنطن في الدفع نحو 

التنفيذ العملي للقرار الأممي.
الواضح أن تمسك الأطراف الفاعلة 

بمواقفها المتصادمة، ربما يفتح نافذة جديدة 
للتوتر وليس الهدوء، وفي دولة تتسم بقدر 
كبير من الفوضى والانفلات تصبح عملية 

حفظ السلام في مهب الريح.

القوات الأممية أزمة جنوب السودان

{فـــرض قوة حماية دولية في جنوب الســـودان ســـيزيد الأمور تعقيدا، وربمـــا تتوالى الضغوط 

الدولية من أجل نشر القوة، إلا أنها ستظل محل رفض من الحكومة}.

أسماء الحسيني
خبيرة مصرية في الشؤون الأفريقية

{قرار مجلس الأمن بتشـــكيل قوة حماية أممية يمثل نجاحا مـــن المجتمع الدولي لحماية اتفاق 

السلام في جنوب السودان، ووجود قوات دولية سيسهم في استتباب الأمن والاستقرار}.
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} في سياق نمط التفكير الاختزالي السائد، 
ثمة أساطير عجيبة تسربت إلى عقول 

الكثيرين، حول ما كان يُسمى بـ“الرّبيع 
العربي“، على رأسها الزّعم بأن ذلك ”الرّبيع 

المغدور“ لم يكن سوى مخطط أميركي مدروس 
من ألفه إلى يائه، وُضِع لغاية تفكيك الشرق 

الأوسط الكبير، وتقسيم الدول العربية 
والإسلامية على طريقة سايكس بيكو 2. 

هذا التصور المؤامراتي لم تكن تعوزه 
التأويلات المقرونة ببعض الوثائق المبتورة 

والمنتقاة بعناية، وقد تبناه بعناد أنصار 
ما يسمى بمحور ”الممانعة“، على الأقل منذ 

بدء احتجاجات درعا في سوريا. أما الإسلام 
السياسي فكما هو معلوم، لم يكف يوما عن 
تبني نظرية المؤامرة في كل أحواله، سواء 
أكان غالباً أم مغلوبا، حاكما أم محكوما، 

قاهراً أم مقهوراً، يكتمها حيناً ويعلنها 
أحياناً. لكن الأسطورة إياها يتبناها أيضا 

صنف من اليساريين المتحلقين حول أسطورة 
”الممانعة“، ممن لا يتورعون عن اعتبار إيران 

وحزب الله حليفين استراتيجيين في مواجهة 
الإمبريالية ولو بالعمائم السوداء، ولسنا 

ندري أين ترك هؤلاء اليساريون فجأة مسائل 
الخوصصة (الخصخصة بلسان أهل المشرق)، 

واقتصاد السوق، وحقوق الطبقة العاملة، 
ومطلب العدالة الاجتماعية، ووحدة النوع 
البشري..! ثم إن نفس الأسطورة يتبناها 

أيضا عدد غير قليل من القوميين العرب، ممن 
يبحثون عن بقايا ”النخوة العربية“ داخل 

فوهات ”مدافع آيات الله“، ويا للعجب!
غير أن المعضلة هنا لا تتعلق فقط بنظرية 

المؤامرة، وإنما بما ينجم عنها من تفكير 
اختزالي، تفكير يختزل كل قضايا العالم 
في عنوان واحد ووحيد، من خلاله يرى 
ويحلل ويجادل، ويصدر الأحكام ويطلق 

الاتهام. بمعنى أن ثمة من اعتاد الانطلاق 
من شعار محدد سلفا، يجعله مفتاحا متعدد 

الاستعمالات لحل كل المعادلات الإقليمية 
والدولية منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله 

الأرض وما عليها: الإسلام هو الحل، سلاح 
حزب الله خط أحمر، كلنا أردوغان، الأسد أو 

لا أحد، رابعة، المسلم السني هو المستضعف 
في الأرض، الخلافة ستعود، أميركا هي 

الشيطان الأكبر، إلخ. بمعنى، ثمة من ينطلق 
من نقطة ثابتة لا تتغير لغاية تحليل كل 

القضايا واستطلاع كل الخبايا واستقراء 
كل النوايا سواء في الإطار الإقليمي أو 

الدولي، فيجعلها معيار الحق والباطل في 
كل المشاكل والمسائل، داخليا وخارجيا، وفي 

جنبات الدنيا وأقاصي الأرض.. فضلا عن 
ذلك، كثيرون لا يعرفون سوى الرّكض خلف 
كل من يرفع ”لواء الإسلام“، سواء أكان هذا 

اللواء أخضر اللون (الإخوان)، أم لونه أسود 
(داعش)، أم أصفر (حزب الله)، أم أحمر 

(أردوغان)، أم كان بالأحرى مثل الماء، يأخذ 
لون الإناء الذي يوجد فيه.

من أعراض العقل الاختزالي أيضا، 
المقارنة في اتجاه واحد: مثلا، قد يبدو – 

ظاهريا على الأقل – تصور الإخوان المسلمين 
للسياسة أقل تخلفا من تصور السلفيين أو 

الجهاديين، إذن نراهن على الإخوان المسلمين! 
لكننا بنفس المنطق سنجعل الرهان على 

”الفلول“ و“الدولة العميقة“ أرحم لمن يبتغي 
حماية مفهوم السياسة، وفي الحد الأدنى 

نتساءل، لِم لا نراهن على اليساريين أو 
الليبراليين مثلا؟ مثال ثان، قد تبدو صورة 
المرأة في إيران – ظاهريا على الأقل – أقل 

تهميشا من السعودية إذن نراهن على إيران! 
لكن باعتماد نفس المنطق يصبح الرهان 

على إسرائيل أكثر إقناعا، وفي الحد الأدنى 
نتساءل، لِم لا ننظر إلى صورة المرأة في دبي 
أو بيروت أو مراكش مثلا؟ المقارنة في اتجاه 

واحد هي حجة السيئين في الغالب. لكنها 
أيضا فخ كبير قد تنصبه بعض المنظومات 

الدعائية التي لا حجة لها سوى أن تقول لنا: 
انظروا إلى هناك فأنا أقل سوءا!

في كل الأحوال، نحتاج إلى ما يسميه 
إدغار موران بالتفكير المركب، ذلك التفكير 

الذي لا يختزل الرؤية في زاوية نظر محدودة 
ومحددة، لا ينطلق من عنوان بسيط يقرأ منه 

ويقرأ به كل الأحداث. وشخصيا لستُ أشك 
في أن تقنيات التواصل الحديثة تمنحنا 

اليوم فرصة سانحة لتطوير مهارات التفكير 
المركب.

قد لا تعدو أن تكون نظرية المؤامرة أكثر 
من أضغاث أوهام لعقل دخل في سبات 

عميق منذ زمن طويل. إن الاعتقاد بأن ما 
كان يسمى بالرّبيع العربي صناعة أميركية 

يبقى تصورا ساذجا ومضللا أيضا، غير أنه 
فوق ذلك يعفينا من أي قدر من المسؤولية عن 
تعاستنا، فيجعلنا نتخفف من وزر المسؤولية 
في ما آلت إليه أوضاعنا من فتن وأهوال، ثم 

يصير القاتل والمقتول كلاهما غير مسؤول 
عن اقتتالهما، طالما أنهما مجرد دمى تحركها 
خيوط المتآمرين الخارقين للطبيعة والتاريخ. 
لعل هذا التصور يغري العقل العاجز، ويقدم 

له طبقا شهيا على فراش النوم الوثير. كم 
هو مريح للأذهان الخاملة أن يبدو أشرارنا 

مجرد دمى تحركها الأرواح الشريرة من 

بعيد. طيب، لا بأس من استذكار أبسط 
البداهات: إن الزعم بوجود مخطط مدروس 
يستدعي في الحد الأدنى افتراض أن نقطة 
البداية نفسها كانت مدروسة بعناية فائقة. 
إذ لا يمكننا أن نتصور وجود مخطط دون 
نقطة بداية محددة بدقة. من العبث تصور 

وجود مخطط يراهن على منطلق قد لا 
يتحقق إلا مصادفة! فهل يُعقل أن نتصور 

بأن حرق محمد البوعزيزي لنفسه جزء من 
مخطط أميركي؟ هل يعقل أن نتصور بأن 

ما كتبه تلاميذ المدرسة الابتدائية في درعا 
قبل اعتقالهم وقلع أظافرهم من طرف أمن 

المحافظة كان أيضا مخططا أميركيا لتفجير 
الثورة ضد نظام ”الممانعة“؟ هل يمكننا أن 

نعتبر ”حركة كفاية“ في مصر، و“صفحة كلنا 
خالد سعيد“، واعتصام ”ميدان التحرير“، 
وقبلها ”صدمة التوريث الجمهوري“، كلها 

مجرد تكتيكات تتحكم فيها أياد تفعل ما 
تشاء وقتما تشاء؟ في واقع الحال، خلال 

ثلاثة أسابيع من ثورة الياسمين في تونس، 
والتي كانت فاتحة الثورات المغدورة، كان 

الارتباك باديا على العالم كله، بما في 
ذلك ”ثوار الساعة الخامسة والعشرين“؛ 

قناة الجزيرة، والقرضاوي، وأردوغان، 
والناتو، إلخ. بل العالم برمته كان مرتبكا. 

لم يكن هناك أي مركز دراسات أمكنه التنبؤ 
بالتفاصيل: متى وأين وكيف ستندلع 

أول ثورة في القرن الحادي والعشرين؟ 
بل كان الظن الغالب أن عصر الثورات 

مضى وانقضى. فعلا، فقد ظهرت محاولات 
مضنية لأجل احتواء الموجة والتحكم فيها، 

لكنها ستظهر متأخرة عن موعد انطلاق 
القطار، والذي انطلق جامحا منفلتا من كل 
التوقعات، قبل أن يغرق على حين غرة في 

الوحل السوري.
إن القدرة على تعديل الأشرعة لاستثمار 

اتجاه الرياح لا تعني القدرة على التحكم في 
تحديد اتجاه الرياح؛ فهذا الأمر يتطلب قوة 

خارقة للطبيعة. مجمل القول، ثورة الياسمين 
فاجأت العالم برمته، الحراك في مصر لم 
يكن متوقعا على الأقل بذلك الحال والمآل. 
وإلى حدود اندلاع الثورة في مصر كانت 

الثورة في سوريا مستبعدة بالنظر إلى أن 
الاستبداد هناك قد مسح الأرض مسحا. وكان 
التوقع حول ليبيا شبه منعدم، وهذا ما يفسر 

الارتباك الذي أبداه الغرب في الموقف من 
نظام معمر القذافي قبل أن يتهور هذا الأخير 

في استعمال الطائرات الحربية لقصف 
المتظاهرين. وهو الارتباك الذي كان ولا يزال 

جاثما على الحالة السورية.
إن الزّعم بأن الأمر يتعلق بمخطط 

جهنمي دبّرته أياد شيطانية في الخفاء، لهو 
مجرد تعبير عن هواجس تعود إلى المراحل 

البدائية من تاريخ البشرية، يوم كان أجدادنا 
البدائيون يظنون بأن الأرواح الشريرة 

تراقبهم عن بُعد، وتتآمر عليهم في الخفاء، 
وتنغص عليهم عيشهم، وأحيانا قد تتلبس 

تلك الأرواح الشريرة بآدميين يعيشون بينهم.

مجمل القول، نحن كائنات عاقلة بكل 
المقاييس، وإننا لمسؤولون عن أحوالنا 

وأهوالنا مسؤولية كاملة. لسنا محجوزين، 
وليس القلم مرفوعا عنا.. فوق هذا وذاك، 

فقد أمسى العالم قرية صغيرة بكل المقاييس، 
لأجل ذلك فإنّ ضرب الاستقرار في أي بلد 

سيؤثر لا محالة على بقية العالم. هذا بالذات 
ما يدركه الغرب إدراكا واضحا.

أي نعم، كيفما كان البيت، صغيرا أم 
كبيرا، فاخرا أم فقيرا، فإنّ صاحب البيت 

هو من يتحكم في بيته الداخلي بلا خلاف، 
لكن، عندما يحترق الداخل سيتدخل الآخرون 

بالضرورة، وهذا طبيعي، وإلاّ سيحترق 
الجميع.

أكاذيب حول حمل كاذب
سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب

} لا يتأتّى الموقف الرافض لجماعات مثل 
”داعش“ أو ”النصرة“، من أيديولوجيتها 

أو مرجعيتها الإسلامية، فهذا شأن يخصّ 
حرية المعتقد، وحرية الرأي، وإنما يتأتّى من 
اعتبارها الدين وسيلة للتوظيف في السلطة 

والهيمنة على المجتمع، وكغطاء للتبرير 
والمواربة والتلاعب. كما يتأتى من تكفير 
هذه الجماعات لمجتمعاتها، وحتى تكفير 

الجماعات الإسلامية الأخرى، التي لا تتساوق 
معها، وفرض الوصاية على الدين، واحتكار 
تمثيل الإسلام والمسلمين، وادعاء الحاكمية 

أو الحكم باسم الله، فضلا عن مرجعية 
الثانية لتنظيم“القاعدة“، في حين تبدو أجندة 

الأولى منفصمة عن الواقع وعن العالم.
وبالتأكيد فإن هذا يتأتّى من توسّل هذه 

الجماعات للعمليات الإرهابية التي تستهدف 
المدنيين أساسا، ومن اعتبارها العنف 

والإرهاب الوسيلة الأساسية لفرض ذاتها 
في المجتمع، علما أن الضحية الأكبر لهذه 
الجماعات هي البيئات التي تعتبر نفسها 

وصيّة عليها، كما اتضح في المثالينْ العراقي 
والسوري، حيث أن الضحية الأولى لهذه 
الجماعات هي البيئات الشعبية السورية 

الخارجة عن سيطرة النظام، التي استهدفت 
أكثر بكثير مما استهدفت البيئات الأخرى.

واضح أن من الصعب التمييز بين 
”داعش“ و“جبهة النصرة“، رغم أنهما تقاتلا 
وكفّر كل منهما الآخر، إذ أن هذه الجماعات 

تنهل من ذات المصادر وتتبنى ذات الادعاءات، 
ما يفيد بأن المسألة ليست أيديولوجية 

محضة، وأن الأفكار هي مجرد وسيلة لتوسل 
الشرعية، وتبرير السلطة والتسلط.

في هذا الإطار ثمة ما يفيد بأن تيارات 
الإسلام السياسي المعتدل، خسرت كثيرا 

بظهور ”داعش“ و“النصرة“، من شرعيتها 
وانتشارها، هذا ينطبق بشكل خاص على 

جماعة الإخوان المسلمين، خاصة في سوريا. 
المشكلة أن هذه التيارات، وضمنها ”الإخوان“، 

تصرّفت كأن ”داعش“ و“النصرة“ يصبّان 
عندها ويقومان بجزء من عملها، وقد بيّنت 

التجربة، وبثمن باهظ، أن هذا خطأ خطير، إذ 
أن صعود هذين  التنظيمين أضعف صدقية 
هذه التيارات، لا سيما أنها لم تميز نفسها 

عنهما، ولم تقم بتفنيد منطلقاتهما ”الفقهية“ 
ونزع الشرعية الدينية عنهما.

هكذا فإن تيار الإسلام السياسي ليس 
فقط لم يكسب وإنما خسر من شعبيته أيضا، 

بل إن ظهور ”داعش“ و“النصرة“، ونمط 
ممارساتهما في سوريا والعراق، أضعفا 
التيارات الإسلامية المعتدلة. وكان حريّا 

بالإخوان في سوريا إدراك ذلك، والتمسك 
بوثيقة ”العهد والميثاق“ (آذار 2012)، التي 

أكدوا فيها تبنيهم هدف قيام دولة مدنية 
ديمقراطية يتساوى فيها المواطنون في 

سوريا، بدل نسيانها ومجاملة أطروحات 
النصرة أو داعش مباشرة أو مداورة.

اعتقاد البعض بأن جبهة النصرة أو 
داعش أو أخواتها هي بمثابة نبت طبيعي 
للبيئات الشعبية ”السنّية“، هو اعتقاد غير 

صحيح ويصبّ في طاحونة الدعاية التي 
يروّجها النظام، إذ أن نمط التديّن لدى 

المتدينين السوريين، يتسم بالمرونة والاعتدال 
وقبول الآخر، عبر التاريخ، وكلنا يعلم أن هذه 

التيارات لم يكن لها وجود في مدن سوريا 
وأريافها، وحتى لو كان لها بعض الوجود 

فهو ضئيل ومعزول وليست له حاضنة 
شعبية.

والمعنى أن بروز هذه الجماعات تم بسبب 
عوامل أخرى خارجية، أولا، بسبب اعتماد 
النظام الحل الأمني الوحشي، وفتح البلد 

على الميليشيات المذهبية والحرس الثوري 
الإيراني. وثانيا، بسبب تلاعبات بعض الدول 

بالثورة السورية، وفرضها لاعبين من نوع 
أيديولوجي معين. وثالثا، بسبب تهميش 

الدول الداعمة لجماعات ”الجيش الحر“ 
واعتمادها على هذه الجماعات.

على أي حال فإن ضرر هذه الجماعات 
الإرهابية المتطرفة لم يقتصر على تيارات 
الإسلام السياسي المعتدل، وإنما أصاب 

مجمل الثورة السورية، إذ أن صعود هذه 
الجماعات وتصدّرها المشهد أديا إلى إضعاف 

صدقية ثورة السوريين، إزاء شعبها وإزاء 
العالم، فضلا عن أنها في هيمنتها على بعض 
المناطق ”المحررة“ لم تثبت كنموذج أو كبديل 
عن النظام، فضلا عن هيمنتها بالإكراه على 

مجتمع السوريين، ومحاولتها فرض نمط 
عيش معين عليهم. وتأتي ضمن ذلك منازعتها 

”الجيش الحر“ واستهداف مجموعاته، 
ومحاولتها حرف الثورة عن مسارها لصالح 

رؤية ضيّقة تتغطى بالدين وبالطائفية.
ما يصحّ على داعش والنصرة يصحّ على 

ميليشيات دينية وطائفية ومذهبية أخرى مثل 
حزب الله و"فاطميين" و"نجباء" و"زينبيون" 

وقوات بدر وعصائب الحق والحرس الثوري 
الإيراني، إذ لا يستقيم الحديث عن ”داعش“ 

و“النصرة“ من دون هؤلاء.

عن داعش وجبهة 

النصرة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

ي ي ي ي ب

كثيرون لا يعرفون سوى الركض خلف 

كل من يرفع {لواء الإسلام}، أكان هذا 

اللواء أخضر اللون (الإخوان)، أم لونه 

أسود (داعش)، أم أصفر (حزب الله)، 

أم أحمر (أردوغان)

وصول القوات الدولية التي تلبي رغبة 

مشار وتتناقض مع إرادة سلفا كير، 

يمكن أن تساهم في المزيد من التعقيد 

لأن عددها لن يكون كافيا للسيطرة 

على الأوضاع الملتهبة في جوبا



شـــركة  انضمـــت  شــتوتغارت (ألمانيــا) -   {
بـــورش لصناعة الســـيارات إلى عـــدد متزايد 
من الشـــركات الألمانية في تنفيذ برامج تدريب 
للاجئـــين بهـــدف ”إظهـــار ثقافة الاســـتقبال 
الألمانيـــة والســـماح للاجئين بالاســـتقرار في 

أسرع وقت وبأفضل طريقة ممكنة“.
ويشـــمل البرنامـــج 13 مشـــاركا تتـــراوح 
ويتحـــدرون  عامـــا  و38   16 بـــين  أعمارهـــم 
مـــن العراق وســـوريا وإيـــران وأفغانســـتان 
وباكســـتان. وتم اختيارهم بين مئة مرشـــح، 
وســـيحصلون علـــى أجور رمزية خـــلال فترة 

التدريب تبلغ 250 يورو شهريا.
ويتلقـــى المشـــاركون علـــى مدى 5 أشـــهر 
دروسا في اللغة الألمانية وثقافة البلاد وطريقة 
عمـــل الشـــركات، وتعليمـــات إداريـــة وفنيـــة 

متنوعـــة، ويتقاضـــى كل منهم مبلغـــا زهيدا. 
وتعد بورش التابعـــة لمجموعة فولكس فاغن، 
من أهم شـــركات الســـيارات الألمانية، ويطمح 
الكثيـــرون للعمل فيهـــا، لأنها تقـــدم علاوات 
سخية لموظفيها، وقد فاقت هذه السنة ثمانية 

آلاف يورو لكل موظف.
وقال مديـــر التدريـــب الفني في الشـــركة 
نوربـــرت غوغيرلي مبديا دهشـــته ”إن دوافع 
اللاجئين كانت قوية جدا.. وقد شرحنا لهم أن 
الفكرة ليست تقديم وظيفة لهم في الشركة، بل 

أن نساعدهم على الانطلاق في ألمانيا“.
وأضاف أنهم يقولون لأنفســـهم ”إذا بذلت 
كل ما بوسعي، فقد يتحقق ذلك“ ونحن لاحظنا 
الأمر. كانوا يحضرون في الوقت المحدد دائما، 

وكان يمكن الاعتماد عليهم“.

والنتيجة أن الغالبية الكبرى من المشاركين 
ســـيبقون مع بـــورش من أجـــل تدريب متعدد 
التخصصات أو حتى مباشرة في وظيفة بعقد 

محدد المدة في سلسلة إنتاج السيارات.
وفضلا عن الســـعي إلى دمـــج المهاجرين، 
يأتـــي برنامج بـــورش أيضا لتلبيـــة الحاجة 
متزايـــدة إلى اليد العاملـــة المؤهلة في بعض 
القطاعات في ألمانيا، مثل صناعة الســـيارات، 

في ظل شيخوخة السكان في هذا البلد.
وتعلق الأوســـاط الاقتصاديـــة آمالا كبرى 
على اللاجئين للحد مســـتقبلا من النقص في 
اليد العاملة، لكن هـــذا يتطلب مجهودا هائلا 

على مستوى التدريب.
وقامـــت العديـــد مـــن الشـــركات الكبـــرى 
والمتوســـطة بوضع مبادرات لتسهيل وصول 

اللاجئين إلى سوق العمل، غير أن العديد منها 
يصطـــدم بتعقيدات الآليـــات الإدارية وحاجز 

اللغة وعدم كفاية مواصفات طالبي العمل.
وقـــال غوغيرلي ”إن العديد من الشـــركات 
الصغرى لا تملك الوسائل لتدريب اللاجئين“. 
وتعتـــزم بـــورش، التي لم تكشـــف عـــن كلفة 
برنامـــج دمج اللاجئين، تطبيق برنامج مماثل 

هذه السنة لمدة 10 أشهر بمشاركة 15 لاجئا.
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فـــي  المختصـــون  يســـعى   - نيويــورك   {
تكنولوجيـــا الزراعة إلى إطـــلاق نظم مبتكرة 
تتيـــح للمزارعين الحصول على بيانات أحوال 
الطقـــس وخصائص التربة مـــن قاعدة بيانات 
لتطوير وإنتاج محاصيل متنوعة في أي بقعة 

من البلاد وربما في العالم أيضا.
المعلوماتيـــة  الأنظمـــة  خبـــراء  ويجتهـــد 
لتنســـيق جهودهـــم لرقمنة القطـــاع الزراعي، 
في مســـعى منهم إلى الحد من موجعة الجوع 
المفزعة والمترافقة مع الارتفاع الحاد في أسعار 

السلع الغذائية.
ويأتـــي ذلك بينمـــا يواجـــه المزارعون في 
مناطـــق عديدة مـــن العالم واقعـــا مخيفا بعد 
أن باتت أحجام أراضيهم تصغر بشـــكل كبير 
وتآكلـــت تربتها بمقدار 1.5 مليار طن بســـبب 
صعوبـــة التبنؤ بالطقس وتراجع نســـبة نمو 

الأراضي.
ويحصد مزارعو الذرة في الولايات المتحدة 
على ســـبيل المثال قرابة 4 أطنان من الذرة لكل 
فدان، ولكن بأدوات قياس متطورة قد يتمكنون 

من حصد أعلى من ذلك بكثير.
الأميركيـــة  المنـــاخ  شـــركة  تتيـــح  لذلـــك، 
للمزارعين تطبيقا يســـمى ”مشـــاهدة الحقل“ 
باســـتخدام تقنيـــة الأشـــعة تحـــت الحمراء، 
حتى يســـتغلوا جهودهم علـــى النحو الأفضل 
لمضاعفة نســـبة إنتاج المحاصيل في أراضيهم 
ولمســـاعدتهم علـــى تجـــاوز المعوقـــات التـــي 

تعترضهم.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للشـــركة، مايك 
ستيرن لشبكة ســـي.أن.أن الإخبارية الأميركية 
إنه ”في الظروف المثالية، فإن المزرعة تستطيع 
إنتـــاج قرابة 13 طنا مـــن المحاصيل لكل فدان، 
ولكـــن فـــي التســـعين فدانـــا، كثيرا مـــا ينتج 
المزارعون حوالي أربعة أطنان فقط في الفدان“.

وأضاف ”لذلك فإننا نتيح للمزارعين تقنية 
عبر الاستشـــعار عن بعد لإرشادهم عن الأماكن 
الأفضل في أراضيهم والتي بالإمكان الاستفادة 

منها أكثر من غيرها دون عناء“.
وتقدم الشـــركة خيارات التســـعير لمختلف 
المســـتويات مـــن هذه الخدمة بدءا من نســـخة 
مجانية مـــع بيانات محـــدودة، إلـــى أكثر من 
1500 دولار، وذلك اعتمادا على مساحة المزرعة 

والسمات المرغوبة من قبل صاحبها.
وعن مدى دقـــة هـــذه التكنولوجيا، يعتقد 
ستيرن أنه ”يمكننا البدء بالزراعة على أساس 
متر بمتر بدلا من الزراعة على مساحة 80 فدانا 

على سبيل المثال. هذا ما نحاول فعله الآن“.
وتساعد هذه الشـــركة المزارعين، مثل كيث 
جينجيريش على رفع محاصيلهم باســـتخدام 
هذه التقنية. وقد اســـتطاع على مدى العامين 
الماضيـــين رفع المحصول بنســـبة 10 بالمئة من 
أربعة أطنان ونصف للفدان الواحد إلى حوالي 

خمسة أطنان للفدان.
ويتفقـــد هـــذا المزارع حقوله بشـــكل دوري 
يوميـــا للتأكد من أنه لا توجـــد مناطق حمراء 
جديدة وغير اعتياديـــة من خلال جهاز صغير 
يشبه جهاز لوحي إلكتروني، يمكنه حمله معه 

أثناء عمله.
وتعـــرض التقنية الجديـــدة لجينجيريش 
مشاهد مباشرة وبيانات لما يحدث في مزرعته، 
التي يبلغ حجمها 10 آلاف فدان سواء كان ذلك 
إصابة جرثوميـــة أو وجود الكثيـــر من المياه 
فـــي منطقة معينة مـــن المزرعـــة أو قلة وجود 

النيتروجوين.
ويتوقع المزارع الأميركي بقاء هذه التقنية 
ونجاحها في المســـتقبل وقال إن ”هذه التقنية 
تســـمح لنا بتبديل مواقع القـــوى العاملة في 

المزرعة بشـــكل أفضـــل، بالإضافة إلـــى مراقبة 
الحقول لوقت أقل يوميا“.

التزامهـــا  الأميركيـــة  الحكومـــة  وعـــززت 
بالزراعة والنمو الاقتصادي في الفترة الماضية 
عـــن طريق أنظمة جديـــدة لرصد فعالية جهود 
المســـاعدات وعقد اتفاقيات جديدة مع شـــركاء 
مـــن القطاعين العـــام والخـــاص وتخصيص 

المزيد من الموارد للأبحاث الزراعية. 
ويبـــدو أن اعتمـــاد ابتـــكارات تدافـــع عن 
النظام الغذائي العالمي تدار بواســـطة أجهزة 
الكمبيوتر وتأخذ في الاعتبار العوامل البيئية 
والأبعاد الاقتصاديـــة والاجتماعية للمنتجات 
الغذائية أصبح أمرا لا مفر منه، في ظل الطفرة 

التكنولوجية المتاحة في أغلب القطاعات.
ويقول ماتسيس أورين، المسؤول في شركة 
إس.إيه.بـــي العاملـــة فـــي برمجيـــات الأعمال 
العالمية، إنـــه بخلاف الزراعـــة التقليدية التي 

تعتمد على تراكم تدريجي للخبرات البشـــرية 
المتوارثـــة عبر الأجيـــال، فإن المـــزارع الرقمي 

يعتمد على تقنيات متطورة في المعلوماتية.
وتسهل وسائل الاتصال الحديثة للملايين 
من الناس اســـتعمال الإنترنت وربط المزارعين 
بالزراعـــة الرقميـــة، وهو أحد المجـــالات التي 
تدعمها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 

(الفاو) منذ سنوات.
وكان خبراء في مركز الأبحاث الزراعية في 
معهد ماساتشوســـتس التكنولوجي الأميركي 
قد طرحوا العام الماضي، فكرة استخدام نظام 
غذائـــي مفتوح تحت اســـم ”أوبن آغ“ من أجل 

تطوير ما يعرف بالزراعة الرقمية.
ويطمـــح العلماء إلى تزويـــد كل مزارع في 
العالـــم بكمبيوتر شـــخصي يمكن عـــن طريقه 
التعامل مع البيئات المختلفـــة لنمو النباتات، 
ويأملون في تدشين منصة عالمية مشتركة بين 

المزارعين لحفظ وتنزيل صيغ كاملة عن الأجواء 
المناخية في أي جزء على سطح الأرض.

وقال كاليب هاربر، عالم الأبحاث الرئيسي 
لمبادرة الزراعة المفتوحـــة، إن ”الحالة الراهنة 
للزراعة الشـــبكية متوقفة تقريبا. كل مجموعة 
من الباحثين لديها مركزها الصغير للمعلومات 
حول طـــرق الزراعة الحديثة مثـــل الزراعة في 

المخازن أو الزراعة العمودية“.
وأشـــار إلى أن الباحثين لا يتشـــاركون في 
هذه المعلومات ”الخاصة جدا مع أحد خشـــية 
سرقتها. هذه هي المشكلة في هذا المجال حاليا. 
إنهم لا يدركون أهمية التعاون المشترك لإيجاد 

منصة مفتوحة لنظام زراعي جديد“.
وشهدت السنوات الأخيرة انتشارا واسعا 
لأســـاليب الزراعة الرقمية فـــي الكثير من دول 
العالم على غـــرار الولايات المتحدة وبريطانيا 

وألمانيا وفرنسا والصين.

تسارع سباق استخدام الأساليب الرقمية والإلكترونية في الزراعة، وخاصة في الولايات 
المتحدة من أجل تحسين الإنتاجية وزيارة المساحات الصالحة للزراعة، في وقت يؤكد فيه 
الخبراء أن التغيرات المناخية التي تفاجئ المزارعين باتت عائقا كبيرا أمام الدول للقضاء 

على الجوع.

الزراعة {الرقمية} تغير خارطة إنتاج المحاصيل الأميركية
[ شركة لرصد المناخ تتيح تطبيقا للمزارعين لمضاعفة الإنتاج  [ تحديات الأمن الغذائي تفرض الاستثمار في الابتكارات الزراعية

رقمنة الغذاء

{رغبة بريتش بتروليم في شـــراء حصة من إيني الإيطالية في حقل ظهر المصري للغاز قد تنحســـر 
بسبب تكاليف تطوير حقولها الأخرى}.

آدم بولارد
محلل لدى مؤسسة وود ماكينزي

{ازدادت المخاطـــر التي قد تمنـــع تركيا من تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد بنســـبة 4.5 بالمئة هذا 
العام.. الأوضاع مختلفة تماما الآن عما كانت عليه عند وضع التوقعات}.

محمد شيمشك
نائب رئيس الوزراء التركي

شركة بورش تقدم برنامج تدريب لدمج اللاجئين

معظم المتاجر مغلقة أمس في شارع الاستقلال، الذي كان شريان السياحة والتسوق في إسطنبول بسبب الإجراءات التي أعقبت محاولة الانقلاب

العراق يبدأ إنتاج الغاز
من محافظة ميسان

} بغــداد - أعلنت وزارة النفط العراقية أمس 
عن بدء تشـــغيل محطة جديـــدة لمعالجة الغاز 
الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط 

في محافظة ميسان جنوب شرق البلاد.
الغـــاز  ســـتعالج  المحطـــة  أن  وأضافـــت 
المصاحب للخام المســـتخرج مـــن حقلي الفكة 
والبزركان، بمعدل 30 مليون متر مكعب يوميا، 
وأنها تســـعى إلى ربط جميع الحقول النفطية 

في ميسان بالمحطة في المستقبل.
ويحرق العراق ثاني أكبر بلد منتج للنفط 
في منظمة أوبك بعد السعودية نحو 70 بالمئة 
من إنتاجه من الغاز الطبيعي بحســـب شركة 
غـــاز البصرة التي تأسســـت بمشـــاركة شـــل 

وميتسوبيشي.
وبـــدأت غـــاز البصـــرة أيضا هـــذا العام 
تصديـــر شـــحنات من مكثفـــات الغـــاز وغاز 
البترول المسال المعالج من الحقول في منطقة 

البصرة.
ويعانـــي العراق من انقطاعـــات حادة في 
الكهرباء بســـبب قلـــة عدد المحطـــات ونقص 
إمدادات الغاز، وهو يستورد الكهرباء والغاز 

الطبيعي من إيران.
وأكـــدت الـــوزارة أن ”المشـــروع تم تنفيذه 
بمواصفـــات متطـــورة باســـتخدام المعـــدات 
والتقنيات الحديثة، وأنه سيكون له دور كبير 
في تحســـين الواقع البيئي، من خلال تقليص 

حرق الغاز المصاحب“.

مايك ستيرن:
نتيح للمزارعين تقنية 

الاستشعار عن بعد لتحقيق 
أقصى استفادة من مزارعهم

13 لاجئا سيقضون فترة 
تدريب لمدة 5 أشهر، 

ويحصلون على أجور رمزية 
تبلغ 250 يورو شهريا

ت
و
ت

خبراء مركز أبحاث الزراعة 
بمعهد ماساتشوستس 

طرحوا فكرة الغذاء المفتوح 
لتطوير الزراعة الرقمية

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة)- 
كشفت شركة آي.بي.أم الأميركية للإلكترونيات 
أنها ابتكرت رقاقة إلكترونية تعمل مثل العقل 
البشري وأنها أطلقت عليها اسم ”ترو نورث“.
وتحمـــل الرقاقـــة المكونـــة مـــن 4096 نواة 
حوســـبية صغيرة الحجم، قرابة مليون خلية 
عقليـــة رقمية و256 وصلـــة إلكترونية، وتعمل 
بنفـــس طريقة الخلايا العصبيـــة للمخ، حيث 
تتبادل الرســـائل القصيرة في ما بينها خلال 

عملية معالجة البيانات.
وقـــد أعلنـــت شـــركة سامســـونغ الكورية 
الجنوبيـــة للإلكترونيـــات أنهـــا تعمـــل على 
الاســـتفادة مـــن الرقاقـــة الجديدة فـــي مجال 

تصوير الفيديو الرقمي.
وذكـــر موقـــع ”ســـي.نيت“ المتخصص في 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، أن التصميم الجديد 
للرقاقة الذي يعرف باسم ”الحوسبة العصبية“ 
يختلف اختلافا جذريا عـــن تصميم الرقاقات 
الإلكترونية التقليدية التي تســـتخدم لتشغيل 
البرمجيـــات المختلفة، حيـــث يمكنها معالجة 
كمية كبيرة من البيانات دون اســـتهلاك حجم 

كبير من الطاقة مثل الرقاقات التقليدية.
ونقـــل الموقع عن إيريك ريـــو، نائب رئيس 
قسم الأبحاث في معهد سامسونغ للتكنولوجيا 
المتطورة قوله، إن اســـتخدام الرقاقة الجديدة 
أدى إلـــى تطوير كاميرا يمكنهـــا التقاط ألفي 
كادر للتصويـــر بالفيديو في الثانية الواحدة، 
في حين أن كاميرات التصوير الرقمي العادية 

يمكنها التقاط 120 كادر فقط في الثانية.
وتساعد هذه الســـرعة الفائقة في تصوير 
الفيديـــو في إعـــداد خرائـــط ثلاثيـــة الأبعاد 
وتحسين خواص السلامة في السيارات ذاتية 
القيادة، فضلا عن تطوير أجهزة تحكم عن بعد 

يمكنها فهم الإشارات الحركية البشرية.
وأكـــد ريـــو أن منظومة سامســـونغ التي 
تعتمد على رقاقة ”ترو نورث“ تستهلك حوالي 
300 مليواط من الطاقة، وهو ما يمثل قرابة 10 

بالمئة من طاقة معالج الهاتف الذكي.
وبفضـــل الرقاقـــة الجديـــدة، اســـتطاعت 
منظومـــة سامســـونغ التعرف على إشـــارات 
حركيـــة باليـــد للتحكم فـــي جهـــاز تلفزيون، 
واســـتطاعت التعـــرف علـــى التلويـــح باليد 

وحركة الأصابع من مسافة عشر أقدام.

رقاقة إلكترونية تعمل 
مثل العقل البشري



محمد حماد

} القاهــرة – تفاقمـــت أزمـــة ارتفاع أســـعار 
الأدوية لتصل إلى مســـتويات غير مســـبوقة 
منذ إعلان الحكومة زيادة أســـعارها بنســـبة 
تجاوزت 30 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى اتساع 
الغضـــب الشـــعبي في ظل التراجع المســـتمر 
في القدرة الشـــرائية نتيجة ارتفاع التضخم 

وخفض الدعم الحكومي.
وقال مراقبون إن نسبة الزيادة تتوزع على 
نحـــو 10 بالمئة جراء توقعـــات فرض ضريبة 
القيمة المضافة قريبا، إلى جانب قرار مجلس 
الوزراء المصري بزيادة أســـعار الأدوية التي 

يقل سعرها عن 3.37 دولار بنحو 20 بالمئة.
ويناقش البرلمان المصري مشـــروع قانون 
القيمـــة المضافـــة ليصبح بديلا عـــن ضريبة 

المبيعات بهدف زيادة الحصيلة الضريبية.
وينفـــق المصريـــون نحـــو 9.8 بالمئـــة من 
دخولهـــم على الرعاية الصحية، وهي نســـبة 
ليست قليلة، مقارنة بظاهرة انتشار الأمراض 

المزمنة مؤخرا.
ويقـــول مراقبون إن انفلات ســـعر صرف 
الدولار في السوق السوداء أدى خلال الفترة 
الماضية إلى اختفـــاء ما يصل إلى 1471 نوعا 
من السوق المحلية، منها 366 منتجا ليس لها 

بديل.
وســـجل ســـعر صرف الـــدولار ارتفاعات 
قياسية في السوق الموازية وقفز فوق مستوى 
12 جنيهـــا مصريا وأصبح ذلك الحاجز نقطة 
دعم بعـــد أن كان نقطة مقاومـــة خلال الفترة 
الماضية، ما يؤهله لتسجيل ارتفاعات قياسية 

جديـــدة. ويصـــل عـــدد الأدويـــة المتداولة في 
الســـوق المصرية إلى نحـــو 7010 أدوية، وهو 
مـــا يعني أن أكثر من 20 بالمئة من الأدوية غير 
موجـــودة حاليا من جراء المشـــكلات المتعددة 

التي تواجه صناعة الدواء.

السوق المحلي

ويتـــم تســـعير الـــدواء مـــن خـــلال لجنة 
التســـعير التابعة لـــوزارة الصحة، وتشـــهد 
هذه اللجنة صراعا مســـتمرا مع الشـــركات، 
حيث تســـعى الشـــركات دائما للتشـــكيك في 
حســـابات اللجنة ومســـتويات الأسعار التي 

تقوم بتحديدها.
وتوقـــع عمـــرو الجارحـــي، وزيـــر المالية 
المصـــري، أن يـــؤدي تطبيق ضريبـــة القيمة 
المضافـــة إلـــى رفع معـــدل التضخم بنســـبة 
تتـــراوح بين 2.3 بالمئة و2.5 بالمئة مرة واحدة 

لا تتكرر.
في حين شـــكك المستثمرون والشركات في 
تلك النســـبة، وأكدوا أنهـــا ربما تصل إلى 10 
بالمئـــة على الأقل، الأمر الذي ســـوف يضاعف 

المعاناة على شريحة كبيرة من المصريين.
وقال أحمد العزبـــي، رئيس غرفة صناعة 
الـــدواء في اتحـــاد الصناعـــات المصرية، إن 
ضريبة القيمة المضافة الجديدة سوف تطبق 
علـــى نحـــو 50 بالمئة مـــن حجـــم الأدوية في 

السوق المحلية.
أن  وأوضـــح في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
قطاع الـــدواء لا يتحمـــل إضافـــة أعباء على 
الأســـعار، في ظـــل ظروف اقتصادية شـــديدة 

الصعوبة للمواطنين والمستثمرين.
ويصـــل عـــدد المصانع العاملـــة في مجال 
صناعة الدواء في مصر إلى نحو 154 مصنعا، 

إلى جانب 50 مصنعا آخر تحت الإنشاء.
وأشـــار إلـــى أن القانون الجديـــد لم يقدر 
حساســـية صناعـــة الـــدواء وأهميتهـــا، ولم 

يمنحهـــا إعفـــاءات، بينمـــا أعفـــى الألبـــان 
ومنتجاتهـــا من الخضـــوع لضريبـــة القيمة 

المضافة.

تهديد لصناعة حيوية

شـــعبة  رئيـــس  البهـــي،  محمـــد  وقـــال 
مستحضرات التجميل في غرفة صناعة الدواء 
الأســـبق، إن قانـــون القيمـــة المضافة ســـوف 
يعصف بمجمل صناعة الدواء ومستحضرات 
التجميل. وأضاف فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
أن الدواء المستورد سوف تطبق عليه ضريبة 

بنســـبة 1.62 بالمئـــة، بينمـــا الـــدواء المصنع 
محليا سوف يخضع لضريبة بنسبة 5 بالمئة، 
على الرغم من الأعباء الكثيرة التي يتحملها.

وأشار إلى أن غرفة صناعة الأدوية طلبت 
مـــن وزير المالية تخفيض النســـبة إلى واحد 
بالمئة بالنسبة للأدوية المصنعة محليا، لكن لم 
تتم الاســـتجابة لهذا المطلب، ما يعكس حجم 
التشـــوه الذي يتســـبب فيه القانون الجديد، 

على اعتبار أن الدواء سلعة مُسعرة جبريا.
وتســـتورد مصـــر نحـــو 20 بالمئـــة مـــن 
احتياجات ســـوق الـــدواء، وتوفـــر المصانع 
المحلية نســـبة اكتفاء ذاتي من الأدوية بنحو 

80 بالمئـــة، ويصل حجم الاســـتثمار في قطاع 
الدواء إلى نحو 5.6 مليار دولار.

وبـــدأت صناعة الدواء فـــي مصر في عام 
1939، ويســـتحوذ الدواء علـــى نحو 17 بالمئة 

من تكلفة الخدمات الصحية في البلاد.
وقال عماد جريس، رئيس شـــركة ”ميرك“ 
الألمانيـــة للأدوية، إن شـــركات الأدوية تعيش 
مأســـاة جراء أزمة الدولار، إذ أنها لا تحصل 
علـــى الدولار إلا من خـــلال البنوك وبصعوبة 
شـــديدة، ومن ثم يتســـبب عدم توافر الدولار 
فـــي البنـوك، فـــي نقص أصنـــــاف عديدة من 

الأدويـة.
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تســــــتعد صناعة الأدوية المصرية لتلقــــــي ضربة جديدة مع اقتراب موعــــــد العمل بقانون 
ضريبة القيمة الذي يناقشه البرلمان حاليا. ويقول الخبراء إن القطاع يمر بمنعطف خطير، 
بســــــبب ارتباك وتناقض السياسات الحكومية الطاردة للاســــــتثمار، والتي عمقت معاناة 

الصناعة والمستثمرين.

ضريبة القيمة المضافة تعمق جراح صناعة الأدوية المصرية
[ الأسعار تقفز بنسبة 30 بالمئة قبل تطبيق الضريبة الوشيك [ المراقبون يؤكدون اختفاء 1471 دواء من الأسواق

[ مساهمة أدنيك في الناتج المحلي تصل إلى 6.26 مليار دولار  [ أبوظبي تعزز مكانتها ضمن أفضل وجهات العالم في سياحة الأعمال

صراع البقاء

اقتصاد
{كل الحكومات المصرية السابقة تحسبت من محاولات الإصلاح وخافت من ردود الأفعال.. 

أنا لن أتردد ثانية في اتخاذ القرارات الصعبة}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{خطط ليبيا لمضاعفة إنتاجها النفطي 5 مرات بنهاية العام لن تكلل بالنجاح حتى تخصص 
الحكومة أموالا لإصلاح الضرر في البنية التحتية النفطية}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية

} أبوظبــي – أعلنت شـــركة أبوظبي الوطنية 
للمعـــارض (أدنيك)، أنها ســـجلت نموا كبيرا 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الحالي، وأن 
نشاطاتها استقطبت منذ بداية العالم أكثر من 

812 مليون زائر داخل الإمارة.
مراكزهـــا  أن  الشـــركة  نتائـــج  وأظهـــرت 
اســـتضافت خـــلال النصـــف الأول قرابة 158 
معرضـــا ومؤتمـــرا وفعاليـــة، ســـاهمت فـــي 
اســـتحداث أكثر مـــن 7 آلاف فرصـــة عمل في 

القطاعات الاقتصادية المساندة.
وكشـــفت عن ارتفاع المساهمة الاقتصادية 
في الناتج الإجمالـــي المحلي عبر مراكزها في 

مدينتـــي أبوظبي والعين لتصـــل إلى أكثر من 
6.26 مليار دولار منذ تأسيسها في العام 2005 

واستقطبت خلالها 12.5 مليون زائر.
وقالت نـــورة بنت محمد الكعبـــي، وزيرة 
إن  أدنيـــك  إدارة  مجلـــس  ورئيســـة  الدولـــة 
”الشـــركة أكدت مكانتها كمســـاهم رئيسي في 
دعم سياسة تنويع مصادر الدخل ودفع عجلة 

النمو وفق رؤية أوظبي 2030“.
وأوضحـــت أن أبوظبـــي تســـير بخطوات 
ثابتة ومتسارعة نحو تأكيد مكانتها كعاصمة 
لصناعة ســـياحة الأعمال في المنطقة وذلك لم 
يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به 

الشركات الوطنية وعلى رأسها شركة أبوظبي 
الوطنية للمعارض.

وقـــال حميـــد مطـــر الظاهـــري، الرئيـــس 
التنفيذي للشـــركة بالإنابة إن ”النتائج تشير 
إلـــى أن أدنيك لا تزال تشـــكل داعما أساســـيا 
للنمـــو فـــي أبوظبـــي وللاقتصـــاد الإقليمـــي 

والعالمي“.
وأكد أن الشـــركات التابعة للمجموعة في 
مركز العين للمؤتمرات نجحت في اســـتضافة 
عدد مـــن الفعاليات والمؤتمـــرات البارزة وأن 
أعداد الزوار تجاوزت الأهداف المحددة بنسبة 

6 بالمئة.
ورغـــم أن قطـــاع المعـــارض والمؤتمـــرات 
يواجه منافسة متزايدة من أنحاء العالم، لكن 
الظاهري يتوقع أن تحافظ الشـــركة على نسق 
نشـــاطها في النصف الثاني من هذا العام من 
خلال العمـــل على تطويـــر المرافق والخدمات 

”كي نحافظ على تنافسيتنا“.

واستضافت أبوظبي في 2015 أكثر من 35 
اجتماعا ومؤتمرا عالميا متخصصا للاتحادات 
الدوليـــة مقارنة مـــع 22 اجتماعا ومؤتمرا في 
عام 2014 لتصبح أبوظبي المدينة الوحيدة في 
المنطقـــة التي تقدمت في الترتيـــب العام على 

سلم الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ولـــم تقـــف الإنجـــازات التي اســـتطاعت 
الشـــركة تحقيقهـــا فـــي النصـــف الأول على 
المســـتوى المحلـــي، بـــل تعدتها إلـــى العالمية 
والمتمثلـــة في النتائـــج الإيجابية التي حققها 
مركز إكســـل لندن للمعـــارض المملوك بالكامل 

من قبل أدنيك.
وحافـــظ المركـــز خلال تلـــك الفتـــرة على 
جهوده الرامية إلى تطوير أعماله الرئيســـية 
بالتعاون مع شـــركائه الاســـتراتيجيين حيث 
تمـــت اســـتضافة 64 معرضـــا و125 مؤتمـــرا 
وفعالية في المركز وبلغ العدد الإجمالي للزوار 

نحو 1.47 مليون زائر.

وقالت الكعبي إن ”نمو واستمرار القدرات 
التنافســـية لإمـــارة أبوظبي ودولـــة الإمارات 
مســـتقبلا يتطلبـــان منـــا أن نواصـــل توفير 
بيئة مثالية تجـــذب المعارض والمؤتمرات إلى 
أبوظبي للتعـــرف على ما نوفره من خدمات لا 

تضاهى في مجال سياحة الأعمال“.
واستضافت أبوظبي العديد من المؤتمرات 
العالميـــة المهمة منذ مطلع العـــام بينها القمة 
العالمية لطاقة المســـتقبل، ومعرض ”توظيف“ 
ومعـــرض الأنظمة غيـــر المأهولـــة (يومكس) 

ومعرض المحاكاة والتدريب.

قفزة في مساهمة المعارض والمؤتمرات في تنويع اقتصاد أبوظبي

أحمد العزبي: 
القانون الجديد أعفى الألبان 
ومنتجاتها ولم يقدر أهمية 

صناعة الدواء

نورة بنت محمد الكعبي:
أدنيك أكدت مكانتها كأحد 

أبرز المساهمين في برامج تنويع 
اقتصاد أبوظبي

آفاق بعيدة عن قبضة النفط

أدنيك تطلق مشروع تطوير 
مركز العين للمؤتمرات

} العيــن – أطلقت شـــركة أبوظبـــي الوطنية 
للمعارض (أدنيك)، أمس، المرحلة الثانية من 
أعمال تطوير وتوســـعة مرافـــق مركز العين 
للمؤتمرات التابع لها، ضمن اســـتراتجيتها 
للنهـــوض بواقع ومســـتقبل قطاع ســـياحة 
الأعمـــال واســـتقطاب المزيـــد مـــن المعارض 

والمؤتمرات المحلية والعالمية للمدينة.
مركـــز  اســـتحداث  الخطـــط  وتشـــمل 
جديـــدة  وقاعـــات  للمؤتمـــرات  متخصـــص 
المســـاحة  لترتفع  والنـــدوات،  للاجتماعـــات 
الإجماليـــة لمركز العين للمؤتمرات بنســـبة 8 

بالمئة وتصل إلى 14 ألف متر مربع.
ومـــن المقـــرر إكمـــال عملية الإنشـــاءات 
والتطويـــر وإعادة تأهيل مركز كافة منتصف 
ديســـمبر المقبل على أن يبدأ التشغيل الفعلي 
للتوسعة الجديدة في فبراير المقبل، وستتولى 

إدارتها وتشغيلها كفاءات إماراتية.
وقـــال حميـــد مطـــر الظاهـــري، الرئيس 
التنفيذي للشـــركة، ”إن عملية التطوير تهدف 
إلى تعزيز تنافسيتنا وقدرتنا على استقطاب 
أكبر المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية“.
وأضـــاف أن المركـــز ”رافد مهـــم لاقتصاد 
مدينـــة العـــين، حيـــث يعـــد قطاع ســـياحة 
الأعمال أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي 

ركـــزت عليها خطـــة أبوظبـــي والقائمة على 
تنويع مصادر الدخل والســـعي لنقل المعرفة 

والتكنولوجيا إلى الدولة“.
وأشار إلى أن المساحات المضافة ستعزز 
مكانـــة المركـــز فـــي مجـــال ســـياحة الأعمال 
واجتـــذاب الفعاليات المحليـــة والدولية التي 
ســـتعود بمردود اقتصـــادي كبير، وأن المركز 
الجديد سيتمتع بمواصفات المنظمة العالمية 

للمؤتمرات والفعاليات (آي.سي.سي.أي).
العـــين  مركـــز  أن  البيانـــات  وتظهـــر 
للمؤتمرات اســـتضاف، منـــذ تطوير المرحلة 
الأولى، أكثـــر من 148 معرضا ومؤتمرا دوليا 
متخصصا، واستقبل أكثر من 1.3 مليون زائر 
من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استقباله 

نشاطات واحتفالات السكان المحليين.
وأكـــد الظاهـــري أن المركـــز يوفـــر أيضا 
خدمـــات الضيافـــة وفـــق أعلـــى المتطلبـــات 
والمواصفات العالمية مع تطبيق صارم لمعايير 
الســـلامة والأمـــن للأطعمـــة والأغذية، حيث 
ســـيتم توفير هذه الخدمات لكافة الفعاليات 
والمؤتمـــرات والاجتماعات والأعـــراس التى 
ســـتقام في المركـــز والتى ســـتوفر لعملائنا 
خيـــارات اســـتثنائية ومتنوعـــة اعتبارا من 

بداية العام المقبل.

أظهرت بيانات أن مساهمة صناعة المعارض والمؤتمرات في تنويع اقتصاد أبوظبي سجلت 
نموا كبيرا في النصف الأول من 2016، من خلال شــــــركة أنيك، التي جعلت من أبوظبي 
أحــــــد أبرز مراز عقد المؤتمــــــرات والمعارض العالمية، إضافة إلى تعزيز ســــــياحة الأعمال 

ونشاط الشركة في أنحاء العالم وخاصة من خلال مركز أكسل الذي تملكه في لندن.
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عبدالجليل معالي

} الألعـــاب الأولمبية إحالة مباشـــرة على جبل 
”أولمب“ أو ”أولمبـــوس“، وهو جبل في اليونان 
حمل كل اعتقادات الإغريق بأن آلهتهم؛ زيوس 
وهيرا وأبولو وديميتير وديونيسيوس وأثنيا 
وغيرها، يعيشـــون فـــي قمة الجبـــل، لذلك بدأ 
الإغريق في تنظيم ألعاب تقام كل أربع سنوات 
تقربـــا لآلهتهم وتضرعا لها بتقـــديم القرابين. 
كانـــت الألعاب الأولمبية التي بـــدأ تنظيمها في 
العـــام 527 قبل الميـــلاد، متصلـــة أو نابعة من 
الميثيولوجيـــا التـــي كانت تســـطر الحياة في 
العالم القـــديم، وكان لكل ركن من العالم القديم 
آلهته ومعتقداته التي يفاخر بها، ويسعى إلى 

”تصديرها“ إلى المناطق الخاضعة لهيمنته.
وتشـــير بعض المصـــادر التاريخية إلى أن 
الألعاب الأولمبية القديمة بدأت بســـباق بسيط 
لبعـــض الفتيات وانتظم الســـباق على شـــرف 
الآلهة هيرا (زوجـــة زيوس) إلا أن رهبان معبد 
زيـــوس رأوا في الأمر اســـتنقاصا مـــن إلههم 
فقـــرروا تنظيـــم ألعـــاب أكبر وأهم تقـــام على 

شرفهم، وصنعوا تمثالا ضخما لزيوس.
انطلقـــت الألعاب وتمحورت حول معتقدات 
الإغريـــق وإيمانهـــم بآلهـــة متعـــددة، وكانت 
تصاحبهـــا فعاليـــات ثقافية وسياســـية منها 
تخليد أســـماء الفائزين في عملة معدنية تسك 
للغرض، وإقامة طقـــوس دينية تعبدية وتقديم 
قرابين مـــن قبيل عدد كبير من الثيران لزيوس، 
كمـــا تبرم المعاهـــدات السياســـية والاتفاقيات 
التجارية بـــين المدن الإغريقية وحتى مع بعض 
الدول المجاورة. أضفى الحضور المتنوع للمدن 

الإغريقية في الألعاب الأولمبية طابعا تنافســـيا 
له ملامح سياسية، إذ تفاخر كل مدينة بأبطالها 
الفائزين وتنظم لهم احتفالات عند استقبالهم.

ارتبـــاط الألعاب الأولمبيـــة، قديما وحديثا، 
بالشـــعلة الأولمبيـــة نابـــع بـــدوره مـــن صميم 
التصـــورات الأســـطورية التي ترمـــز أو تخلد 
فكرة قيام بروميثيوس بسرقة النار من زيوس 
(رب الأربـــاب فـــي الميثيولوجيـــا الإغريقيـــة) 
وتســـليمها للبشر، حيث كانت الأسطورة تقول 
إن بروميثيـــوس مكلف من قبـــل زيوس بخلق 
المخلوقـــات الأرضيـــة إلا أنـــه حلق الإنســـان 
وأضفى عليه صفـــات عديدة من صفات الآلهة، 

ما أثار غضب زيوس عليه.
النار المشـــتعلة كانت من الرموز المشهورة 
فـــي الميثيولوجيـــا الإغريقية وترمـــز إلى قيام 
بروميثيوس بسرقة النار من زيوس وإعطائها 
للبشـــر، إذ كان بروميثيوس وحسب الأسطورة 
موكلا من قبل زيوس بخلق المخلوقات الأرضية، 
فقام بخلق الإنســـان على صفة الآلهة مما أدى 
إلى غضب زيوس عليـــه. لذلك احتفى الإغريق 
بالنـــار وحولوها على شـــعلة أولمبية تصاحب 
افتتـــاح الألعاب وتبدأ طقوس إضاءة الشـــعلة 
مـــن مذبح هيرا قبالة معبـــد زيوس في أولمبيا، 
ويتكفل الكهنة بالدعاء لإله الشـــمس أبولو بأن 
يضيء الشـــعلة باستخدام مرآة مقعرة لتكثيف 

حرارة الشمس.
انطـــلاق الألعـــاب الأولمبيـــة كان من فضاء 
الإيمان بتعـــدد الآلهة، لذلـــك كان انقطاعها أو 
توقفها قرارا سياســـيا نابعا من توقف الإيمان 
بالوثنيـــة، وتلك كانت مرحلـــة مهمة في تاريخ 
العالـــم القـــديم. قـــرر الإمبراطـــور الرومانـــي 
تيـــودوروس الأول فـــي العـــام 393 ميـــلادي، 
إيقاف الألعاب الأولمبية التي اعتبرها تكريســـا 
للوثنيـــة وكان قراره في إطار ســـعيه لتكريس 
الديانة المســـيحية، ديانة رسمية للإمبراطورية 
الرومانيـــة. ومنذ ذلك التاريـــخ توقفت الألعاب 
الأولمبية في نســـختها القديمـــة، لتنتظر قرونا 
عديدة قبل أن يعيد الفرنسي بيار دي كوبرتان 

إحياءهـــا من جديد في العـــام 1896 بمنطلقات 
مختلفـــة وغايات مغايـــرة، بعيدة عـــن البيئة 

الميثيولوجية الأسطورية التي ولدت فيها.
عـــادت الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي نســـختها 
الجديدة لتحمل شـــعارات جديدة تتناســـب مع 
مقتضيات عصرها. فكر الفرنسي دي كوبرتان 
في قيم السلام والتعدد واحترام الآخر وناضل 
من أجل إعـــادة تنظيم الألعـــاب، وكان ذلك في 
العـــام 1896 وتم الحـــرص علـــى تنظيمها في 
مهدها القـــديم: أثينا. نضـــال دي كوبرتان من 
أجـــل إشـــاعة قيم الســـلام والاختـــلاف، الذي 
كان يردد ”إن أهم شـــيء فـــي الألعاب الأولمبية 
ليـــس الانتصار بل مجرد الاشـــتراك.. وأهم ما 
في الحياة ليس الفوز، وإنما النضال بشرف“، 
والذي تكلل بعودة الألعاب الأولمبية إلى سالف 
تنظيمهـــا، نقـــل فكـــرة الألعاب من طقوســـها 
الدينيـــة الوثنيـــة الأســـطورية، إلـــى فضـــاء 
التنافـــس الرياضي بـــين أمم العالم، وعبر ذلك 
عن تحول كبير شـــهده العالم مـــع ظهور القيم 

الحديثة ومفاهيم الوطن والانتماءات الحديثة، 
إلا أن الألعـــاب الأولمبية الحديثـــة لم تنجُ، رغم 
نبـــل مقاصدها، من التأثر بما ســـاد العالم من 
تباينـــات سياســـية واقتصادية كبيـــرة. حيث 
تأثرت الألعاب بالأحداث الكبرى التي شـــهدها 
العالم المعاصـــر، من الحربين العالميتين الأولى 
والثانيـــة، إلى الحرب الباردة ومـــا رافقها من 
صراع بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الســـوفييتي انعكســـت على الألعـــاب الأولمبية 
مقاطعـــة وتنافســـا حـــادا واســـتقطابا كبيرا، 
(الجدير بالتذكير هنا حادثة اشتباك لاعبي كرة 
الماء الســـوفيات والمجريين في المسبح الأولمبي 
في ما سمي ”مباراة الدماء في الماء“ التي حدثت 
في أولمبياد ملبورن وستوكهولم عام 1956 التي 
انتظمت في دولتين تأثرا بالتوتر السياســـي) 
وصولا إلى عصر العولمـــة والتكنولوجيا التي 
طرحت إشـــكاليات جديدة في الألعاب الاولمبية 
من قبيل الهويات ومشكلات الأقليات واللاجئين 
والمثليين وغيرها من القضايا التي تثار مع كل 

دورة مـــن دورات الأولمبياد. الألعـــاب الأولمبية 
ليســـت مجرد مناســـبة للتنافس الرياضي بل 
هي فعالية تتضافر فيها الأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة والاجتماعية للعالم. 
يكشـــف العالم عن وجهه في الأولمبياد، ويعيد 
تمثـــل تعدد أعراقه ولغاتـــه وألوانه، ويختصر 
ذلـــك في تنافس محموم يبدأ من اختيار المدينة 
التي تنال شرف التنظيم، وصولا إلى الرياضي 
الـــذي يقلد بميداليـــة الفوز. وبـــين الفوزين لا 
تحجب الألوان ما يســـود العالم مـــن تباينات 

وصراعات ومشكلات سياسية.

الألعاب الأولمبية.. من الأسطورة الإغريقية إلى الإيمان بقيم التعدد
[ الألعاب الأولمبية نشأت من القصص الأسطورية [ بيار دي كوبرتان أعاد الاعتبار للأولمبياد إيمانا بقدرة الرياضة على إرساء السلام

الألعاب الأولمبية التي تقام فعالياتها هذه الأيام، في دورتها الحادية والثلاثين (في النسخة 
ــــــة تاريخها مجرّد دورة رياضية  ــــــة) بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لم تكن طيل الحديث
ــــــة تذهب أبعد من  تتنافــــــس فيهــــــا أمم العالم من أجل الفــــــوز والميداليات، بل كانت فعالي
ذلك؛ هي أولا اســــــتحضار للتاريخ الإغريقي القديم حيث كانت الألعاب الأولمبية مهرجانا 
للطقوس الدينية التي تقام على شــــــرف آلهة الإغريق، زيوس وهيرا، لكن الألعاب الأولمبية 
بعد لحظة بيار دي كوبرتان الفرنســــــي الذي أقنع العالم عام ١٨٩٦ بإعادة تنظيم الألعاب، 
تحولت إلى مناسبة رياضية عكست تعدد العالم وتنوع ألوانه ولغاته وأديانه، لكنها كشفت 

أيضا وفي دورات عديدة عما يسود العالم من تباينات وصراعات ومشكلات سياسية.

فيصل عبدالحسن

المناســـبات  المغربـــي  يحضـــر   - الربــاط   {
الدينية والأعياد وحتى المناســـبات الوطنية، 
والأعـــراس مرتديا ملابس تم إنتاجها من قبل 
اع تقليديين. البلغة وهي الحذاء التقليدي  صُنَّ
للمغاربـــة، والشـــربيل أي الحـــذاء التقليدي 
للنســـاء، والإدوكان وهو نعـــل مميز، مصنوع 
من جلـــد الماعز، ويكـــون مرتفعـــا ومدببا من 
الأمام، ومزينـــا برموز أمازيغية. ويســـتخدم 
فيـــه اللـــون الأصفر للرجـــال عـــادة والأحمر 
للنساء، ويمتاز بكونه مناسبا للاستخدام في 
المناطق الجبلية، والجلباب (رجالي ونسائي). 
وللنســـاء، التكشـــيطة، والقفطان، والكندورة، 
والدراعة وغيرها من الملابس الزاهية الألوان.
ومـــا يفعله عـــدد كبيـــر مـــن المغاربة يوم 
الجمعة، إنهم يرتـــدون عادة الجلباب المغربي 
ويحتـــذون البلغة، ويضعـــون الطربوش على 
رؤوســـهم عند حضورهم إلـــى الجوامع لأداء 
صلاة الجمعة كل أســـبوع. ويفعلون الشـــيء 
ذاته في عيد الفطر والأضحى، والمولد النبوي 

الشريف والأعراس.
ولا يمكن للسيدات المغربيات الحضور إلى 
الأعراس من دون ارتداء ملابســـهن التقليدية، 
ويعتبرن مَنْ ترتـــدي ملابس أوروبية في هذه 
المناســـبات، كالتنـــورة والقميص والســـروال 

الجينز خروجاً عن المألوف ومجلبة للنحس.
ويعتقد المغاربة أن ارتداء الملابس التقليدية 
المغربيـــة، كالجلبـــاب والقفطان والتكشـــيطة 
والبلغة والشـــربيل في هكذا مناسبات يجلب 
الحـــظ ويطـــرد النحس، فيكســـبون المزيد من 
الإعجـــاب مـــن قبـــل الحاضرين، لمـــا في هذه 
الأزياء من جمالية فضلا عما تشعه من أصالة.
وتمثل الصناعـــات التقليديـــة في المغرب 
مصـــدراً مهما لدخل نســـبة ثلث الســـكان في 
ته مـــن الدخل القومي  المملكـــة، وتمثل إنتاجيَّ

للمغـــرب 20 بالمئة، كما أنهـــا ثاني أكبر قطاع 
مشـــغل لليد العاملة بعد قطاع الزراعة، حسب 
نشـــرة ”رؤيـــة 2015“ التـــي أصدرتهـــا وزارة 

الصناعة التقليدية المغربية.
وتلفـــت نظر الوافـــد إلى ســـوق دار غلف 
بمدينـــة الـــدار البيضـــاء الأنـــواع العديـــدة 
المعروضـــة، من إنتاج حرفة الخـــرازة كالبلغة 
والشـــرابيل وبقية الصناعات الجلدية. وهذه 
الألبســـة التقليديـــة تبـــاع في أغلب أســـواق 
المدينـــة القديمة من الـــدار البيضاء، وفي مدن 

أخرى كفاس ومراكش والصويرة والرباط.
يقول المعلم الشـــاب ســـليم الأمراني، وهو 
صاحب ورشـــة صغيرة، لتصنيع وبيع البلغة 
والشـــربيل بســـوق درب غلف بالدار البيضاء 
للعرب ”طوّر الصانعـــون التقليديون المغاربة 
الأزيـــاء التقليدية باســـتمرار لمواكبـــة أذواق 
هم طوروا على ســـبيل  الشـــباب“ ووضـــح، أنَّ
النسائي، الذي كانت تنتعله  المثال ”الشربيل“ 
الجدات، وقد كان من دون كعب عال. فوضعوا 
للشربيل المعاصر كعباً عالياً أو متوسطاً، مما 
جعل الأقل طـــولاً من النســـاء اللائي ينتعلنه 
أكثر اهتماماً باســـتخدامه مع الزي التقليدي 

المصمم للطويلات عادة“.
وكذلك جـــاء تطويرهم لنوعيـــات التبطين 
والنســـائية،  الرجاليـــة  للبلغـــة  المســـتخدم 
وبنوعيات جديدة لم تعتدها صناعة البلغة من 
قبل، كما يقول المعلم سليم، كالتغليف بقماش 
ســـراويل الجينز، وكذلك اســـتخدام التغليف 
بنســـيج وألوان الزربية المغربيـــة التقليدية، 
واســـتيرادهم لأنـــواع من الخيـــوط الذهبية، 
والفضية الزاهية من أسبانيا وإيطاليا لانجاز 
شـــربيل تقليدي مطرز بهذه الخيوط، ويُدعى 

بالصقلي.
المعلـــم الأمرانـــي كانت يـــداه لا تكفان عن 
العمـــل، وهو يتكلم عن عملـــه بصناعة البلغة 
والأصفـــر  الأبيـــض  والنســـائية.  الرجاليـــة 

والرمـــادي للرجـــال، أمـــا اللـــون الأحمر فهو 
يخصصـــه عادة لبلغـــة النســـاء، وكذلك بقية 
الألـــوان الزاهيـــة تكـــون مخصصة للنســـاء، 
ويســـتخدم كل لـــون منها مع لون مـــا ترتديه 
الســـيدة مـــن ملابـــس. وهـــو يبـــرع بإنتاج 
أنواع من هـــذه البلغة كالدانبيـــرة، الكناوية، 
البطانيـــة،  الصقليـــة،  المقشـــرة،  المطبوعـــة، 

الأندلسية وإدوكان“.
وهـــو يـــرى أن المســـتقبل لهـــذا الإنتـــاج 
التقليدي، ما دام الشباب يتعلمون من آبائهم، 
وأجدادهـــم حرفهـــم ومهاراتهـــم فهم حســـب 
رأيـــه ”قادرون على مواكبـــة الزمن والتطور“. 

ولفت المعلم ســـليم النظر إلى شـــربيل نسائي 
مصنـــوع في مشـــغله، مـــن هذا النـــوع زاهي 
الألوان بتطريز ذهبي، وفضي في غاية الجمال 

والأناقة والإتقان.
ه تعلم مهنته من أبيه،  يقول المعلم سليم إنَّ
الذي كان أحد الصانعـــين التقليدين الماهرين 
فـــي مدينة فاس للبلغـــة الفاســـيّة، وهي تعد 
بحـــق أفضل أنـــواع البلغات فـــي كل المغرب، 
ها معمولة بواسطة شـــباب استقوا أسرار  لأنَّ
الصنعـــة من الآباء الذين بدورهم تعلموها من 
الأجداد. لكنه جاء إلى درب غلف، قبل سنوات 
قليلة ليفتتح هذا المشغل الصغير، لأن فاس لم 

تعد المكان المناسب لتسويق ما ينتجه الصانع 
التقليدي، لكثرة المعروض وقلة الزبائن.

ويشـــير بشـــير الدامونـــي (30 عاما) وهو 
مـــوزع للجلود ولأنـــواع أخرى مـــن البضائع 
التقليديـــة بين فاس وعدة مدن مغربية، كالدار 
البيضاء ومراكش والصويرة، إلى أن ”الأسعار 
بالمفرد لأنواع البلغة تحددها الجودة للمنتج، 
التـــي تتعلق بمهارة الصانـــع، ونوعية الجلد 
والمواد المستخدمة في صناعته، فهناك بلغات 
لا تتجـــاوز أســـعارها ســـتة دولارات، وهناك 
أخـــرى تصـــل أســـعارها إلى خمســـين ومئة 

دولار“.

البلغة والشربيل.. أحذية تقليدية مغربية تجمع الجمالية بالأصالة

حرص مشترك على صون الصناعة  والمنتوج 

ــة   ــي ــب ــم ــــعــــاب الأول ــــاط الأل ــــب ارت

ــة نــابــع من  ــي ــمــب بــالــشــعــلــة الأول

التصورات الأسطورية التي تخلد 

قيام بروميثيوس بسرقة النار

◄

مجرد  ليست  الأولمبية  الألــعــاب 

بل  الــريــاضــي  للتنافس  مناسبة 

هي فعالية تتضافر فيها الأوضاع 

السياسية والاقتصادية للعالم

◄

تواجه البعض من الحرف والصناعات التقليدية المغربية صعوبات كبيرة تهدد بقاءها بالتلاشي، 
لكن تشــــــبث المغربي بملابســــــه التقليدية إضافة إلى حرص بعض الحرفيين على نقل وتعليم 
حرفهم إلى الأجيال الشــــــابة، يمثلان معا ضمانات لعــــــدم انقراض هذه الحرف والصناعات. 
البلغة والشربيل هما من ضروب الأحذية التقليدية ذائعة الصيت في المغرب، يشترك صانعها 

مع مستعملها على صونها وإحيائها.

{أطالـــب بهدنة أولمبية في كل أنحاء العالم، أثناء إقامة دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي 

جانيرو، لأن الروح الأولمبية تحثنا على أن نكون على قدر التحدي}.
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{مشاركة الفريق الأولمبي للرياضيين اللاجئين تشكل تقديرا لشجاعة اللاجئين ومثابرتهم 

على تخطي الظروف الصعبة كي يتمكنوا من بناء عالم أفضل بالنسبة لهم ولعائلاتهم}.
 فيليبو غراندي
المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين

الألعاب الأولمبية الحديثة مازالت وفية لروح أثينا 



صابر بليدي

} الجزائر - رغم عدم ارتباطهم الوثيق بهيكل 
التنظيم العالمي لتنظيم الإخوان المسلمين، إلا 
أن حملة التطهير التي يشنها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ضــــد خصومه في تركيا 
بعد الانقلاب الفاشــــل، أثارت امتعاض قيادة 
أكبر الأحــــزاب الإخوانية فــــي الجزائر، الأمر 
الذي ســــيطرح أسئلة عميقة حول مصير أيام 
شــــهر العســــل بين الطرفين، ويطرح إمكانية 
الارتباطــــات الخفيــــة بينهــــا وبــــين التنظيم 
الموازي، خاصة بعدما كشفت تقارير إعلامية 
في الجزائر، عن تغلغل تنظيم جماعة الخدمة 

لزعيمه فتح الله كولن في الجزائر.
حذر زعيم حركة مجتمع السلم الإخوانية 
عبدالرزاق مقــــري، من إمكانيــــة تحول حملة 
التطهير التي يشــــنها أردوغان، ضد التنظيم 
الموازي المتهم بتدبيــــر محاولة الانقلاب عليه 
فــــي منتصــــف الشــــهر الماضي، إلــــى أضرار 
وخســــائر على المســــلمين والأمة الإســــلامية، 
بســــبب التعاطي الاســــتئصالي مع منتسبي 
جماعــــة الخدمة، والعقاب الجماعي المســــلط 
عليها، والافتقاد لأســــاليب الاحتواء والتمييز 
الفئــــــات  مختلــــف  فــــي  المعــاقبــــين  تجــــاه 

والانتمـاءات.  
وقــــال عبدالرزاق مقري في الرســــالة التي 
نشــــرت على موقع حركة ”حمــــس“ وصفحته 
الرســــمية على شــــبكة التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك ”أريد أن أعبر عن وجهة نظر في ما 
أعتقده صوابــــا، وذلك من منطلق العدل الذي 
أمرنا الله به، وأريد أن يكون هذا الموقف علنيا 
من باب تحمل المســــؤولية حتى ولو أغضبت 
البعض من أحبائنا“، في إشارة إلى أيّ ردود 
فعل من قيادة حزب العدالة والتنمية التركي، 
أو مــــن المناصرين لأردوغان فــــي الجزائر أو 

غيرها.

وأضــــاف ”أرى أن الحملــــة التــــي يقودها 
أردوغــــان ضد جماعة فتح الله كولن تجاوزت 
العــــدل، وأنه ســــتترتب عليها خســــائر جمة، 
يتضرر منها المســــلمون، وقد تعــــود بالضرر 
أيضا على حزب العدالة والتنمية ذاته“، وهو 
موقــــف يعكس تملمــــلا داخل رمــــوز التنظيم 
الإخواني ضد أردوغان، وأول رد فعل مفاجئ 
مــــن حلفــــاء العدالــــة والتنميــــة، تتداخل فيه 
النصيحــــة والانتقاد، ولا تعكــــس أجواء فتح 
إسطمبول لأبوابها أمام إخوان الجزائر خلال 
السنوات الأخيرة، واحتضانها لرجل الأعمال 
والقيــــادي في ”حمس“ جعفر شــــلي، غداة ما 
ســــمي بـ“المضايقــــات التي يتعــــرض لها في 

الجزائر“.
وتابــــع ”مــــن حــــق أردوغــــان أن يكســــر 
شــــوكة جماعة الخدمــــة، بالقدر الــــذي يبطل 
تأثيرها الســــلبي عليه وعلى مشــــروعه وعلى 
تركيا عموما، وينهــــي قدرتها على التآمر مع 
أميــــركا إلى الأبد، إن ثبت هذا التآمر أو حتى 
الاســــتعمال المباشر وغير المباشــــر، ولكن أن 
يعاقــــب الناس بمجــــرد الانتمــــاء إلى جماعة 
الخدمــــة، وأن تغلــــق المدارس والمؤسســــات، 
ويقضى على رجال أعمال والمســــتقبل المهني 
لأعداد كثيــــرة من الناس لهذا الســــبب، فهذا 
غير مقبول، وأظــــن أن التعامل مع الجماعات 
قــــوى  تســــتعملها  التــــي  الفاعلــــة  الدينيــــة 
الاســــتعمار الخارجــــي والطغيــــان الداخلي، 
يجــــب أن يكون اســــتيعابيا لا اســــتئصاليا، 
ويجــــب أن نميز بين رؤوســــها الذين لا يجب 
التســــامح معهم حين لا ينفــــع معهم الحوار، 
وتتأكد عمالتهــــم، وبين الأتباع الذين يعملون 
للإســــلام بصدق ومؤسســــاتهم الخادمة لأي 
غــــرض من الأغــــراض النافعة للأمــــة، والذين 
تجب المحافظة على رصيدهم وعدم تحويلهم 

إلى أعداء“. 
ويشــــكل موقف رئيس ”حمس“الجزائرية 
عبدالرزاق مقري، أول صوت من بيت التنظيم 
الإخوانــــي للتنديــــد بمــــا يتعرض لــــه تنظيم 
جماعة الخدمة في تركيا، وقد يكون مؤشــــرا 
على انشــــقاق الأحزاب الإخوانية في الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا، عن سلطة أردوغان 
وعن حــــزب العدالــــة والتنميــــة التركي، بعد 
ســــنوات من استقطاب إســــطمبول للأضواء 

مــــن القاهــــرة، وقد يكــــون بدايــــة لأفول نجم 
أردوغــــان في ســــماء الإخوان. ولم يســــتبعد 
مراقبون لشأن الإسلام السياسي في المنطقة، 
أن تعكس رســــالة عبدالــــرزاق مقري، علاقات 
خفيــــة بين ”حمس“ الجزائريــــة، وتنظيم فتح 
الله كولن، خاصة في ظل التقارير التي كشفت 
عن تغلغل جماعة الخدمة، وتأسيســــها لأذرع 
سياســــية وماليــــة وإعلامية مواليــــة لها في 
الجزائر، وأن الجماعة تشــــتغل منذ منتصف 
تســــعينات القرن الماضي، في شــــكل مقاولات 

ومدارس وإعلام وخدمات متنوعة.
وطالب مقري من حليفه أردوغان بضرورة 
”مراعاة عدة مسائل في التعاطي مع الخصوم 
حــــين تتحقــــق هزيمتهــــم، تأتي على رأســــها 
«المســــألة الشــــرعية» القاضية بعــــدم وجوب 
الاعتــــداء في العقوبــــة، وعدم تجــــاوز العدل 
حتــــى مع الخصــــوم ولو في حالــــة الغضب، 
أو أخذ البعــــض بجريرة البعــــض الآخر، ثم 
توخي الحكمــــة في اســــتيعاب المهزوم وعدم 
ملاحقتــــه، والعمل علــــى اســــتيعابه لإضافة 
قوته إلى قوتك وكســــب أهله وذويه وشيعته 

بالعفو وإشعارهم بأن الأمان هو في الالتحاق 
بالمعســــكر المنتصــــر، ما دام ذلــــك يوفر العدل 

والحقوق المعنوية والمادية“.
فــــإن  الاحتيــــاط،  بــــاب  ”مــــن  ويضيــــف 
العلمانيــــين الذيــــن وقفوا مــــع أردوغان ضد 
جماعــــة الخدمة علــــى إثر الانقلاب الفاشــــل، 
يكون مــــن أهــــم دوافعهم اســــتغلال الفرصة 
للقضاء على أثرها الديني في المجتمع التركي، 
ولا سيما أن العدالة والتنمية، حزب سياسي 
ليس له مشروع إحيائي مجتمعي منظم، وهو 
يعتمــــد كليا على الدولة في مشــــروعه الخادم 
للإســــلام والمســــلمين، مع ما في ذلك من قيود 
وثقافة أتاتركية مقاومة ومتجذرة في مختلف 

المؤسسات الرسمية“.
وخلص إلــــى أن ”جماعــــة الخدمة تحمل 
فكــــرة لهــــا مؤسســــات والآلاف مــــن الأعضاء 
والمناصريــــن، والفكرة لا يمكن أن تســــتأصل 
بالقمع، ولكن بفكــــرة أخرى تكون أرقى منها، 
يؤمــــن بها الناس طواعيــــة فتغيب أمامها كل 
الأفــــكار الأخــــرى“.  ورغــــم الموقف الرســــمي 
فــــي الجزائــــر المتضامن مع الرئيــــس التركي 

بعــــد محاولة الانقلاب، إلا أنــــه لم يصدر إلى 
حد الآن ما يشــــير إلى التضييق على جماعة 
الخدمة الناشــــطة في الجزائــــر، رغم التقارير 
المنشــــورة فــــي الآونــــة الأخيرة بشــــكل لافت 
للانتباه، حيث أكد مصدر ناشط في الخدمات 
بمدينة وهــــران (450 كلم غربي العاصمة) في 
تصريحات لـ“العرب“، بأن ”جميع المؤسسات 
التركية تشتغل بصفة عادية، ولا شيء يوحي 
بأن الســــلطات الجزائرية غيرت موقفها إزاء 
الاســــتثمارات التركيــــة (جماعــــة الخدمــــة)، 
وتضامنهــــا الرســــمي مــــع الرئيــــس التركي 
أردوغــــان، لا يوحي باســــتدراجها للتضييق 

على من يعارضه“.

رانيا مصطفى

} أعلنت جبهة النصرة فك ارتباطها بتنظيم 
القاعدة، وغيرت اســــمها إلى فتح الشــــام بعد 
أن رفع زعيمهــــا الجولاني الخمار عن وجهه، 
شــــاكرا وممتنا لتنظيــــم القاعــــدة، إذ تقصّد 
فــــي هندامه التشــــبه بزعيــــم القاعــــدة الأول 
أســــامة بــــن لادن؛ هذه التغييــــرات أُعِدت بعد 
التنســــيق والمشــــاورة، ثم المباركة، من تنظيم 
القاعدة وزعيمــــه الظواهري. لقد أحدثت هذه 
التغييرات ضجيجا إعلاميا وسياســــيا، رغم 
أنّ بيــــان الجولاني، وقبلــــه مقدمة نائب زعيم 
تنظيم القاعدة، لم يتضمنا تغييرا، بل تضمنا 

تمسكا بالأيديولوجيا الجهادية القاعدية.
اتّســــمت جبهة النصرة منــــذ ظهورها في 
ســــوريا باتّباع سياســــة عقلانية وبراغماتية 
مع الأطراف الأخرى الإســــلامية، دون التخلي 
عــــن فكرهــــا الجهادي الصــــارم؛ فقــــد اتبعت 
اللــــين والنّصح من أجل جذب العناصر إليها، 
وســــاعدها في ذلك التمويل الذي كانت تتلقاه 
من تنظيم القاعدة ومن أطراف إقليمية أخرى.

وكانت بداية تقدّس الشــــهادة وتكرّم أسر 
الشــــهداء من مقاتليها وتؤمــــن حاجاتهم، لذا 
نالــــت بعض الاحتــــرام من الأوســــاط المحلية 
حينها، لكنها أيضا شهدت نفورا وانشقاقات 

بسبب سلوكها في المعارك.
تراجــــع تنظيــــم القاعــــدة عالميا بســــبب 
الهزائــــم التي لحقــــت به في العــــراق واليمن 
وأفغانســــتان، وتراجعت قدرتــــه على الجذب 
بسبب منافســــة إخوتهم في المنهج الجهادي، 
وهم الداعشــــيون، الذيــــن اســــتطاعوا إقامة 
دولة الخلافة على أراض واســــعة من سوريا 
والعــــراق، ورغــــم كل ذلك فــــإن جبهة النصرة 
قويت وتوسعت، وظلت تحافظ على حضورها 

القوي في الداخل السوري؛ هناك عدة أسباب 
رئيسية لذلك:

أولا، أنــــه حصــــل فــــرز بــــين الجهاديــــين 
الســــوريين والأجانــــب، إذ أن معظــــم عناصر 
تنظيم داعش في سوريا من الأجانب، في حين 
أن الســــوريين يشــــكلون أكثر من 85 بالمئة من 
تنظيــــم النصرة؛ هذا ما أعطى النصرة بعض 
العقلانية واللين مقارنة بالسياســــة العدمية 
التي يتبعها تنظيم داعش؛ وهو ما جعلها في 
الأصل جبهة قاعدية ولكنها ســــورية الهوية. 
الأمر الذي جعل انفكاكها عن التنظيم العالمي 

منطقيا، وسهل التحقق.
تخــــفِ  لــــم  وإن  الجبهــــة،  أن  وثانيــــا، 
طموحاتها في إعلان الإمارة الإسلامية، فإنها 
أبقت على هدف قتــــال النظام أولوية لها، لذا 
تحالفت مع إســــلاميين آخرين، وشكلت جيش 
الفتح، وهي اليوم بعد تحولها إلى جبهة فتح 
الشام أحد مكونات الجيش الذي فك الحصار 

عن حلب، ويكاد يسيطر عليها بالكامل.
وثالثا، أن جبهة النصرة، ورغم سيطرتها 
علــــى مدينة إدلــــب، ومنــــذ عامــــين، فإنها لم 
تفعلها وتعلن الإمــــارة. فقد تصرفت بواقعية 
وبراغماتية عالية، وقرأت المشــــهد السياسي 
بدقــــة؛ فلو أعلنــــت الإمارة لــــكان نصيبها من 
الشعبية كما داعش، وهو النبذ الكامل ضمن 
مناطــــق المعارضة، ولخســــرت كل تحالفاتها 
مع الكتائب الإســــلامية، وقبــــل كل ذلك كانت 
ستخســــر الكثير من عناصرها الذين يريدون 
محاربــــة النظــــام وإنهائــــه قبــــل المضــــي في 
المشــــروع الإســــلامي. واليــــوم حلــــم الإمارة 
القاعدية في ســــوريا يتبدد، مع إعلان الجبهة 
تغيير اسمها وانفكاكها عن التنظيم العالمي.

رابعا، كانت الجبهة تسعى إلى استقطاب 
المقاتلين الإســــلاميين من المجموعات الأخرى، 

مــــا جعلهــــا تتعامــــل بمنطــــق لــــينّ، وتقــــول 
بخطاب الأخوّة فــــي الدين، ولا تجازي إلا من 
جاهر بالكفــــر والمحرمات العامــــة. لكنها في 
الوقت نفســــه كانت تتعامــــل بمنطق آخر مع 
العلمانيين وغير المؤيدين للأســــلمة، فمارست 
القتل والاعتقال والطــــرد في حقهم، وحاربت 
الجيــــش الحر بوصفه كتائب شــــعبية محلية 
ليس لها مشروع إســــلامي سياسي، وإن كان 

عناصره متدينين.
وخامســــا، تحالفت مــــع الكتائب الأخرى 
ذات المشــــروع الإســــلامي، وإن اختلفــــت في 
المنهجيــــة الجهادية. هذا مــــا أعطاها اعترافا 

وحماية من الاقتتال الداخلي.
النصــــرة هــــذه أحســــنت قــــراءة المشــــهد 
السياسي، والتمســــت عمق الاتفاق الأميركي 
الروســــي وجديتــــه فــــي ســــوريا، والضغــــط 
علــــى الكتائب الأخرى لنبذهــــا، وأدركت أنها 
ســــتنتهي إن واجهــــت كلّ ذلــــك، لــــذا انحنت 
للعاصفــــة وقبلــــت الانفــــكاك عــــن التنظيــــم 
العالمي، وتغيير اســــمها، دون خطابها. ورغم 

أن الولايــــات المتحدة لم تغيــــر موقفها المعلن 
تجاه التنظيم بعد التغيير الحاصل له، فإنها 
تعاملت مع مشــــاركته في معركة فك الحصار 
عن حلــــب، كما كانت تتعامــــل من قبل، بغض 
النظــــر الذي يشــــوبه قبول؛ لكنه ســــيظل غير 
مقبــــول لها في المرحلة الانتقاليــــة، إن لم يبدِ 
لينا أكثر في السياسة، كما الكتائب الأخرى.

أعــــلاه،  المذكــــورة  الأســــباب  كل  ورغــــم 
تظــــل كل قــــوة التنظيم وحضــــوره مرتبطين 
بمحاربــــة النظــــام، وحالما يتــــم الاتفاق على 
وقف إطلاق النار والمضي بالحل السياســــي، 
سيجد التنظيم نفســــه أمام التحدي الأصعب 
واســــتحقاق التغييــــر الحقيقــــي فــــي البنية 
والمنهجيــــة، وأن عليــــه أن يقبــــل كل ما يمُلى 
عليــــه في الحــــل السياســــي مــــن ديمقراطية 
وقبــــول للآخر، أو ســــيلقى النبــــذ والمحاربة 
من المجتمــــع الدولي ومــــن الفصائل المحلية، 
وقبل كل شــــيء من الشعب، الذي يرفض شكل 
التدين والتشـــــدد الذي تفرضـــــه جبهـة فتح 

الشام عليه.

أردوغان لم يعد مصدر إلهام إخوان الجزائر

فتح الشام.. وجدية التغيير

ــــــدى الجماعات الإخوانية  ــــــدادات محاولة الانقلاب على أردوغان، مازالت مســــــتمرة ل ارت
في العالم العربي، بل وتكاد تشــــــكّل انقلابا حقيقيا في مواقف البعض من القيادات كما 
هو الحال لدى إخوان الجزائر، الذين بادروا بالانتقاد الشــــــديد للحملات التطهيرية التي 
يشــــــنها أردوغان على خصومه، ممّا يدلّل على تغلغل ”جماعة الخدمة“ واتساع نشاطاتها 
في الجزائر التي اكتفت سلطاتها بالتنديد بالانقلاب دون التعرّض لاستثمارات الجماعة، 

التي تشكل تنظيما موازيا بزعامة فتح الله كولن.

ليس من المنطق وضع كل الفصائل الإسلامية المسلحة والتي ترفع شعار معارضة النظام 
الســــــوري في سلة واحدة، فجبهة النصرة تنظيم لا يشــــــذ عن باقي الجماعات المتشددة، 
لكن أطروحاته اتسمت بما يصفه المراقبون بالبراغماتية بسبب قراءته للتحولات السياسية 

واقترابه النسبي من المحيط الاجتماعي.

إسلاميو الجزائر لم يعد هواهم أردوغانيا

[ الخلاف بدأ بالدعوة لاحتواء الخصوم بدل استئصالهم  [ تغلغل جماعة فتح الله كولن في مؤسسات عديدة وفاعلة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تم التوقيع في مدينة جدة 
السعودية على مذكرة تفاهم بين 
وكالة الأنباء الإسلامية واتحاد 

الإذاعات الإسلامية، وقد تضمنت 
مكافحة خطاب التطرف والإرهاب 
والعنف، وظاهرة الإسلاموفوبيا، 

وإنتاج تقارير إذاعية تعمق الوعي 
المجتمعي بالالتزام الديني والأخلاقي 

والإنساني.

◄ عمل شباب عرب وأردنيون شاركوا 
في مؤتمر حول مكافحة التطرف 

عقد مؤخرا بعمان على وضع تصور 
لحلول تكنولوجية تهدف إلى مكافحة 

أي عقيدة تؤدي إلى أعمال إرهابية، 
وأكد المؤتمر على مكافحة الشباب 

للتطرف والإرهاب وركز على الجهود 
المناصرة لوضع حد للعنف ضد 

النساء والفتيات.

◄ أشاد وزير الشؤون الدينية 
الماليزي بدور الأزهر ورابطة خريجيه 

في مكافحة الأفكار المتطرفة، كما 
أبدى إعجابه الشديد بإصدارات 

الرابطة التي تفند الفكر المتشدد 
وخاصة مجلة نور للأطفال، التي 

تهدف إلى ترسيخ المنهج الوسطي 
المعتدل وتنمية روح المواطنة 

والتعايش السلمي مع الآخر.

◄ نشرت صحيفة ”إيدياس“ الأميركية 
تقريرا عن جامعة الأزهر في القاهرة، 

أكدت فيه أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي لديه فرصة القضاء على 
الإرهاب من خلال إصلاح المناهج 

الدينية وغرس مواد علمانية معها، 
وتشجيع المصريين على رؤية 

الاعتدال كسبيل إلى حياة أفضل.

باختصار

مؤشـــرات على انشقاق الإخوان في 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
عن ســـلطة رجـــب طيـــب أردوغان 

وعن حزب العدالة والتنمية 

◄

رغـــم موقف الجزائـــر المتضامن مع 
الرئيـــس التركي، إلا أنـــه لم يصدر 
ما يشـــير إلى التضييق على جماعة 

الخدمة الناشطة في الجزائر

◄

{نطلب من حكومة المملكة محاســـبة أي مســـلم يخالف أنظمة وقوانيـــن الحج، كما أن جماعة إسلام سياسي
الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية من أخطر الجماعات على الأمة}.

محمد طاهر محمود الأشرفي
رئيس مجلس علماء باكستان 

{هناك دعم دولي وأممي وإقليمي للاتفاق السياسي الليبي لأنه يعد خارطة طريق للمستقبل، 
ونناشد الجميع في ليبيا التوحد لحمايتها من الإرهاب وتنظيم داعش}.

مارتن كوبلر
مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا
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ثقافة

لا تلتفت وراءك بغضب  

} ليس من صلةٍ، من أيّ نوع، بين هذا 
العنوان وصرخة المسرحيّ البريطاني 

جون أوزبورن في منتصف القرن المنقضي، 
فالماضي الذي أعنيه هنا هو ميراثنا 

الشخصيّ الحافل بالألم أو المباهاة، فبعد 
رحلةٍ حياتيةٍ حافلة بكلّ شيء، لن يكون 

الخريف صديقاً لدوداً بالضرورة، كما أن 
ماضينا ليس مدعاةً للهجاء دائماً. إن فيه 

الكثير مما يستحق التذكّر الشجيّ واللهفة 
التي لن تهدأ حتى آخر العمر…

تأمل ماضيك المزحوم بالتفاصيل 
البعيدة يا صديقي المتوّجَ بفتيت الفضّة 

وغبار التعب. تذكرْ شيئاً من حياتك طريةً 
بيضاءَ وأنت طفل. وتأملْها وهي تحفل 
بالثقة المتهورة أوالشجاعة المحسوبة 

بعناية. تأملْها وأنت فرِحٌ  بلغةٍ تقتحم بها 
عالم المباهج المتخيلة، وذاكرةٍ مدرّبةٍ على 
الحنين. تذكرْ قصيدتك الأولى، أو مقالك 

الأول، بنشوةٍ تفوق التخيل.
حين نتفحص خطواتنا الشعرية الأولى، 

مثلاً، لن نفلح في ذلك تماماً دون ذاكرةٍ 

مُحبةٍ وشديدةِ الوفاء. كم هم الذين نثروا 
أمام خطاك الصغيرة حفنةً من ضوءٍ أو 

قليلاً من ”الحب  القاسي“ كما يقول محمود 
درويش؟

كثيراً ما يحدث أن ينعطف نهر 
طفولتنا فجأةً دون أن يواصل مجراه رتيباً 

ومسترخياً إلى مصيره المحتوم. وما كان 
لذلك النهر أن يغير خطواته المائية صوب 

وجهةٍ مختلفةٍ لولا أبٌ  مثقلٌ بحنانه النادر، 
أومدرسٌ جادت به صدفةٌ عجيبة. لولا شاعرٌ 
تعرّفْتَ عليه وأنت مرتبكٌ من هول اللحظة، 

أو صديقٌ سبقك إلى الاكتمال أو المشقة 
الدائمة. لا بد أن إنساناً ما، بالغ الندرة، 

حمل ذلك النهر بيدين حانيتين ليوجّههُ إلى 
مصبٍ مختلفٍ تماماً، حين أخذنا، مثلاً، إلى  

تجربة القراءة الأدبية مبكراً.
  كنا تواقين إلى تعلّم ما تسمح به 

أعمارنا الصغيرة عن الأدب والشعر بشكلٍ 
خاص. فأنت، مثلاً، لم تكتب القصيدة 

الحديثة منذ البداية؛ فقد كان طريقك إلى 
كتابتها قد مرّ بمحطاتٍ كثيرة. ربما لأنك 

لم تتعرفْ، بوعيٍ كافٍ، على متطلبات 
هذا النمط من الكتابة الشعرية. مع أنك 

كنت مشحوناً بما يكفي من الحلم والألم 
والرغبات، وكنتَ تبحث بإلحاحٍ موجعٍ عن 

شكلٍ شعريٍّ يتسع لهذا الاحتدام الداخليّ 
الذي يعصف بك. وأنت تقف على المنصة 

محدقاً في تلك الظلمة الخفيفة، أو العيون 
المصغية إلى قصيدتك، أترى تلك الوجوه 

الذائبة في هواء القاعة وهي تترقبك بحنانٍ 
غزير؟ إنهم جمهورك غير المرئيّ وهو قادمٌ 
إليك من رماده القديم، الذي لا يزال دافئاً 
وكريماً حتى هذه اللحظة: ها هما أبواك 

الغارقان بالدمع والمحبة، وها هو مدرسك 
الذي التقط أعراض موهبتك وهي تومضُ 

من وراء مخاوفك الأولى مثل غيمةٍ مشتتة، 
وها أنت تلتقي الآن بأول شاعرٍ أو كاتبٍ 

راسخٍ تعرفتَ عليه، فراهن عليك بثقةٍ 
مشوبةٍ بالكثير من الغبطة.

 ربما مررتَ أنت، مثلما مررتُ أنا، 
بتجربةٍ أكبر من عمرك مع الأوزان الشعرية 
مثلاً: لم تكن معرفتك بالعروض تبعث على 

الفرح أو الرضا، فتولّى هذه المهمة غير 
السارة مدرسُ اللغة العربية، الذي كان يرى 

فيك مشروع شاعرٍ واعد. وحين عرفَ تخوّفك 
من العروض، أخـذ بيديك الوجلتين لتجتاز 

معه حقلاً من الموسيقى الشائكة، وهكذا 
ظلّ وجْهُهُ المبارك يضيء ذاكرتك حتى 

هذه اللحظة. ومثل الكثيرين من الشعراء 
في تلك المرحلة العمرية، كان ميلنا إلى 

اللغة العربية أول ما يدركه فينا مدرسونا 
وزملاؤنا من الطلبة على حدٍ سواء. وربما 
كانت دفاترنا تحفل بإطراءات أساتذة هذه 
المادة دائماً. ومازلتُ أذكر أن أحد أساتذتي 

كتب ملاحظةً لا أنساها:“أرجو أن تكون 
من ذوي الأقلام ”، كنتُ في الصف السادس 

الابتدائيّ آنذاك.
 وبعد سنواتٍ طويلةٍ التقيتُ هذا 

الأستاذ مصادفةً، كان في الذروة من خريفه 
المهيب، وكنتُ، حينها، أعمل رئيساً لتحرير 
مجلة الأقلام الأدبية. حاولتُ مازحاً تذكيره 

بنبوءته القديمة. لم يتذكّرْها بالطبع كما 
كنتُ أتذكرها أنا في تلك اللحظة. ابتسم 

بلطفٍ بالغٍ، فرحاً بما وصل إليه واحدٌ من 
طلابه الذين أثاروا انتباهه ذات يوم. لكنه 

لم يكن يعلم، ربما، كم كنتُ ممتناً لروحه 
الأبوية العالية.

كم مدينون نحن إذاً، لأبٍ أخضرَ 
كالسحابة، كما يقول أدونيس، حمل على 

كتفيه الواهنتين طفولتنا الغضة، وهو يذود 
عنها نسمةً من الهواء فائضةً عن الحاجة. 

وكم علينا أن نحمل من الوفاء لمدرسٍ 
التقط موهبةً في مجد بداياتها. كانت تهـمّ 
بالانطلاق، فأحاطها بفيضٍ من حنوّ الأب 

وعناية المربّي.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نعت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب وفاة المترجم التونسي 
محمد الطاهر المنصوري، الذي 

وافته المنية قبل أيام. يذكر 
أن المنصوري قد فاز بجائزة 

الشيخ زايد للكتاب في فرع 
الترجمة عن كتابه ”إسكان 

الغريب في العالم المتوسطي“.

◄ تقام حفلة توقيع كتاب ”أم 
فريدة“ للكاتبة بسمة السباعي، 

وذلك مساء اليوم الاثنين 15 
أغسطس بدار نشر نهضة مصر.

◄ أقامت دار نشر روافد حفلا 
لتوقيع المجموعة القصصية 

”الرجل الذي يصعد إلى الطابق 
العاشر“ للكاتبة عزة سلطان، في 

مكتبة ديوان بالزمالك.

◄ نظمت وزارة الثقافة 
الفلسطينية بالتعاون مع جامعة 

القدس المفتوحة والمجلس 
الاستشاري الثقافي في محافظة 

طولكرم، حفل إطلاق ديوان 
بعنوان ”خطى الجبل“ للشاعر 

محمد علوش، تحدث فيه فاروق 
مواسي ومحمود صبري.

◄ يحتفي مهرجان نيويورك 
الدولي للسينما بالفيلم 

الجزائري ”معركة الجزائر“ في 
دورته الـ54، التي تعقد فعالياتها 

من 30 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 
المقبلين.

◄ صدر عن الهيئة العامة 

لقصور الثقافة ديوان شعر 
بعنوان ”لا هي تشتهيك ولا هم 

يعرفونك“ للشاعر عبدالنبي 
عبدالسلام عبادي، ويضم 22 

قصيدة تنوعت بين الشعر 
العمودي والتفعيلة وقصيدة 

النثر.

باختصار

يســـافر الشاعر عبدالرحمن مقلد إلى باريس، لتســـلم جائزة الشعر العربي من المكتب الثقافي 

المصري بمقر المكتب، وذلك يوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري. 

يســـافر الكاتب المصري محمد سلماوي،  إلى بودابست، ليحضر خلالها اللقاء الأدبي الذي يقام 

في نادي الأدب، حيث سيتم تكريمه على إنجازه الأدبي والثقافي.

} الرباط - يشـــارك المغـــرب للمرة الأولى في 
المعرض الدولي للكتاب ببنما الذي سيحتضنه 
المركز الدولي للمؤتمرات (أطلابا) بالعاصمة 

البنمية بين 16 و 21 أغسطس الجاري.
ويمثـــل المغرب في هذا المعرض رواق من 
تنظيم مركز محمد السادس لحوار الحضارات 
بكوكيمبو (الشـــيلي)، حيث سيتم عرض أزيد 
مـــن 100 مؤلف باللغة الأســـبانية عـــن تاريخ 
المملكـــة المغربية، كما تتعرض هذه العناوين 
إلـــى مختلـــف جوانـــب الحضـــارة المغربية 
علـــى المســـتويات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة. كمـــا ســـيتم عـــرض مجموعة من 
الروايـــات المغربيـــة لثلـــة من أشـــهر الأدباء 

المغاربة والمترجمة إلى اللغة الأسبانية.
وســـتتم إقامة الـــرواق المغربـــي، المنظم 
بالتعاون مع ســـفارة المملكة المغربية ببنما، 
فـــي الجناح الدبلوماســـي بالمعـــرض الدولي 

للكتاب فـــي دورته الثانية عشـــرة، إلى جانب 
أروقة اليابان وأسبانيا والبيرو.

وتدخل هذه المشـــاركة في ســـياق تمتين 
علاقات التعاون بين المغرب وبنما، والانفتاح 
على باقي بلدان أميركا الوسطى على مختلف 

الأصعدة، خاصة على المستوى الثقافي.
وســـيعمل الرواق المغربي بالأساس على 
التعريف بمختلف جوانب الحضارة المغربية 
إلـــى زوار المعـــرض، الأكبر مـــن نوعه ببلدان 
أميركا الوســـطى، فضـــلا عـــن إطلاعهم على 
جوانب مـــن الثقافة المغربية الغنية بروافدها 

المتعددة وهويتها الأصيلة.
مـــن جهة ثانية، ســـتقدم وتوقع الشـــاعرة 
المغربيـــة فاطمـــة الزهـــراء بنيـــس، يـــوم 19 
أغسطس الجاري، ديوانها المترجم إلى اللغة 
الأســـبانية ”علـــى حافة عمر هـــارب“، الصادر 
في وقت ســـابق من العام الجاري، حيث ستتم 

قراءة قصائد مـــن الديـــوان باللغتين العربية 
والأسبانية.

وســـيتم تقديم الديوان خـــلال حفل منظم 
بالتعاون بين ســـفارة المغرب ببنما وســـفارة 
بنمـــا بالرباط ضمن أنشـــطة المعرض الدولي 
للكتاب، من طـــرف الكاتبة والباحثة الجامعية 
ناديـــة بالين، العضو فـــي مختبر البحث حول 
المغرب والعالـــم الإيبيـــري والإيبيروأميركي 
عين الشـــق  التابع لجامعة الحســـن الثاني – 
بالـــدار البيضـــاء، بحضور عدد من الشـــعراء 

والأدباء.
وسيشـــارك في هذه الدورة مـــن المعرض، 
التـــي يتوقع أن تســـتقطب 120 ألف زائر، أزيد 
من 40 أديبا وشـــاعرا من جنســـيات مختلفة، 
وحوالي مئة دار نشـــر قادمة من البلد المنظم، 
بنما، وكولومبيا وأسبانيا والشيلي والولايات 

المتحدة وبريطانيا وفنزويلا. 

الثقافة المغربية في محفل دولي بأميركا اللاتينية

محمد المطرود

} بيـــن المجموعـــة الأخيـــرة ”مـــروا علـــي“ 
و“حمام كثيف“، للشـــاعر الســـوري عيســـى 
الشيخ حسن زمن ليس بالكثير فيما لو نظرنا 
لـــه كزمـــن، وطويل فيمـــا لو نظرنا لـــه بحكم 
الأحداث والوقائع، فأنْ يكون المنتَجُ ســـورياً 
فهـــو يعني قارة من المرارات وأنهاراً من الدم 
وقصصاً كثيرة عن الغـــرق والحرق والأحلام 

المنتهية بالرصاص.

لعبة العناوين

“، الصادرة  إذا كنا في مجموعة ”مروا عليَّ
عن دار نينوى، بدمشـــق، أمـــامَ نصٍ صوفي، 
بيئـــوي، ينهلُ مـــن وســـطٍ تربـــوي، قوّضتهُ 
للشاعر لفظة(الشيخ)، الملحقة باسمه كَنسبٍ، 
يمتدّ على ما يتجاوز الاســـمَ إلى الفعل، فإننا 
نســـتطلع معهُ  في مجموعـــة ”حمـــام كثيف“ 
نصاً يذهب إلى السلف الشعري ولكن بلبوس 
حداثوي، وما مجيء أســـماء شـــعراء شكّلوا 
الذاكرة الشـــعرية إلاَّ تمويهاً ومـــداورة لروح 

جديدة وبأدوات جديدة.
 وهـــذا النـــص الـــذي يخـــبُّ علـــى وقـــع 
فرس امـــرئ القيس هو نـــص مخلص لمكانه 
وليـــس لأطلالـــه، ومخلـــص للتفصيـــل أكثر 

منـــه للرؤية والرصانة التـــي يفترضها النص 
القديم.

يقول الشـــيخ حســـن في مجموعة ”حمام 
كثيف“ ”لم أعد أثق فـــي الإيميلات/ ولا رنين 
الهواتف النقالة/ فمنذ أربع سنوات/ ومائتي 
ألف نجمة/ وأنت لا تردين على رسائلي“. هو 
ما يمكن قراءته فـــي العناوين“ زمان الوصل“ 
و“ جـــادك الغيث“ و“ لما رأى الدرب دونه“ و“ 

أقول وقد ناحت“.
يحضر شـــطرٌ من البيت العربـــي، ليقابله 
لاً  خـــروج عليـــه، ليـــس معارضـــة، إنمـــا تمثُّ
وتمثيـــلاً مغايراً، ســـيعني فـــي أي حالٍ فهما 
عميقـــا لتلـــك الموســـيقى وفي نفـــس الوقت 
خروجـــاً إلـــى فضـــاء رحب مـــن العلاقـــةِ مع 

الأشـــياء اليومية، في محاولة حثيثة للإتيانِ 
بالصورة كما هي وكما هي شعرياً، 
بتخريجِ اليومي من بؤسهِ وعطالته 
إلى المتداول كجـــزء من التواصل 
الأخلاقـــي مـــع الأشـــياء بوصفها 
خارقة للعادة ومجحفة بحق أناسٍ 

جلّ طموحهم الحياة ثم الحياة.
”حمام  مجموعـــة  جملـــة  في 
كثيـــف“ محاولة ترميـــم العلاقة 
بين التفاصيل اليومية والرؤية، 
المجموعة  مفتتـــحِ  وأن  خاصة 
يبدأ بإهداء يشي بهذه العلاقة“ 

يومها  إلى أطفال ســـوريا“. يقول“ 
لـــم أكن قـــرأت/ ”ناي“ جلال الديـــن الرومي/ 

ولا شـــاهدت رؤوســـاً/ يركلها أولاد منذورون 
للقصـــف“، ويقـــول في مـــكان آخر 
الهشّـــة  الذكريات  والآن/  أيضاً“ 
تماســـكت/ وغـــصّ بهـــا الولـــد 
الشـــقيّ/ تمامـــاً/ كقطعة حطب/ 

يسمونها بسكوت“.
ينشغل الشـــاعر عيسى الشيخ 
حســـن كشـــأنهِ في ما عهدناه بلغةٍ 
محكمةٍ، ليســـت عصية لكنها صعبة 
بمـــا تمتلـــك مـــن قـــوة في الســـبك 
وتشـــكيل الجملة المقفولـــة بإحكام، 
كذلـــك اتبـــاع خـــط ناظـــم لمجمـــوع 
العمل، بحيث تتبدىَ الفكرة والمرامي 
البعيـــدة متماهيـــة مع اللغة، فـــلا ترهل للغة 

لحســـاب الفكرة ولا ضياع للفكرة الشـــاعرية 
لصالح اللغة.

هذه المداورة تمنحُ المتلقي قدرة مضاعفة 
لتـــذوّقِ هـــذا الصعب وفـــي نفـــس الوقت فكِّ 
الشيفرة، وعموماً هذا الجهد لا يعني التعميةَ 
أو الإغمـــاض المتعمّد، بل يظهـــر جلياً تخمّر 
الفكرة الضاغطة لقربها من النفس الإنســـانية 
ومن ثـــم قربها من النَفَس الشـــعري للشـــاعر 
هنا، فتأتـــي الكتابة مخلصة للرســـالة المراد 
إيصالهـــا، وبذلـــك يتحقق الجانـــب الحياتي 
لموضوعةِ الكتابة بعيداً عن التوصيف القديم 
القاتـــل“ الفـــن للفن“ إذ الإخـــلاص للفن يفتح 
مسارات إنسانية تلغي تلك المسافة المظلمة 
بينها وبين الإنســـان:“ القصيـــدة التي هدلت 
طيلة الليل/ خدعت كلّ الفخاخ/ المطمورة في 
التراب/ لم يكن أيّ منـــا يمتلك دودة واحدة/ 

دودة حقيقية/ تغري قصيدة بجناحين“.

الحرب والكتابة

يُذيلُ عيســـى الشـــيخ حســـن قصائده في 
”حمـــام كثيف“ بتواريخ تعـــودُ إلى العام 2014 
للدلالة أو زيـــادة التدليل علـــى الفترة الغنية 
بأحداثها وويلاتها، كمحاولة لوضع قارئه في 
صلب المحنة، فيما إن كان ســـورياً أو ســـوى 

ذلك. 
كذلـــكَ ليتعاضـــدَ ذلك مـــع الـــدم ورائحة 
الحرب التي تفـــوح من القصائد، وعليه يمكن 
القول إن اشـــتغال الكتابـــة بموضوع الحرب، 
كمـــا في ”حمـــام كثيـــف“، لا يعنـــي الصدقية 
المباشرة، بقدر ما أنَّ نصاً مجازياً يقوم بهذه 
المهمة الصعبة، إذا عرفنا الســـطحية المبالغ 
الواجب  فيها عنـــد بعضهـــم، ممـــن رأوا أنّ“ 
يكفي، ولا ضـــرورة لتعميقِ النص  الأخلاقي“ 
”الآن يا ليلى/ وبعد هذه الســـنوات/ الشـــوكة 
الصغيرة كبرت/ وعرّشت تحت أصابعنا/ ها 
نحن نكتب/ بالسيوف والخناجر والبمبكشن 
بصرخـــات  العجائـــز/  بدعـــاء  والســـكود/ 

السياسيين“.
على مســـاحة أكثر من مئة وستين صفحة، 
يكثّف عيســـى الشـــيخ حســـن رؤيته للحرب 
والكتابة، بنصـــوص مختلفة بذاتها ومختلفة 
عـــن منجزه في أعمال ســـبقت. صـــدرَ الكتاب 
عن منشـــورات المتوســـط في إيطاليا، ويمكن 
عـــد الكتاب إضافة أخرى ومهمة للمنجز الذي 

اتخذَ الحرب والحال السورية موضوعاً.

شاعر يتطلع جهة الأسلاف بلباس شعري حداثي
[ عيسى الشيخ حسن ينقل صور الحرائق والأحلام المقوضة [ قصائد ذات لهجة صوفية تتحدث عن آلام البشر

النص الشــــــعري ليس مجرد كلمات مرتبة 
تعكس  ــــــات  بوجداني ممزوجة  ومنظومــــــة، 
ــــــة ذاتية فقــــــط، إنما هــــــو خلق  ــــــا تجرب لن
ــــــد وتصوّر آخــــــر لهذا الوجــــــود، هو  جدي
جسر يبنيه الشــــــاعر ليصل به إلى الذات 
المتلقية، عبر صور وأســــــاليب وموســــــيقى 
ــــــه العادية إلى آفاق  ترفع الواقع من حالت
أخرى أرحب وأجمل وأنقى، في حالة من 
التخمّر الروحي يعيشها الشاعر كي تولد 
القصيدة بعد عناء الفكر وعذاب الخاطرة.

شعر على وقع الحمام (لوحة للفنان كاظم حيدر)

فاطمة الزهراء بنيس توقع عملها الجديد

النصـــوص محاولـــة حثيثـــة للإتيان 

بالصـــورة كما هي وكما هي شـــعريا، 

بتخريـــجِ اليومي من بؤســـه وعطالته 

إلى المتداول

 ◄



} لنــدن - شـــهدت الـــدورة الثانيـــة عشـــرة 
لمهرجـــان الروايات البوليســـية، الـــذي أقيم 
بمدينة هوغـــارت البريطانيـــة، تكريم الكاتبة 
الإسكتلندية فال ماكديرميد تقديراً لإسهاماتها 
الكبيـــرة فـــي الكتابة البوليســـية علـــى مدار 
ثلاثيـــن عامـــاً، كمـــا تـــم منحها لقـــب ”ملكة 

الروايات البوليسية“.
وأعربت فال عن سعادتها البالغة بالحفاوة 
التـــي اســـتقبلها بهـــا جمهـــور المهرجـــان، 
وبالتكريـــم واللقب الذي واكب طباعة روايتها 
الأخيـــرة. وكانت كاتبة الروايات البوليســـية 
جي. كي. رولنج قد تحدثت عن دور فال وكيف 
تعلمـــت منها كتابة هـــذا النوع من الأدب على 

مدار سنوات.
كمـــا شـــهد المهرجـــان كذلـــك الإعلان عن 
فوز الشـــرطية السابقة كلير مكنتوش بجائزة 
”ثيكستون أولد بيكلير“ لأفضل رواية بوليسية 
هـــذا العـــام، عـــن روايتهـــا الأولى ”ســـأدعك 

تذهب“، والتـــي فازت بعد مُنافســـة قوية مع 
الأعمـــال التي ضمتها القائمـــة القصيرة هذا 
العام. كانت كلير قـــد تفرغت للكتابة منذ عام 
2011 بعد عملها في ســـلك الشرطة، ويبلغ عمر 
الجائـــزة 12 عامـــاً، وهي تعتبر مـــن الجوائز 
المرموقة في المملكة المتحدة، وتبلغ قيمتها 

المادية ثلاثة آلاف دولار.
وفال ماكديرميد، مـــن مواليد العام 1955، 

فـــي إحـــدى مناطـــق التعديـــن في 
مدارس  فـــي  وتعلمـــت  اســـكتلندا، 
حكومية، ثـــم حصلت علـــى منحة 
لدراســـة اللغـــة الإنكليزية بجامعة 
أوكســـفورد. فـــور تخرجهـــا فـــي 
الجامعـــة، عملـــت صحافية لمدة 
16 عامـــاً، وكانت فـــي تلك الأثناء 
تكتب أعمـــالاً درامية، ولكن دون 
تحقيق أي نجاح. قـــررت كتابة 
 ،1984 عام  البوليسية  الروايات 
ونشـــرت أولى رواياتها ”تقرير 
عـــن جريمة“ عام 1987. نجحت 
الروايـــة نجاحاً باهـــرا، قالت 

فـــال إنها لـــم تتوقعه، شـــجعها هذا 
على التفرغ لكتابـــة قصص الرعب والجرائم، 
وتمكنـــت بأســـلوبها المميز مـــن التربع على 
عـــرش كتابة هذا النوع مـــن الأدب، وتصدرت 
أعمالها قائمة الكتب الأكثر مبيعاً منذ سنوات.

وإلى جانـــب 9 مجموعات قصصية، وعدد 
من الكتب غيـــر الأدبية، أصـــدرت فال ثلاثين 
رواية حتى الآن تنقســـم إلى أربع مجموعات 
 6) روائية مُسلســـلة، هـــي ”لينزي جـــوردن“ 
أجزاء)، و“كيت برانيجان“ (6 أجزاء)، و“توني 

هيل“ (9 أجزاء)، و“كارين بيري“ (4 أجزاء).
نالت هذه الشـــخصيات شـــهرة واســـعة 
أصبحـــت إضافـــة قوية إلى تاريـــخ الروايات 
البوليســـية. كانت قد فازت بأكثر من عشرين 
جائـــزة، أبرزها جائـــزة إدغار 
ألـــن بـــو هـــذا العـــام، كما تم 
إلى  أعمالهـــا  أغلـــب  تحويـــل 
مسلســـلات إذاعية وتلفزيونية 
وأحدث  كبيـــراً.  رواجـــاً  لاقـــت 
رواياتهـــا هي ”تمزيق الصمت“، 
المُعتاد،  عالمهـــا  عـــن  وتختلف 
فليـــس فيهـــا مشـــرحة أو جرائم 
قتـــل، بـــل تحقيق فـــي 3 حوادث 
انتحار تشـــبه حـــوادث انتحار 3 
أديبات شهيرات، هن سيلفيا بلس، 
وآن سيكستون، وفيرجينيا وولف.

مـــن جهـــة أخـــرى تتميـــز فـــال 
بقدرتهـــا على التعامل مع الجوانب النفســـية 
لعالـــم الجريمـــة أكثر من مجـــرد التعامل مع 
الوقائع المادية، ويشـــهد النقاد بقدراتها على 
إثـــارة الرعب فـــي قلوب القـــراء دون دماء أو 

مُبالغـــة في الأحداث. ومـــن المعروف عن فال 
دعمها القوي للمشـــروعات الخيرية المُتعلقة 
بالقـــراءة، واشـــتراكها الدائـــم فـــي القوافل 
الثقافية إلى المناطق النائية، ودعمها لتعليم 

الأطفال.

خالد حماد

} عرفت مســـيرة الشـــاعر والناقـــد والباحث 
المصري فتحي عبدالسميع العديد من الهزات 
والمعاناة، وكذلـــك النجاحات، فعلى مدى أكثر 
من عشـــرين عاما خطّ عبدالسميع رحلة طويلة 
كللـــت بجائزة الدولـــة التشـــجيعية في مجال 
العلـــوم الاجتماعية عن كتابه البحثي ”القربان 
البديـــل“، والـــذي جـــاء بعد ســـت مجموعات 
”تقطيبـــة  المـــاء“،  ”خازنـــة  منهـــا  شـــعرية، 
المحـــارب“، ”تمثال رملـــي“، ”الموتى يقفزون 
مـــن النافذة“، إضافة إلى كتـــاب نقدي بعنوان 
”الجميلـــة والمقـــدس“، وكتاب ســـيرة بعنوان 

”الشاعر والطفل والحجر“.
قدم  فتحي عبدالســـميع، الملقب بـ“شـــاعر 
الكثير في مجال الدراسات البحثية،  الجنوب“ 
جزءا من مشروع  وجاء كتابه ”القربان البديل“ 
كبير. عن أسباب اختياره لدراسة هذه الظواهر 
المتعلقة بالجنوب المصري كجغرافيا وتاريخ  
وبشر، يجيب عبدالســـميع ”مشروعي البحثي 
امتداد لمشـــروعي الشـــعري، فقد زرع الشـــعرُ 
فـــي كينونتي شـــغفا كبيرا بالعالـــم المحيط، 
وتأمله، ورصده، والتفاعل معه تفاعلا إيجابيا، 
وقد عشـــت حياتي كلها فـــي الصعيد، ولم تكن 
علاقتـــي بالثقافـــة علاقة مكتبية فقـــط، بل كان 
المكان المحيط  مكتبـــا وموضعا للقراءة، كما 
كنت مهتمـــا بإعداد أنشـــطة ثقافيـــة. وجاءت 
بداية البحث في مجال النقد الأدبي لســـد ثغرة 

نقدية كبيرة جدا يعاني منها المكان“.
ويضيف محدثنا ”عشت على مدار 
عقدين وأنا أناقش الأعمال الأدبية في 
الندوات، أو أتحدث عن موضوعات 
ترتبـــط بالأدب، أو أكتـــب القراءات 
النقديـــة حول أدبـــاء الصعيد، مع 
شـــعوري الحاد بتهميش الصعيد 
ثقافيـــا، وتهميـــش المؤسســـات 
لقضايـــا الصعيـــد، وفشـــلها في 
دراســـة الصعيد. بعدهـــا  تطور 
اتجاهي البحثي ليشمل مختلف 
ومخزونـــه  الجنـــوب،  قضايـــا 
الثقافـــي، وكانـــت قضيـــة الثأر 

في صدارة اهتمامي، بســـبب شعوري بمآسي 
ضحايـــا الثأر التـــي مكثت أقرأهـــا طيلة ربع 
قرن، وبســـبب المغزى الحضـــاري الذي يعنيه 
استمرار تلك الممارسات التي تنتمي إلى زمن 
ما قبل الدولة، وكذلك بســـبب اهتمامي بقضية 
العنف الإنساني بشكل عام، والتي اعتبرها أم 

المشكلات البشرية“.
وعـــن الجائزة التـــي تأخرت كثيرا يشـــير 
عبدالسميع  إلى أن ”ثمة  مشكلة تتمثل في عدم 
التناغم بين الشعبي والرسمي، وبين المعنوي 
والمادي، فالجائزة التي حصلت عليها  جائزة 
ماديـــة، تخلو من القيمـــة المعنويـــة؛ فجائزة 
الدولة شـــعبية، بمعنـــى أن الحركـــة الثقافية 
تعترف بنصك وجدارتـــك بالجائزة، وحصولك 
على ذلـــك الاعتراف أهم مـــن كل جائزة، لكن لا 

يعني حصولـــك على الجائزة رســـميا، وهناك 
شـــعراء كثيـــرون حصلـــوا على تلـــك الجائزة 
الشـــعبية ولـــم يحصلوا على جوائز رســـمية، 
فأفضـــل الشـــعراء لـــم يحصلوا علـــى جوائز 
الدولـــة“. ويقـــول عبدالســـميع ”أشـــعر بأني 
حصلت على جائزة الدولة معنويا منذ أكثر من 
20 عاما، من خلال شـــهادة شـــعراء ونقاد لهم 
مكانتهم، لكنني لم أحصل على الجائزة رسميا 
إلا هذا العام، وهذا هو دليل على التفاوت بين 
الشـــعبي والحكومـــي الذي يبـــدو طابعا على 

مستوى الحركة الثقافية“.

شطب الآخر

 عـــن الحمـــلات الشرســـة للمناديـــن بقتل 
الشـــاعر أو شطبه من قبل آخرين من مجايليه، 
يقول ضيفنا ”إن التعرض للشطب أمر طبيعي 
فـــي مناخنا الثقافـــي، لكن الأمر تجـــاوز فكرة 
الشـــطب في الفترة الأخيرة، حيث يمكن تلفيق 
التهم من قبـــل زملاء، وتحريـــر بلاغات أمنية 
تعرضك للسجن، وبعد قراءة أحد تلك البلاغات 
في جريـــدة الأهرام، توقعـــت اهتمام الأمن في 
الصعيد، بســـبب حساســـيتهم تجاه ما يأتي 
عبر القاهرة، توقعت مداهمة الشـــرطة لمنزلي 
والقبـــض عليّ، وفـــي البداية قمت بنســـخ ما 
على جهاز الكمبيوتر من مســـودات، ومشاريع 
بحثية، وكتب في مرحلة المراجعة، وكتابات لم 
تكتمل بعد، وتركت النسخة عند أحد الجيران، 
الكمبيوتـــر،  جهـــاز  مصـــادرة  مـــن  خوفـــا 
وانتظرت سيارات الشرطة في 
شرفة البيت عدة أيام، لكنها لم 
تأت، والســـبب في ظني، يرجع 
الحركة  نبـــلاء  انتفـــاض  إلـــى 
الثقافية، ووقوفهم بشكل واضح 
وشـــجاع، ضـــد البلاغـــات التي 
اســـتغلت هجائي لعيـــد الثلاثين 

من يونيو“.
وعـــن المركزيـــة التـــي جعلت 
مهمشـــا  المبـــدع  الجنـــوب  مـــن 
يشير عبدالســـميع إلى أن الأساس 
فـــي العلاقـــة يأتـــي مـــن المركزية 
المتوحشة، فتهميش الصعيد ثقافيا 
يأتي امتدادا لتهميشـــه على مستوى التنمية، 
وفـــي ظل ذلك الوضع توجد حالة من الشـــعور 
بالدونية لدى كل المقيمين في الأطراف، وهناك 
شـــواهد لا حصر لها تقـــرن المبدع الصعيدي 
بالســـذاجة الفكرية، وضعف التجربة، ولا أدل 
علـــى ذلك مـــن مصطلح ”أدبـــاء الأقاليم“ الذي 
كرس لهوية فرعيـــة تفرق بين المبدع القاهري 

وسواه“.

الواقعية والسوريالية

 عـــن مرحلة التحول مـــن الرافض لقصيدة 
النثـــر إلـــى أن  يكـــون أحـــد حراســـها  يقول 
عبدالســـميع ”بـــدأت حياتـــي الشـــعرية فـــي 

منتصـــف ثمانينات القـــرن الماضي من خلال 
الشـــعر العمودي، ثم انتقلت ســـريعا إلى شعر 
التفعيلـــة، وكانت قصيدة النثر آنذاك مطروحة 
وفق الرؤية التي طرحتها مجلة شعر اللبنانية، 
وامتـــدت مع شـــعراء الســـبعينات، ولـــم تكن 
التجـــارب المكتوبـــة وفق تلـــك الرؤية تختلف 
كثيـــرا عن شـــعر التفعيلة باســـتثناء الحفاوة 
الشـــديدة باللغة، والصـــور المجازية الكثيفة، 
ولم أكـــن أجد مبررا حقيقيا للتخلي عن الوزن، 
من أجـــل توليـــد الصـــور الشـــعرية المبهرة. 
وكتبت قصائد تم اعتبارها حداثية رغم كونها 
موزونة، وبعـــد مجموعتين شـــعريتين، وأرق 
وأسئلة ورغبة في الوصول إلى تجربة جديدة، 
قررت أن أبدأ من الصفر، أن أكتب ببساطة دون 
ســـطوة الوزن والمجاز، قـــررت أن أكتب كتابة 
تخصني، وتخـــص واقعي وحياتـــي اليومية، 
وهكذا بدأت فـــي كتابة مجموعـــة ”الخيط في 

يدي“ التي صدرت بعد انتظار عام 1997“.
 وعن نجاح عبدالســـميع فى صهر المسافة 
الفاصلة بيـــن الواقعية والســـوريالية، والذي 
ظهر واضحا فـــي  ديوانه ”الموتى يقفزون من 
النافذة“، يقول ”بالنســـبة إليّ، مجرد الإصغاء 
للواقـــع، والتفاعـــل معه بشـــكل عميـــق، دون 
أفكار مســـبقة، والبحث عن المناطق الجديدة،  
تؤدي إلى صهر المسافة،  فالسوريال جزء من 
الواقـــع، خاصة في المجتمـــع الصعيدي الذي 
أعيش فيه، ولا نبالغ عندما نذهب إلى القول إن 
الحيـــاة المصرية تعد نبعا ســـورياليا متدفقا، 
من خـــلال ثقافتها التقليديـــة، ورؤيتها للعالم 
ومـــا تمتلئ به من عناصر أســـطورية وخرافية 

وغيبيـــة. وهي تتصـــادم مع الأفـــق الحداثي، 
فتظهر التناقضـــات العجيبـــة، إذ أننا نتحرك 
كما لو كنا نســـتقل عربة عجيبة، تشكل مزيجا 
مـــن عربة الكارو والســـيارة الحديثـــة، نعاني 
باستمرار من الشـــجار السوريالي بين الحمار 
و“الموتـــور“، بيـــن الجمل والفيســـبوك، وهذا 

التناقض يشكل قلب الحياة المصرية الآن“.
 ويشـــير عبدالســـميع إلى وجود ”وشائج 
بيـــن المنجـــز العالمـــي للشـــعر المنتمي إلى 
السوريالية والشـــعر العربي خاصة في مصر، 
فمنذ بداية ظهـــور الســـوريالية كان المصري 
حاضـــرا فـــي التجربـــة، فهناك جـــورج حنين، 
وجماعة (فـــن وحرية)، لكـــن الحضور تعرض 
إلى قمـــع ثم طمـــس، لكنه بدأ مـــرة أخرى في 
فترة الســـبعينات، من خلال اهتمام الشـــعراء 
بالتجربة السوريالية، وفي ظني أن السوريالية 
تحمل طاقة تمكنها من الاستمرار، وفي تقديري 
أن المنـــاخ العربـــي الآن يبدو مســـاعدا لبعث 
الحيوية في الرؤية الســـوريالية للعالم، فنحن 
نعيش في أجواء تشبه أجواء الحرب العالمية، 

بعد تحول العالم العربي إلى مسرح دموي“.
ويضيف محدثنا ”المشـــهد العربي يذكرنا 
بالمشـــهد الذي ولـــد فيه الاتجاه الســـوريالي 
العالمي، فالدم العربي المسفوك بشكل جنوني 
يلعـــب دور البطولـــة، وهـــو يتنقل فـــي العالم 

العربي كما لو كان يرقص رقصة شيطانية“.
وعن ســـؤال ماهية الشعر وحتمية وجوده 
يجيـــب عبدالســـميع بقولـــه ”الشـــعر جزء من 
المنظومـــة الكونيـــة نفســـها، فخلق الإنســـان 
يرتبـــط بتعليمه البيـــان، والشـــعر حاضر في 
الحيـــاة الإنســـانية منـــذ أقدم العصـــور، وفي 
مختلـــف الثقافـــات والطبقات، وهـــو كائن في 
الـــذات الإنســـانية مـــن خـــلال الأحـــلام، التي 
أعتبرها المعلم الحقيقي للشـــعر، وهو موجود 
فـــي اللغة التـــي نتحدث بهـــا، وهكـــذا تتعدد 
المظاهر التي تدل على عمق الوجود الشـــعري 
في الحياة الإنســـانية، الأمر الـــذي دفعني إلى 

اعتباره غريزة لا ثقافة فحسب“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ كشفت أستراليا عن أكبر خطة 
لتجديد دار أوبرا سيدني منذ 

افتتاحها عام 1973 بتخصيص 
أكثر من 200 مليون دولار 

أسترالي (154 مليون دولار 
أميركي) لصالح الدار المدرجة 

على قائمة التراث العالمي 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة الـ“يونسكو“. 

◄ يعود ملتقى أبركان الوطني 
لأدب الشباب في المغرب من 
جديد في دورته الثالثة التي 

تنعقد هذه السنة تحت شعار 
”رهانات الكتابة عند الشباب“، 

وذلك أيام 26 و27 و28 أغسطس 
الجاري، بالمركز الاجتماعي 

للقرب ببركان.

◄ تقام حفلة توقيع كتاب ”أم 
فريدة“ للكاتبة بسمة السباعي، 

وذلك مساء اليوم الاثنين 15 
أغسطس الجاري، بدار نشر 

نهضة مصر. 

باختصار

الذاكرة والانتقام

في الكتابة

} هل يمارس البعض من الأدباء في 
مذكّراتهم وسيرهم الذاتية تصفية حساب 

مع الزمن، ومع أشخاص مرّوا بحياتهم 
وأثّروا فيها وفي خياراتهم الحياتيّة، 

وبقيت ذكراهم ماثلة أمام أعينهم، بحيث لا 
يستطيعون منها فكاكاً، وتكون الكتابة عنهم 

محاولة للتخلّص منهم ومن إرثهم النفسي 
الذي يشكّل حمولة ثقيلة للذاكرة التي 

تتخفّف بالبوح والتعرية؟
يحفل تاريخ الأدب بأعمال لأدباء تبرّأ 
البعض من المحيطين بهم منها ومنهم، 

إذ وجدوا فيها ما يعتبرونه إساءة بحقّهم 
وحقّ ذويهم وتاريخهم وتشويهاً للوقائع 

والذاكرة والذكريات، وعبثاً بالتفاصيل 
ومحاولة للظهور في دور البطل وإن كان 

بطريقة الضحية التي تنتقم بالذاكرة 
والكلمات.

لا يكاد أيّ عمل سيريّ يخلو من 
تجاذبات تالية، بين مؤكّد لحادثة ما، أو 

مفنّد لها، أو آخر يرويها ويؤوّلها بطريقة 
مختلفة، ولكن تلك التحفّظات تتراجع أمام 

سطوة الفنّ الأدبيّ الذي ينتصر لنفسه، 
ويوجب النأي عن الانتقام كغاية أو آليّة من 

آليات التنكيل بالآخر.
من الأدباء الذين أحرجوا عدداً من 

ذويهم والمحيطين بهم بأعمالهم السيرية 
ومذكراتهم الأميركي بول أوستر في كتابه 

”اختراع العزلة“ الذي كتبه عن والده 
المتوفّى، وتحدّث عنه بطريقة وجد فيها 
أهله إساءة معيّنة لذكراه. وعربيّاً، على 

سبيل المثال يمكن تذكّر ”الخبز الحافي“ 
للمغربي الراحل محمّد شكري وما أثاره من 

ردود أفعال متباينة.
كان أوستر حريصاً على تفعيل الذاكرة 

بوصفها مكاناً ومبنى ذا أعمدة متتابعة، 
وأفاريز وأروقة، أي مادة متجسدة داخل 
الذهن يقوم بالسير فيها والتنزه من هنا 

إلى هناك، ويمكن للمرء سماع أصوات وقع 
أقدامه، منقلاً خطوه من مكان إلى آخر.

يروي أوستر أنه لا حد على الإطلاق 
لقدرة أبيه على المراوغة. فالآخرون بالنسبة 

إليه ميدان مزيف. لذلك فهو يتوغل فيه 
بجزء غير حقيقي من ذاته، جزء مساو 

في زيفه لذاك الميدان؛ إنه يكشف عن ذات 
أخرى قام بتدريبها كممثل ينوب عنه في 

الفراغ الكوميدي للعالم على اتساعه. كان 
هذا النائب الذاتي مثيراً ومبهراً، كان طفلاً 
مفرط النشاط وتلفيقاً من حكايات طويلة، 
ولا يمكنه أن يأخذ أي أمر مهما كان على 

محمل الجد.
يصف أوستر والده بأنه كان يخلو من 
الشغف نحو أي شيء، أو أي شخص، أو 
أي فكرة. كان يعجز عن كشف نفسه تحت 

أي ظرف، أو أنه لم يرغب في ذلك، فقد تمكن 
من الإبقاء على مسافة تفصله عن الحياة 
لكي يتجنب الانغمار في جريانها وسرعة 

أشيائها. يتأسف وهو يتمنى لو أنه واصل 
البحث عنه عندما كان لا يزال على قيد 

الحياة، لو أنه لم يوقف محاولاته للعثور 
على شخصية الأب التي لم يتمثلها قط. لكن 

ذاك ما بات في حيّز الاستحالة، وللذاكرة 
وحدها المجال للنهوض بدورها في 

الاحتفاظ بصور الحياة على تناقضاتها.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

[ فتحي عبدالسميع: عشت ربع قرن أقرأ مآسي ضحايا الثأر
كثيرا ما شــــــكلت ثنائية المحور والهامش موضوع العديد من الأعمال الأدبية وخاصة في 
ظل هذا التقســــــيم الذي بات واضحا بين الشــــــمال والجنوب، والحقيقة أن أغلب الكتّاب 
ــــــى نصوصهم الإبداعية. ”العرب“  والروائيين حاولوا تفســــــير هذه الظاهرة التي غلبت عل
التقت الشــــــاعر والناقد والباحث المصري فتحي عبدالسميع لتتحدث إليه حول التهميش 
لأحــــــلام الجنوبيين وآمالهم فــــــي تحقيق ما يطمحــــــون إليه، وعن تتويجه بعــــــد العراقيل 
والمصاعب التي تعرض لها، وعن المشهد الثقافي في مصر بعد الثورة، وعن عدّة مواضيع 

أخرى، فكان الحوار التالي:

الشعر ضرورة ومستقبله أعظم من حاضره

تعامل قوي مع الجوانب النفسية للجريمة

طبيعي في حياتنا الثقافية أن يتعرض الكاتب للشطب

فال ماكديرميد تعيد روايات عالم الجريمة إلى الواجهة

الحياة المصرية تعد نبعا ســـورياليا 

متدفقا من خلال ثقافتها التقليدية 

ورؤيتهـــا للعالـــم وما تمتلـــئ به من 

عناصر أسطورية

 ◄

ـــقـــدرات فــال  ــشــهــدون ب ــقــاد ي ــن ال

في  الــرعــب  إثـــارة  على  ماكديرميد 

قلوب القراء دون دماء أو مبالغة في 

الأحداث

 ◄

على مستوى الأعمال الأدبية تصدرت رواية «مجرم مجنون حقا} لليان موريارتي قائمة نيويورك 

تايمز للروايات الأكثر مبيعا سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية خلال الأسبوع الأخير. 

تلقى الممثل والمخرج المغربي إدريس الرخ، دعوة من خليل السيد رئيس مهرجان المشاهير للإبداع 

والتميز، لحضور هذا المهرجان الذي تنظمه الأردن، في الفترة الممتدة بين 14 و16 نوفمير المقبل.



أبوبكر العيادي

هي من بواكير مؤلفات  } مســـرحية ”البحر“ 
الإنكليـــزي إدوارد بوند، وكان كتبها عام 1972 
حينمـــا بدأ يرسّـــخ قدمـــه بأعمـــال لفتت إليه 
الانتبـــاه مثل ”عـــرس البابا“ و“عنـــد الفجر“ 
و“طريق ضيقة نحو الشمال الكبير“، وهي أقل 
راديكالية من نصوصه التي اشـــتهر بها، ولا 
ســـيما ثلاثية الحرب: ”أحمر، أسود وجاهل“، 
و“اهتياج الموسرين“ و“السلام الكبير“، وهي 
مســـرحيات تضع الهمجية التي تســـكن قلب 

الإنسان موضع مساءلة.
والمعروف أن بوند مؤلف ومنظر وشـــاعر 
ومخـــرج ومترجم طور في مـــوازاة نصوصه 
المســـرحية التي تبلغ الثلاثين تأملا واســـعا 
فـــي فـــن المســـرح مـــن الزاويتيـــن النظرية 
والسياسية، وحرص على تطبيقه في إخراجه 
وفي ورشـــات التمثيل التي كان يشـــرف على 

تنشيطها. 

انتقام عبثي

يبدأ عرض مســـرحية ”البحر“ الذي تقدمه 
حاليا فرقة ”الكوميدي فرنســـيز “ في باريس، 
بظلام يغمر القاعة والخشـــبة، وســـط صخب 
عاصفة تتبدى رويدا رويدا عبر بياض أمواج 
مزبدة تتكســـر على الســـاحل، وترج المتفرج 

رجّا، وكأنه وســـطها. في ليلة عاصفة من عام 
1907، يغرق البحر قارب صديقين عند شـــاطئ 
ســـوفولك المطل على بحر الشّـــمال، أحدهما 
كولـــن، خطيب الفتـــاة روز، يمـــوت غرقا ولا 
يلفظـــه البحر بعد، فيجـــري البحث عن جثته؛ 

فيما الثاني، ويلّي، ينجو بأعجوبة.
وكان هاتـــش، حـــرس الســـواحل، وبائع 
الأنسجة في الوقت نفسه، قد رفض إغاثتهما، 
لاعتقـــاده أنهما من ســـكان الكواكب البعيدة، 
وهو ما استنكرته لويز رافي، تلك المرأة حادة 
الطبـــع، بين حصتـــي تمرين على مســـرحية 
”أورفيـــوس� مـــع صديقاتهـــا القرويـــات، إذ 
فرضت مقاطعته وتســـببت في إفلاسه إفلاسا 
أفقده عقله، فمضى ينتقـــم من جثة كولن بعد 
أن قذفتهـــا الأمواج على الشـــاطئ، وهو على 

يقين من أنه من سكان المرّيخ.
وبعد جنازة ملحميـــة، تناثرت فيها أرمدة 
الميـــت، وتعالى النواح والعويل، وأغمي على 
بعض الســـيّدات، وتشـــاجر البعـــض الآخر، 
أقنعت لويز ويلّي الذي اكتشف محدودية هذا 
المجتمع المصغر بأن يغادر القرية رفقة روز، 

ويذهبا بعيدا ليعيشا معا عيشة الأزواج.
هـــي صور عـــن حيـــاة أناس لا أفـــق لهم، 
ممزقيـــن بين الوحـــدة والفـــراغ والخوف من 
المـــوت والفـــراغ، ويعيشـــون أحلامـــا أقرب 
إلـــى الكوابيس، في واقع يســـوده الأقوى، مع 
حضور حاد لفكرة المؤامـــرة والقوى الخفية 

التي تسير العالم.
مســـرحية تطـــرح ألوانـــا مـــن الأســـئلة 
الوجوديـــة دون ســـعي للإجابة عنها، وســـط 
ديكـــور يجمـــع بين الســـريالية والشـــاعرية، 
مع نـــزوع إلى الألوان التـــي تبعث في النفس 
كآبة غريبة. وهي أيضا تتأرجح بين ســـجلاّت 
كثيرة، حســـب تقنية أثيرة لدى الكاتب تكون 

فيها المســـرحية مؤلفة من مسرحيات أخرى 
متداخلة، لا تخضع لهذا اللون أو ذاك.

بين تراجيديا وكوميديا

مسرحية ”البحر“ يمكن أن تكون تراجيديا، 
أو كوميديا، أو مسرحية واقعية تدور أحداثها 
في قرية على ســـاحل البحر فـــي مطلع القرن 
الماضي، أو تأملا في المسرح داخل المسرح، 
حيث جمع من النســـوة القرويات يتدربن على 
مســـرحية ميثيولوجية رديئة حول أورفيوس 
لتسلية ســـكان القرية، أو إنذارا بنهاية العالم 
في وقت عاصف، أو حلقة عن غزاة قادمين من 
كواكب أخرى، إذ يعتقد هاتش بائع الأنســـجة 
أن سكان الكواكب البعيدة يحتلون السواحل 
ويلتهمون أمخاخ زبائنه ومواطنيه. وقد تكون 
أيضا مســـرحية من مســـرحيات تشـــيخوف، 

حيـــث ســـيدات بريطانيات يثرثـــرن ويحلمن 
بلندن وكأنها موســـكو، أو مســـرحية لإبسن، 
حيـــث يتولى الأبطال في الختـــام تقديم مغاز 

أخلاقية عما جرى.
هـــي كل ذلـــك فـــي النهايـــة، تتأرجح بين 
الكلاســـيكية ومـــا بعد الحداثـــة، بين البيوت 
المغلقة والفضاءات المشرعة، وهو ما لا ينفيه 
بوند، إذ يصرّح ”مسرحياتي تقوم دائما على 
مســـرحية داخل مســـرحية داخل مســـرحية.. 

وركح فوق ركح فوق ركح“.
هي فعلا مسرحية بدايات، لها ما للبدايات 
من عثرات ونقائص، وقد حاول المخرج تدارك 
ذلك بالاستعانة بديكورات رائعة، تذكر أحيانا 
بلوحة اســـكندنافية من نهاية القرن التاســـع 
عشـــر، وأحيانا بلوحـــة لإدوار ماني، وأحيانا 
أخرى بســـماء بريشـــة وليم تورنر، ديكورات 
كئيبـــة تبدو الشـــخصيات فيها مغروســـة أو 

موضوعة كالدمى، فيضفي ســـكونها وهيئتها 
المضحكـــة وحركاتهـــا داخـــل تلك الألبســـة 
القديمة مســـحة حـــزن وفـــراغ، والبحر، الذي 
يلفـــظ الجثث ويبتلع الأحلام، حاضر حضورا 

مهيبا في مدّه وجزره، وفي صخبه وغضبه.
ويحســـب للعـــرض اســـتعانته بممثليـــن 
أبدعـــوا في تقمص كل الأدوار، حتى تلك التي 
تفترض غناء ناشـــزا، أو تهريجا ســـاخرا كما 
هي حال بطلات أورفيـــوس، أو برانويا حادة 
أفضت إلى الجنون شـــأن هاتـــش، ولكنه ظل 
محافظـــا على الصيغة الأولى دون أن يســـعى 
إلى تخفيفها مما يثقلها، كمشهد الوعظ حين 
لفظ البحر جثة كولن، التي بدت مسجّاة وسط 
منظـــر بحري رائع، وأقبل هاتش يطعنها أمام 
صديقه الناجي ويلي وعرّاف عجوز يعيش في 
كوخ على الشـــاطئ، يطلق حكمة ”العذاب لغة 

كونية، وكل من له لغة هو كائن بشري“.
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طاهر علوان

} يظهـــر فـــي المشـــاهد الأولى مـــن فيلم ”عين 
العقل“ للمخرج جو بيغوس (إنتاج 2016) مكان 
متجمد وشـــبه منقطع عن الحياة، وسنكتشف 
خلال ذلـــك وجـــود زاك كونورز (يـــؤدي الدور 
الممثل غراهام ســـكيبر)، وهـــو يجول بلا هدف 
في وســـط تلك الأرض المتجمدة، ليتعرض إلى 
اضطهاد من الشرطة وتاليا يلقى به في السجن 
بســـبب إيذائـــه لهم، وفـــي الأخيـــر يقع تحت 
ســـطوة الدكتور ســـلوفاك (يؤدي الدور الممثل 
جون سبيرادكوس)، الذي يدير عيادة ومعتقلا 
ومركـــز أبحاث، يحتجز فيه أولئك الأشـــخاص 
الخارقـــين في مـــكان مجهول بعـــد اصطيادهم 

وترويعهم للاستفادة من قدراتهم.
تلك هـــي الدائـــرة التـــي تدور فيهـــا ومن 
خلالها أحداث الفيلم، دراما متصاعدة تمزج ما 
بين الخيال العلمي والســـيكولوجيا والجريمة 
والعنـــف والرعب، فلا تكاد إحـــدى المواجهات 
والصراعات تنتهي حتى تنطلق أخرى، وخلال 
ذلك يعمد الدكتور سلوفاك إلي استخراج المادة 
الوراثية من نخاع ضحاياه، وهم أحياء ليحقن 

هو نفسه بها.
زاك الضحية والشـــخصية الرئيسة يبحث 
فـــي ذلك المنفـــى والمعتقل المروع عـــن صديقته 
راشـــيل (تقوم بالـــدور الممثلة لورين آشـــلي)، 
والتي تحمـــل ذات الصفات الخارقـــة، ولكنها 
محتجـــزة منذ زمـــن وتجرى عليهـــا التجارب، 
وســـيعثر زاك عليها لتبدأ رحلة مطاردة وقطع 

أنفاس.
المواجهـــات الدراميـــة وتصعيـــد الصراع 
يتبلـــوران مـــن خـــلال قطبـــي ذاك الصـــراع، 

وهما الدكتـــور ســـلوفاك وزاك، لكن في جميع 
المواجهات تقريبا ســـيلفت نظرنا أن الأفعال لا 
تكتمل، أو بحســـب رأي الناقد ســـيمون إبرامز 
الشـــخصيات لا تتكافأ أفعالها، ويعزو ذلك إلى 
خلل في نمو السيناريو، ويضيف الناقد المزيد 
من النقاط التي تشـــكل انتقادات للفيلم، خاصة 

في ما يتعلق بأداء الشخصيات.
شـــهد الفيلم صراعـــا مديـــدا وطويلا بين 
سلوفاك وخصومه، فهو دكتور نفساني، ولكنه 
يتمثل شـــخصية رجل المافيا من خلال حشـــد 
الحرّاس الذيـــن يتحكّم فيهم، لا يتورع عن قتل 
أي شخص يقف في وجهه أو يعيق مشروعه في 
البحث والتجريب في أجساد أولئك الخارقين.

الداخلـــي  والتصويـــر  منعـــزل  مـــكان 
للمواجهـــات يجري من أعلى، والمشـــاهد تكتظ 
للشـــخصيات  مســـتمر  والحقـــن  بالترويـــع، 
بالأدويـــة المخـــدرة والمنوّمة كلمـــا تجلت فيهم 
قدرة خارقة ما، هذا المزيج وظف لتقديم مشاهد 
مروعة قتلا وتمثيلا بين طرفي الصراع، وبذلك 

قدم الفيلم جرعة عالية من الجريمة والرعب.
”دراكولا“ أنتجتـــه جرعات الطاقة التي كان 
الدكتور ســـلوفاك يحقن نفســـه بها، فهو سيد 
الموقـــف بلا منازع، تنطمس قوة الشـــرطة أمام 
بطشـــه وتختفي، وحتى التحري الوحيد الذي 
يســـانده يجري الإجهاز عليه في لحظة غضب، 
وبذلـــك يكون ســـلوفاك الشـــخصية المحورية، 
ورغـــم قدرة زاك في القضاء عليه، إلاّ أن المخرج 
وهو نفسه كاتب الســـيناريو، كأنه أراد إظهار 
أولئـــك الموهوبـــين بالقـــدرات الخارقة أناســـا 
سلميين لا يؤذون ولا يعتدون، لكن ذلك لا يبدو 

مقنعا تماما في المسار الفيلمي.
في مشاهد كثيرة كان بإمكان زاك الخلاص 
من خصومه والقضاء عليهـــم، إلاّ أنه يمنحهم 
فـــي كل مـــرة فرصـــة لكـــي يتعافـــوا مجـــددا 
ويواجهـــوه، كمـــا في مشـــاهد قتـــل والد زاك 

والمواجهات الدامية التي سبقتها.
على صعيد السرد والزمن الفيلمي لا بد من 
الإشارة إلى التعمد في طمس الإجابة عن سؤال: 
أين ومتى تجري هذه الأحداث الغرائبية؟ ومن 
هي تلك الشخصيات الاســـتثنائية في قدراتها 

الخارقة؟  أسئلة منحت الفيلم عناصر إضافية 
بوصفـــه فيلما خياليا علميـــا ممتزجا بالعنف 
والرعب، ويبدو أنها توليفة مناسبة لجأ إليها 
المخرج لكـــي يوفر لجمهـــوره كل مـــا يبتغيه، 
قصة حب تربط زاك براشـــيل، صراع دام وقطع 
أنفاس بين زاك وســـلوفاك، قصة درامية مؤثرة 
عن تشرّد زاك لسنوات طوال هائما على وجهه 
بســـبب اعتقاده بأنه كان ســـببا في مقتل أمه، 
عندما أراد أن يكشـــف لها عـــن قدراته الخارقة 
المبكرة، فجرب تلك القـــدرات على أمّه مما أدى 

إلى مقتلها على الفور على يديه ومن دون قصد 
منه، وكذلـــك مقتل أبيه فـــي المواجهة بين زاك 

وأتباع سلوفاك.
لا تبـــدو الأحداث اســـتثنائية فـــي فيلم من 
الخيـــال العلمي يحشـــر كل تلـــك الأحداث في 
دراما الرعب، بـــل إنها تبدو في بعض الأحيان 
على درجة عالية من المبالغة، خاصة في المشاهد 
الأخيرة عندما يتجرع سلوفاك كميات مضاعفة 
مـــن الطاقة المســـتمدة مـــن أجســـاد الخارقين 

لتنتهي الأحداث إلى مواجهة دامية ومريرة. 

«عين العقل}: خيال علمي بجرعة عالية من الجريمة والرعب
الخارقــــــون في الحياة قد تجدهم في أي مكان، لا شــــــيء يجعلهــــــم مختلفين عن الآخرين 
ســــــوى تلك القدرات الاستثنائية التي وجدوها في أنفسهم بلا إرادة منهم، في الحياة كما 
فــــــي الأفلام من الممتع أن تشــــــهد فصولا من تلك الميول الاســــــتثنائية التي لا تملك إزاءها 
ســــــوى الشعور بالدهشــــــة والانبهار، لكن ماذا لو تحوّلت تلك القدرات الخاصة إلى قضية 
بحــــــث علمي وتحوّل الخارقون إلى عيّنات بشــــــرية لإجراء التجارب عليها؟ وماذا لو تحوّل 
الخارقــــــون إلى طرف في صراعات وجرائم لا لشــــــيء ســــــوى لإنقاذ أنفســــــهم من أعداء 
يتربصــــــون بهــــــم، تلك هي الثيمة الأساســــــية التي يتحرك في مســــــارها فيلم ”عين العقل“ 

للمخرج جو بيغوس.

المحروسة بنسائها 

} لو أن النساء متشابهات لما تعذب 
رجل واحد، تكمن المشكلة في أن كل 

امرأة تحمل معها عذابها الخاص، أما 
بالنسبة إلى الرجل فإنه ما لم يتعذب من 
أجل امرأة فلا معنى لعذاباته كلها، ولكن 

المرأة وحدها، يمكن أن تكون قضية.
يمكن للمرأة أن تكون بيسر كائنا 

فريدا من نوعه، ذلك لأنها لا تصلح مادة 
للقطيعية، ما من امرأة تشبه امرأة 

أخرى، كل امرأة هي مرآة ذاتها، لذلك 
لم تفاجئني ابتسام بوعزيز، الرسامة 

والباحثة التونسية بعزلتها.
كانت تمشي محفوفة بكون يشبهها 

ويتشبّه بها، ”لقد خذلتني اللغة“ قالتها 
تعليقا على حيرتي في شأن جملتها 

الطويلة، كنت أفكر بجمل ذكورية يُراد 
من خلالها إخفاء المعنى.

تقول ابتسام ما تفكر فيه بطريقة 
واضحة وبجمل قصيرة، وهي طريقة 

المرأة في تمرير أفكارها مثل كرة، ليست 
الثرثرة صفة نسائية، إنها تهمة ذكورية 

الطابع.
النساء يكثرن من الكلام الذي يشبه 

الزقزقة، هناك لغة خاصة يقف الرجل 
عاجزا عن القبض على ما سيتخللها 

من سطور بيضاء، ولأن ابتسام ليست 
من النمط الذي يحتاج إلى كيلوغرام 

من البلاغة من أجل أن تبعث الحياة في 
غرام واحد من الحقيقة، فإن حيرتها 

وهي التي لا تقول ”لا أدري“ تكشف عن 
رغبتها في أن تعرف كل ما يحيط بها 

من غير أن تخضع حواسها لمزاجها.
إنها مثل سواها من التونسيات 
تعرف ما تريد قوله، لأنها تعلمت أن 

تزن أفعالها بطريقة لا تقبل الخطأ، وهو 
ما أنقذ ثورة الياسمين من الانزلاق إلى 

هاوية، كانت مُعدّة لها.
ابتسام التي هي معلمة وأم وزوجة 

تحرص على موقعها الخيالي الرفيع 
فنانة ودارسة للفنون، وهو ما يبقيها 

على دراية بالتحولات التي تقع داخلها.
إنها امرأة جديدة في كل لحظة 

معرفة، وهو ما لاحظته في كل النساء 
التونسيات اللواتي التقيتهنّ أثناء 
حضوري مهرجان المحرس الدولي 

للفنون في دورته الثامنة والعشرين، 
تونس محروسة بنسائها.

الفيلـــم يقـــدم درامـــا متصاعدة 

تمـــزج مـــا بـــين الخيـــال العلمـــي 

والسيكولوجيا والجريمة والعنف 

والرعب 

◄

المسرحية تقدم صورا عن حياة أناس 

لا أفـــق لهـــم، ممزقـــين بـــين الوحدة 

والفراغ والخوف مـــن الموت والفراغ، 

في واقع يسوده الأقوى

◄

مصائد لذوي القدرات الخارقة 

فاروق يوسف
كاتب من العراق

يفكر النجم الكندي جاستن بيبر هذه الأيام بجدية في كل ما يتعلق بوفاته، رغم أنه لم يتجاوز 

من العمر 22 عاما، وذلك بسبب تأثره الشديد بالوفاة المفاجئة للنجمين ديفيد بوي وبرينس.

باتت نسليهان أتاغول وجها إعلانيا لشركة عالمية لمنتجات العناية بالشعر مقابل مليون ومئة 

ألف ليرة تركية، الأمر الذي جعل بعضهم يعلق: شعر النجمة التركية يكسبها ثروة طائلة.

 الإنكليزي إدوارد بوند يدخل «الكوميدي فرنسيز} عبر البحر
[ مسرحية مؤلفة من مسرحيات أخرى متداخلة [ شخصيات تعيش أحلاما أقرب إلى الكوابيس

بين المؤلف المســــــرحي الإنكليزي إدوارد بوند (81 سنة) والمخرج الفرنسي ألان فرانسون 
(71) علاقةُ تعامل متواصلة، حصيلتها إحدى عشــــــرة مســــــرحية تمّ عرضها في مسارح 
فرنســــــا منذ 1992 بفضل هذا المخرج، عندما أنشــــــأ ”فرقة البشر“، ثم عند إدارته لمسرح 
الهضبة بباريس، آخرها مسرحية ”البحر“ التي دخلت رصيد مسرح ”الكوميدي فرنسيز“� 

العريق.

ديكور كئيب لمسرحية إشكالية



} واشــنطن – كشـــف باحثـــون بريطانيون أن 
نوبات العمـــل الليلية تؤثر علـــى صحة المرأة 

وقدرتها على العمل أكثر من الرجل.
ووجد الباحثون بقيادة المؤلفة البريطانية، 
الدكتورة نايانتارا ســـانتي، أن المرأة قد تكون 
أكثـــر المتضررين من العمـــل ليلا في المهن مثل 
التمريـــض والشـــرطة مقارنة بالرجـــال، حيث 
ينخفـــض لديهن الأداء المعرفـــي مع التغييرات 

في المزاج بمستويات مرتفعة من الآخرين.
وأضـــاف الأطباء أن النوبـــات الليلية تغير 
طبيعـــة الســـاعة البيولوجية للجســـم، لافتين 
إلى أنهـــا الســـاعة الرئيســـية الموجـــودة في 
الدماغ التي تنسق الســـاعات لمختلف وظائف 
الجســـم على ســـبيل المثال، إنتاج الهرمونات، 
والتمثيل الغذائي وضغط الدم. ونشرت نتائج 
الدراســـة عبر الموقع الإخباري الأميركي. وقام 
باحثـــون أميركيـــون بالبحـــث في الســـجلات 
الطبيـــة، لحوالي 189 ألف ســـيدة على مدى 24 
عاما مضت، ليلاحظوا وجود ارتباط كبير بين 
أنمـــاط تدويـــر المناوبات، التي تســـمح للناس 
بالعمل بين المناوبات الليلية والصباحية، وبين 

الإصابة بأمراض القلب التاجية.
وقال ســـيلين فيتر، المؤلف الرئيســـي لهذه 
الورقة البحثية، التي نشرت في مجلة الجمعية 
الطبيـــة الأميركيـــة، إن هناك عـــددا من عوامل 
الخطـــورة المعروفـــة لأمراض القلـــب التاجية. 

ووجد الباحثـــون أن أولئك الذين عملوا لثلاث 
مناوبـــات ليليـــة أو أكثـــر، في الشـــهر الواحد 
لمدة 10 ســـنوات، زادت عندهـــم فرصة الإصابة 
بأمراض الشـــرايين التاجية بنســـبة 15 إلى 18 
بالمئة، مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم نظام 
تغييـــر المناوبات في محل عملهـــم. هذا التأثر 
أو عامـــل الخطورة الجديد وصفه العلماء بأنه 
عامل ”متواضع أو بســـيط“. وذكـــر الباحثون 
أيضـــا أن نتائجهـــم هذه التي توصلـــوا إليها 
تنطبـــق فقط علـــى النســـاء، لأن نظـــام تبديل 
المناوبات الليلية قد يكون له تأثير مختلف على 

الرجال.
وذكر فيتـــر، وهو عالم الأوبئـــة في جامعة 
بريغهـــام ومستشـــفى النســـاء في بوســـطن، 
أنه مـــن المهم ملاحظة أن عامـــل الخطورة هذا 
قابـــل للتعديل، وأن مجرد تغيير نظام وجداول 
المناوبـــات الليلية، قد يســـاعد على الوقاية من 

أمراض الشرايين التاجية.
التـــي  النتائـــج  أن  الأخصائيـــون  وذكـــر 
توصلـــوا إليها تتماشـــى مـــع نتائج ســـابقة 
لدراســـات أخـــرى، لكن من الممكـــن أن اختلاف 
مواعيد بدايـــة ونهاية هذه المناوبـــات الليلية 
من مـــكان إلى آخر يعني وجود أخطار مختلفة 
طبقـــا لنوع الجدول. وبالتالـــي فإن نتائج هذه 
الدراســـة تحتاج إلى بحث جديد في المستقبل 
لمواصلة استكشـــاف العلاقة بين جداول نوبات 
العمل والخصائـــص الفردية والصحة القلبية، 
في محاولة للتقليل من خطر الإصابة بأمراض 

الشرايين التاجية.
ويوصـــي الأطبـــاء العاملين فـــي المناوبات 
المسائية بالانتباه بصورة أكبر لصحتهم، نظرا 
لأن هـــذه المناوبات تســـتنفد طاقـــة بدنية أكبر 

مقارنة بالمناوبات النهارية.

وقالـــت كورينا يائغر مـــن معهد علم العمل 
التطبيقـــي فـــي ألمانيـــا إن هذا ينطبق بشـــكل 
مضاعف بالنســـبة إلى العاملين الذين يعانون 
من الســـكري أو ضغط الـــدم المرتفع. وتوصي 
كورينـــا بعدم العمـــل أكثر من ثـــلاث مناوبات 
ليليـــة متتاليـــة، والتأكـــد من موازنة ســـاعات 
العمـــل الإضافيـــة بالكثير مـــن الراحة لضمان 

استرداد الصحة والعافية.
ترتبـــط نوبـــات العمـــل فـــي فتـــرة الليـــل 
بمعـــدلات مرتفعـــة للإصابة بمرض الســـكري 
من النوع الثاني والأزمات القلبية والســـرطان، 
مقارنة بفترات العمـــل الطبيعية خلال النهار.

ووجـــد الباحثـــون أن نوبـــات العمـــل الليلية 

تقلب كل شـــيء، بـــدءا من الهرمونـــات ودرجة 
حرارة الجسم، إلى القدرات الرياضية والحالة 

المزاجية ووظائف الدماغ.
وتابعـــت الدراســـة التي نشـــرت في دورية 
الأكاديمية الوطنية للعلوم حالات 22 شـــخصا 
مـــن الذين تحولـــوا من نظام العمـــل الطبيعي 
إلى نظام العمل الليلـــي. وأظهرت الاختبارات 
التي أجريت على هؤلاء الأشخاص أن ستة في 
المئة من الجينات التي فحصت خلال عملهم في 
فتـــرات النهار كانت مضبوطة أو مبرمجة بدقة 

لتكون أكثر أو أقل نشاطا في أوقات محددة.
وبمجرد تحـــول هؤلاء الأشـــخاص للعمل 
ليلا، فقـــدت تلـــك البرمجة الدقيقـــة للجينات. 

وقالـــت ســـيمون أرتشـــر، مـــن فريـــق البحث 
بجامعة سري البريطانية ”أكثر من 97 في المئة 
من الجينات المسؤولة عن ضبط إيقاعات النوم 
واليقظـــة تصاب بالخلل مع النوم غير المنتظم، 
وهو ما يفســـر ســـبب شـــعورنا بالإرهاق عند 
الســـفر واختـــلاف التوقيـــت، أو إذا اضطررنا 

للعمل بنظام الفترات الليلية“.
وأظهرت دراســـات سابقة أن الذين يعملون 
فـــي فترة الليل وينامون قليلا في أوقات النهار 
قد تزيد لديهم مخاطر الإصابة بمرض السكري 
مـــن النوع الثاني والســـمنة. وتقول دراســـات 
أخرى إن الإصابة بالأزمات القلبية أمر شـــائع 
بين الأشخاص الذين يعملون في فترات الليل.

} لندن – تفيد دراسة جديدة أن العمل التطوعي 
يفيد الصحة العقلية لكن فقط بعد سن الأربعين. 
وقالـــت فايزة تبســـم، من معهد بحـــوث العلوم 
الإحصائية بجامعة ساوثهامبتون في بريطانيا 
والتي قادت الدراسة، ”هناك توافق عام على أن 
العمل التطوعـــي مفيد للجميع بغض النظر عن 
الســـن“، لكنها قالت لرويترز هيلث في رســـالة 
بالبريـــد الإلكتروني ”دراســـتنا تظهر أن العمل 
التطوعي قد يكون مرتبطا بدرجة أكبر بتحسن 
الصحـــة العقليـــة فـــي لحظات معينـــة من عمر 

الإنسان أكثر من غيرها“.
وأضافت أن النتائج يمكن أن تشكل سياسة 
الحكومة تجاه مشـــاركة كبار السن في الأنشطة 
التطوعيـــة، الأمر الـــذي يمكنه تقليـــل الاعتماد 
علـــى نظام الرعاية الصحيـــة. وعكف الباحثون 
علـــى دراســـة ردود بالغـــين مـــن خمســـة آلاف 
أســـرة بريطانية علـــى اســـتطلاع رأي. وأجاب 
المشـــاركون على أســـئلة تتعلـــق بحالة الصحة 
العقلية والتطوع الرســـمي. وقال نحو 20 بالمئة 
من المشـــاركين إنهم ”قاموا بعمـــل تطوعي غير 
مدفـــوع الأجـــر“، وكان ذلـــك أكثر شـــيوعا بين 

مـــن تزيد أعمارهم عـــن 60 عاما وبين النســـاء. 
وكانـــت إجابـــات الأســـئلة التـــي تقيـــس حالة 
الصحـــة العقليـــة أفضـــل بين من قامـــوا بعمل 
تطوعـــي مقارنة مع من لـــم يقوموا بذلك وكانت 
الأفضل بين من يتطوعـــون كثيرا حتى مع أخذ 
الوضع الاجتماعي ومســـتوى التعليم والطبقة 

الاجتماعية والحالة الصحية في الاعتبار.
وقال الباحثون علـــى موقع بي.ام.جي أوبن 
إنه عندما أخذ الباحثون عامل السن في الاعتبار 
ظهرت الصلـــة الإيجابية بين العمـــل التطوعي 
والســـلامة العاطفيـــة فقـــط اعتبـــارا من ســـن 
الأربعين. وقالت تبسم ”بالنسبة إلى الأشخاص 
فـــي منتصـــف العمر وكبار الســـن فـــإن العمل 
التطوعـــي كانت لـــه آثار مفيدة بســـبب الأدوار 
الاجتماعيـــة والصـــلات العائلية التـــي يرجح 
أنها تشـــجع العمل التطوعي فـــي هذه المرحلة 
العمريـــة“. وتابعـــت أن الشـــخص الـــذي يقوم 
بعمل تطوعي تكون لديه إمكانات أفضل وشبكة 
معارف أوســـع وســـلطة أكبر ومكانة اجتماعية 
أعلى، وهذا بدوره يقود إلى حالة صحية أفضل 
ســـواء بدنيا أو عقليا. وأضافت ”التطوع يمكن 

كذلك أن يوفر شعورا بوجود هدف خاصة للذين 
فقـــدوا دخولهـــم لأن التطوع يســـاعد عادة في 
الحفاظ على الشبكات الاجتماعية، ويحدث ذلك 
خاصة بين كبار السن الذين يعيشون في عزلة“.
وكانت دراسة طبية أخرى، أجراها باحثون 
أميركيـــون بجامعـــة بافالـــو، أكـــدت أن تحلي 
الإنســـان بصفـــة الكـــرم ومســـاعدة الأصدقاء 
والأقـــارب والجيران يحمي صحته من التعرض 
للأمـــراض المزمنـــة وبالتالي يســـاهم في طول 
العمر. وبينت الدراســـة أن فوائد الكرم تتجاوز 
الشـــعور بالرضا والســـعادة، حيـــث أن تقديم 
المســـاعدة المادية للآخرين تنعكـــس آثاره على 
حمايـــة صحـــة الإنســـان والمســـاهمة في طول 
العمـــر، كما كشـــفت أن الأفراد الذين ســـاعدوا 
آخرين عند تعرضهم لمواقف عصيبة، كانوا أقل 

عرضة للوفاة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
واســـتمرت الدراســـة على مدار 5 ســـنوات، 
وأجريت على عينة تتكون من 846 شخصا. وذكر 
المشـــاركون أن الوقت الذي قضوه في مســـاعدة 
الأصدقاء والجيران أو الأقارب الذين لا يعيشون 
معهم، جاء من خلال توفير وســـائل المواصلات 

وإدارة المهمات والقيام بالتسوق، وأداء البعض 
من الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال وغيرها من 

المهام الأخرى.
وقـــال الباحثون إن هذه الدراســـة تســـاهم 
بشـــكل كبير في فهمنا لكيفية تقديم المســـاعدة 
للآخرين وانعكاس الفوائد الصحية الجمة على 
الشـــخص الكريم عبر دفع آثار الإجهاد السلبية 
بعيدا. وخلصوا إلى أن قيمة مســـاعدة الآخرين 
على وجه التحديد ذات علاقة وطيدة بانخفاض 
نســـبة الوفيـــات لأنها تعتبر مخزنـــا لتعويض 
الســـلبيات التـــي تنتج عـــن التوتـــر والضغط 
النفسي وبذلك تقاوم مخاطر الموت وتقلل نسبة 

الوفيات في المجتمع.

} برلين – تواجه نسبة كبيرة من النساء جملة 
من الأعراض التي تســـبق فترة الحيض وتؤثر 
تأثيـــرا بالغا في توازنهن النفســـي والصحي، 

جراء التغيرات الهرمونية.
الألمانـــي  النســـاء  أمـــراض  طبيـــب  قـــال 
الســـابقة  المتلازمـــة  إن  ألبرينـــغ  كريســـتيان 
للحيض هي مجموعة من الأعراض الجســـدية 
والنفســـية والعاطفية، التي تظهـــر على المرأة 
قبـــل فترة الحيـــض، والتي تكون شـــديدة إلى 
درجـــة أنها تعيـــق المرأة عن ممارســـة حياتها 

بشكل طبيعي.
وأوضـــح ألبرينـــغ أن الأعراض الجســـدية 
تتمثـــل في الجـــوع الشـــديد واحتبـــاس الماء 
بالجســـم وشـــد في الصدر والخمـــول وفقدان 
الطاقـــة، بينمـــا تتمثـــل الأعـــراض النفســـية 
والعاطفيـــة في اعتلال المزاج وســـرعة الغضب 
والاكتئـــاب  بالحـــزن  والشـــعور  والعدوانيـــة 

وفقدان الأمل.
وأضـــاف الطبيـــب الألمانـــي أن المتلازمـــة 
التغيـــرات  إلـــى  ترجـــع  للحيـــض  الســـابقة 
الهرمونية، لا ســـيما تراجع مســـتوى هرمون 
الأســـتروجين فـــي النصف الثاني مـــن الدورة 
الشهرية حتى حدوث الحيض، الأمر الذي يؤثر 
بالسلب على هرمون السعادة ”السيروتونين“، 

وهو ما يفسر الأعراض النفسية والعاطفية.
وأردف ألبرينـــغ أنه ليســـت هنـــاك عقاقير 
لعلاج المتلازمة الســـابقة للحيض، ولكن يمكن 

للمـــرأة مواجهـــة المتلازمـــة من خـــلال تغيير 
أســـلوب حياتهـــا، والـــذي يتمثل فـــي إنقاص 
الوزن وتجنب الســـكريات والكافيين والكحول، 
كمـــا يمكن محاربـــة التوتر النفســـي من خلال 
ممارسة الأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء، 
مثل الاســـترخاء العضلي التقدمـــي. وعلى أي 
حال، ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء عند 

ملاحظة الأعراض سالفة الذكر. وهناك نحو 75 
بالمئة من الســـيدات يعانين من متلازمة ما قبل 
الدورة الشهرية، وتختلف شدتها من سيدة إلى 

أخرى.
وبعد تشـــخيص حالـــة نحو ألف ســـيدة، 
توصلت دراســـة أميركية إلى وجـــود متلازمة 
مـــا قبل الحيـــض. وبمقارنـــة النمـــط الغذائي 

للســـيدات، لوحظ أن المريضات كن يســـتهلكن 
قدرا أقل من عنصر الحديد في نمطهن الغذائي 
خلال تلك الســـنوات؛ فيما تقل فرص التعرض 
للإصابة بما يوازي نحـــو 30 إلى 40 بالمئة في 

حال الاستخدام الأمثل للحديد.
بالدراســـة  الرئيســـية  الباحثـــة  وتقـــول 
جونسون، الأستاذ المشارك  إليزابيث بيرتون – 
بكليـــة الصحـــة العامـــة وعلـــوم الصحـــة في 
ماسوشيســـتس أمرست، إن فريقها اكتشف أن 
من لديهن نقصان في تناول الوجبات الغذائية 
الغنيـــة بعنصر الحديد، خاصـــة النوعية التي 
لا تتصل بتكويـــن الهيموغلوبين والتي توجد 
بكثـــرة في المصـــادر النباتية، كـــن أكثر عرضة 
للإصابة، وكذلـــك لوحظ أن عنصر الزنك يلعب 
دورا مشابها في الحماية من الإصابة، في حين 
أن ارتفـــاع معدل البوتاســـيوم قد يكون له دور 

عكسي في الرفع من معدل الإصابة بالمتلازمة.
كما أشـــارت بيرتـــون – جونســـون إلى أن 
مســـتويات اســـتهلاك الحديـــد التـــي أظهرت 
الدراســـة أنها قد تســـهم في معـــدل الإصابة، 
أعلـــى مـــن الجرعـــات اليوميـــة الموصـــى بها 
مـــن قبل المراكـــز الصحية العالميـــة (التي تبلغ 
18 ملليغرامـــا يوميـــا)، حيث تحتاج الســـيدة 
إلى أكثـــر من 20 ملليغراما مـــن الحديد نباتي 
المصدر، وهو ما قـــد يوفره نحو مقدار ونصف 
مـــن الحبـــوب المدعمـــة بالحديـــد أو المكملات 

الخارجية.

المراوحة بين العمل النهاري والليلي تخل بتوازن الجسم

17 الإثنين 2016/08/15 - السنة 39 العدد 10366

صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

اتفقت كل الدراسات على ضرر العمل الليلي وتأثيره على صحة الإنسان عموما. ويتفاقم 
هذا الضرر عند اعتماد نظام المناوبة وهو ما يعني المراوحة في العمل بين النهار والليل. 
ــــــى التفريق بين أوقات الراحة  فــــــي هذه الحالة تتعكر أنظمة الجســــــم ويصير غير قادر عل

ووقت العمل وتضطرب أجهزته وتختل ساعته البيولوجية.

[ نظام العمل بالنوبات الليلية يضر المرأة أكثر من الرجل [ موازنة العمل الإضافي بالراحة تضمن استرداد العافية

◄ حذّرت دراسة أميركية حديثة، 
أجراها باحثون بجامعة هارفارد، 

من أن الجراثيم الموجودة في الفم، 
قد تفاقم أورام سرطان القولون 

والمستقيم، المسبب الثاني للوفاة 
من أمراض السرطان في أميركا.

◄ ذكر بحث علمي أن إمدادات 
مياه الشرب لأكثر من ستة ملايين 

أميركي تحتوي على مستويات 
غير آمنة من مواد كيميائية 

صناعية مرتبطة بالسرطان وغيره 
من المشاكل الصحية الخطيرة. 

وتستخدم المواد الكيميائية 
المشبعة بالفلور في أغلفة الطعام 

والملابس وأدوات المطبخ التي 
لا يلتصق بها الطعام والمواد 

المستخدمة في مكافحة الحرائق.

◄ كشف باحثون أن خطر انتقال 
مرض حمى الضنك، لزوار 

ومشجعي دورة الألعاب الأولمبية 
ريو 2016 المقامة بمدينة ريو دي 

جانيرو البرازيلية ”منخفض 
جدا“.

◄ أعلنت سلطات الصحة في ولاية 
تكساس الأميركية وفاة أول طفل 
في الولاية، جراء إصابته بعيب 

صغر الرأس المرتبط بفيروس زيكا، 
الذي ينتشر بقوة في البرازيل 

والأميركتين.

◄ أظهرت دراسة جديدة، نشرت 
في دورية (ساينتفيك ريبورتس)، 

أن مرضى مصابين بالشلل السفلي 
استعادوا التحكم والإحساس 

بأطرافهم بشكل جزئي بعد 
التدريب على استخدام مجموعة 

متنوعة من التكنولوجيا التي 
تربط أجهزة بالدماغ.

◄ يوصي علماء في البرازيل، 
يدرسون احتمال وجود صلة بين 
الإصابة بفيروس زيكا في الرحم 
وحدوث عيوب خلقية بالغة في 
مفاصل الأطفال حديثي الولادة، 
بأهمية إدراج تلك العيوب ضمن 

الحالات التي تجري مراقبتها.

{قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن فاكهة البابايا قليلة السعرات الحرارية، ولكنها 

غنية بالألياف الغذائية؛ وهو ما يجعلها تتمتع بتأثير ملين ومساعد على الهضم}.

{أفـــاد أطباء أنـــه يمكن مواجهة الســـعال المصحوب ببلغم بواســـطة الأدوية المحتويـــة على مادة 

أسيتيل سيستئين، التي تعمل على إذابة المخاط وتعاطي العقاقير النباتية المحتوية على الزعتر}.

العمل التطوعي بعد الأربعين سلامة للعقل والعاطفة

متلازمة الحيض رفيق ثقيل الظل على صحة المرأة

أعراض متلازمة الحيض تعيق المرأة عن نشاطاتها الطبيعية

الإخلال بالساعة البيولوجية يسبب الإصابة بأمراض الشرايين التاجية

 أكثر من97 في المئة من الجينات 

المســـؤولة عـــن ضبـــط إيقاعات 

النـــوم واليقظة تصاب بالخلل مع 

النوم غير المنتظم

◄

قيمة مســـاعدة الآخرين مرتبطة 

بانخفاض نســـبة الوفيـــات لأنها 

تعتبر مخزنا لتعويض السلبيات 

التي تنتج عن التوتر

◄



} سان فرانسيسكو - أوكل إمبراطور الإعلام 
روبـــرت ميـــردوخ مهمة إدارة شـــبكة ”فوكس 
نيـــوز“، إلى رئيســـين جديديـــن، بعد فضيحة 

التحرش الجنسي للرئيس السابق.
أعلن ميردوخ أن جاك إيبرنيثي المســـؤول 
ونائـــب  التلفزيونيـــة  فوكـــس  قنـــوات  عـــن 
الرئيس بيل شـــاين ”سيتقاسمان المسؤوليات 
فـــي قناتـــي“ فوكس نيـــوز وفوكـــس بيزنس 
الإخباريتين. وســـيكونان مسؤولين أمامه في 
شـــكل مباشـــر، بعد أن تولى بنفســـه الشـــهر 
الماضي رئاســـة مجلس إدارة الشبكة، بحسب 

بيان رسمي.
وسيشـــرف إيبرنيثـــي بشـــكل خاص على 
الجانـــب المالي والإعلانـــات والتوزيـــع فيما 
ســـيدير شـــاين المســـائل المرتبطـــة بالبرمجة 
والإنتـــاج والجانب التقني مع اســـتمراره في 
تولي التخطيط الاستراتيجي المرتبط بالحملة 

الانتخابيـــة الرئاســـية. ويعمل الاثنـــان منذ 
أعوام في مجموعة فوكس.

وقـــال ميردوخ في البيان إن ”جاك ســـاهم 
إلـــى حد كبير في إطـــلاق ونجاح فوكس نيوز 
قبـــل نحو عشـــرين عامـــا، ونحن مســـرورون 
بعودته لتولي هـــذا الدور الإضافي، إن رؤيته 
بقطـــاع  العميقـــة  ومعرفتـــه  الاســـتراتيجية 
القنوات المشـــفرة ســـتضمنان استمرار تطور 
فوكس نيوز وفوكس بيزنس للأجيال المقبلة“.
وأشـــاد أيضا ببيل شـــاين الذي أنتج في 
الأعـــوام الأخيـــرة العديـــد من البرامـــج التي 
بثت في مواعيد رئيســـية، معتبرا أن ”إدارته 
ويقظته حيال البرمجة أدتا دورا رئيســـيا في 

نجاح“ القناتين.
وأشـــار البيان إلى أن المدير المالي لفوكس 
نيـــوز مـــارك كرانـــز ســـيتقاعد. ويأتـــي هذا 
القرار بعد أســـابيع عدة على فضيحة تحرش 

جنســـي هزت القناة الإخبارية التي يشيد بها 
المحافظون، وذلك على خلفية اتهامات ساقتها 
مقدمة ســـابقة بحق الرئيس الســـابق رودجر 
إيلز (76 عامـــا) الذي نفى ما وجه إليه قبل أن 
يســـتقيل في 21 يوليو. وأوضحت الشبكة في 
بيان أن اســـتقالة إيلز وهو مؤســـس المحطة 

أيضا تدخل حيز التنفيذ فورا.
ونقلت وســـائل الإعلام الأميركية شهادات 
لنســـاء أخريات تحدثن عـــن مضايقات داخل 
القنـــاة واتهمن مســـؤولين آخريـــن بالتغطية 
على سلوك إيلز. وتشهد القناة تحقيقا داخليا 

في هذا الشأن.
وكانـــت مقدمة البرامج الســـابقة المعروفة 
غريتشن كارلســـون اتهمته في شكوى رفعتها 
مطلـــع يوليو بأنه صرفها مـــن عملها لأنها لم 
تتجاوب مع عروضه الجنسية الأمر الذي نفاه 

نفيا قاطعا.

وأعلنت الشبكة أنها فتحت تحقيقا داخليا 
لمعرفة الحقيقة. وقد شـــهدت القضية تطورات 
مع ذكـــر موقع مجلة ”نيويـــورك ماغازين“ أن 
مقدمـــة البرامج الشـــهيرة ميغـــن كيلي أكدت 
للمحققين أن رودجر إيلز حاول أيضا التحرش 

بها قبل عشر سنوات.
ويعدّ رودجر إيلز، وهو مستشـــار ســـابق 
للرؤســـاء الجمهوريـــين، من أبرز المـــدراء في 

الإمبراطورية الإعلامية التابعة لميردوخ.

} ليبيا - تتابع المنظمات الدولية والحقوقية 
بقلق شـــديد أوضاع الصحافييـــن الليبيين، 
بعـــد تصاعد حـــالات اختطافهـــم واختفائهم 
وتحولهـــا إلـــى ما يشـــبه الظاهـــرة، عدا عن 
حـــالات القتل المتعمد لمنـــع الصحافيين من 

أداء عملهم.
وقال مدير المركز الليبي لحرية الصحافة 
محمد الناجم إن حوادث الاعتقال التعســـفي 
والاختطـــاف وغيرهـــا من الحوادث البشـــعة 
أصبحـــت تزداد وتتكرر بشـــكل مقلق رغم أن 
الربـــع الأول مـــن ســـنة 2016 ســـجلت فيه 27 
حالـــة، والربع الثاني -ســـيصدر التقرير هذا 

الأسبوع- سجلت فيه أقل من 27 حالة.
عمليـــات  طرابلـــس  العاصمـــة  وتشـــهد 
اختطـــاف للصحافيين والناشـــطين منذ عدة 
أيام، فقد اختطف المصـــور الصحافي بقناة 
ليبيا ســـليم شـــبل، والناشـــط جمـــال زوبية 
خلال مظاهرة بساحة الشهداء، كما اختطفت 
مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، الصحافي 
أبوبكـــر البزنطـــي، واقتادته إلـــى جهة غير 

معلومة.
وأضاف الناجم في مداخلة هاتفية السبت 
خلال برنامج تلفزيونـــي أن الربع الثاني من 
عـــام 2016 ســـجلت فيـــه الكثير مـــن الحالات 
التي تتعلق بحوادث المصابين ســـواء كانوا 
مصورين أو مراســـلين صحافيين في جبهات 
القتال خلال تغطية الحرب على تنظيم داعش 
في مدينة ســـرت أو خلال تغطيـــة النزاع في 
بنغـــازي. وأوضح أن أغلب الحـــالات تكررت 
بشكل مستمر في ثلاث مدن رئيسية وسجلت 
بها أكبر نسبة من الاعتداءات وهي؛ طرابلس 
وســـبها وبنغـــازي، باعتبارها أكبـــر مدن في 
ليبيـــا، لافتا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بموجة 

النزاع المسلح أو الانقسام السياسي.
وأشـــار الناجم إلـــى أن المركـــز ومنظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“ أطلقا منـــذ أيام قليلة 

مناشـــدة مســـتعجلة لمعالجة 14 مصابا في 
جبهة ســـرت لافتـــا إلـــى أن هناك عـــددا من 
الصحافيين المصابين يتواجدون في تونس؛ 
جزء تم له تأمين العلاج، وجزء مازال يحاول 
توفير المساعدات لمســـألة العلاج الطبي أو 
الرعاية في المصحات والبعض الآخر يحتاج 
إلـــى عمليــــات دقيقــة والســـفر إلـــى خـارج 

تونس.
وكشف مدير المركز في ختام مداخلته أن 
ليبيا تراجعت 10 مراتب في المؤشر العالمي 
لحريـــة الصحافـــة وتعتبـــر أســـوأ دولة بعد 
ســـوريا والعراق في مســـألة حرية الصحافة 
والأولى في شـــمال أفريقيا نظـــرا لتزايد عدد 
الاعتـــداءات والجرائم مؤكدا أنه من الطبيعي 
أن تتراجـــع ما لـــم تتم إعادة إصـــلاح قطاع 

الإعلام.
وتعتبـــر المنظمات الدوليـــة المدافعة عن 
حرية الصحافـــة، أن هذا التدهور في الوضع 
الأمني باســـتهداف الصحافيين، يهدد بدوره 
قطـــاع الصحافة والإعـــلام كاملا فـــي ليبيا، 
ويضرب أي محاولة للمؤسســـات الصحافية 

الناشئة بالنهوض في القطاع.
ويقول متابعون إن هذا الوضع اســـتنزف 
الصحافييـــن، وصـــارت ممارســـة المهنة في 
البلاد تعد بمثابة قرار انتحار حتى لو لم يكن 
الإعلامي مراسلا في الميدان، إذ أن استهداف 
الصحافييـــن شـــمل حتـــى المحرريـــن داخل 
المؤسســـات الصحافية والقنوات الفضائية 

والإذاعات.
ومؤخرا أدانت المديرة العامة لليونسكو، 
إيرينا بوكوفا، مقتل عبدالقادر فسّوق وخالد 

الزنتاني في ليبيا.
وأضافت في تصريحها ”إن وسائل الإعلام 
تـــؤدي دورا مهما لضمان إجـــراء نقاش عام 
مستنير، فيجب الحفاظ على سلامة العاملين 

في وسائل الإعلام، حتى في أوقات النزاع“.
وتعـــرض عبدالقـــادر فسّـــوق، المصـــور 
التلفزيونيـــة  القنـــاة  ومراســـل  الصحافـــي 
الإخباريـــة الفضائية ”الرائـــد“، لإطلاق النار 
أثناء تغطيته للمعارك في مدينة سرت الليبية، 
وذلـــك في 21 يوليو الماضـــي. أما الصحافي 
المســـتقل خالد الزنتاني فقـــد قُتل بينما كان 

يقوم بتغطية القتال الدائر في مدينة بنغازي، 
وذلك في 23 يونيو الماضي.

مـــن جهتها دقّـــت منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ ناقـــوس الخطـــر إثـــر مـــا يتعرض 
لـــه الصحافيـــون والمراســـلون المحليـــون 
والدوليـــون على الأراضـــي الليبية أثناء أداء 

واجبهم المهني (الصحافي).
وقالت المنظمة إن عـــددا من الصحافيين 
تم اختطافهم أو ترحيلهم إلى أماكن مجهولة، 
كما أن آخرين تعرضوا لإطلاق رصاص أثناء 
غارات أو إطلاق قنابل عشوائية لقوا حتوفهم 

بسببها.
كما أدانت سلب الصحافيين والمراسلين 
آلات تصويرهـــم ومعداتهـــم المهنية، وأيضا 
التنكيل والتعذيب اللفظي في بعض الأحيان، 
وأكدت أن الصحافة مهنة ســـامية يجب على 
كل الأطيـــاف احترامهـــا.  وفـــي هـــذا الصدد 
قالت ياســـمين كاشـــا مســـؤولة مكتب شمال 

أفريقيـــا في المنظمـــة ”بالرغم مـــن نداءاتنا 
المتكـــررة لحكومـــة الوفاق الوطنـــي لحماية 
الصحافيين فإن الانتهاكات تشـــهد تصاعدا. 
ونظرا إلى هذه الوضعية الكارثية فإننا ندعو 
الصحافيين لجعل سلامتهم قضية شخصية. 
وتقدير المخاطـــر قبل النزول إلـــى الميدان، 
ارتـــداء خوذة وســـترة واقية مـــن الرصاص 
وتأميـــن النفس عندمـــا تشـــتد المواجهات، 
ضروريات يجب اتباعها عندما نغطي منطقة 

نزاع مثل ليبيا اليوم“.
بدورها أشارت مسؤولة الإعلام والاتصال 
بمنظمة اليونســـكو في ليبيا رجاء العباسي 
إلـــى أن الأوضـــاع الأمنيـــة للصحافييـــن في 
مناطـــق النزاع هـــي أوضاع صعبـــة باعتبار 
أن الصحافـــي يواجـــه ظروفا غيـــر آمنة لأن 
المطلـــوب منـــه نقـــل مـــا يجري مـــن حقائق 
ووقائـــع فـــي الظـــروف الصعبة. وأشـــارت 
العباســـي خلال لقـــاء تلفزيونـــي إلى وضع 

الأمم المتحدة واليونسكو منذ عام 2013 خطة 
لحماية الصحافييـــن إضافة إلى وجود كتاب 
في اليونســـكو عن كيفية حمايـــة الصحافي 
في أماكن النزاع وهو مترجم إلى عشر لغات، 
مشـــددة على ضرورة توفيره للصحافيين في 

ليبيا.
وعبـــرت العباســـي عـــن اســـتيائها لمـــا 
يتعـــرض لـــه الصحافيـــون فـــي ليبيـــا مـــن 
انتهـــاكات ومضايقـــات وعمليـــات اختطاف 
وقتل، وأكدت أن حماية الصحافيين في ليبيا 
يجـــب أن تتم عن طريق التواصل مع الجهات 
المعنيـــة مثل حكومة الوفـــاق الوطني أو أي 

جهة أخرى لضمان حرية الصحافي الليبي.
وشـــددت العباســـي على عدم قيـــام الأمم 
المتحدة بإرسال الصحافيين إلى ما وصفتها 
بـ“المحرقـــة“، أو خطفهم وقتلهـــم، لافتة إلى 
أن الأمـــم المتحدة تخرج أفكارا لحمايتهم عن 

طريق الرفع من وعيهم.
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ميديا
[ الاختطاف يتحول إلى ظاهرة تترصد جميع الصحافيين   [ الأمن والسلامة قضية شخصية تقع على عاتق الصحافي وحده

صيحات إنقاذ الصحافيين الليبيين تتلاشى على جبهات القتال

حماية الصحافيين في ليبيا الضمان لاستمرار الصحافة

يستنزف الوضع الأمني المتردّي في ليبيا الصحافيين، حيث أصبح اختطاف العاملين في 
القطاع الإعلامي وإخفاؤهم في جهات مجهولة، ظاهرة عامة تهدد مهنة الصحافة بكاملها 
فــــــي البلاد، دون أن تنجح نداءات المنظمات الدولية في الحصول على أيّ اســــــتجابة من 

الأطراف المتنازعة لحماية الصحافيين.

{فوكس نيوز} إدارة جديدة بوجوه قديمة تحظى بثقة ميردوخ

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أسفرت مساع دبلوماسية 
أجراها وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، عن إقناع 

السلطات النمساوية بإزالة أخبار 
مسيئة لبلاده منشورة على 

اللوحات الدعائية بمطار ”شفاشت“ 
الدولي في عاصمة النمسا، فيينا، 

في ثاني تصرف من نوعه خلال 
أسبوعين.

◄ دعا الاتحاد الدولي للصحافيين، 
أطراف الصراع في اليمن، إلى وقف 

استهداف الصحافيين، وذلك بعد 
مقتل سابع صحافي خلال عام من 

الحرب والمواجهات. وأشار بيان 
للاتحاد إلى أن مبارك العبادي 

وهو مراسل قناة سهيل، قتل 
على يد جماعة الحوثيين في ٥ 

أغسطس الجاري، بينما كان يغطي 
الاشتباكات في محافظة الجوف 

شمالا.

◄ أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي 
عن إطلاق نظام إلكتروني للأرشفة 
الإعلامية يعد الأول من نوعه على 
مستوى الدولة من ناحية الإعداد 

الداخلي، دون استعانة بأي شركة 
خارجية، وذلك خلال الملتقى 

الإعلامي الثاني والثلاثي، الذي 
عقدته بمقرها في أبوظبي نهاية 

الأسبوع الماضي.

◄ أصيب الصحافي بختيار قادر، 
مراسل شبكة ”رووداو“ الإعلامية، 

أثناء قصف مدفعي إيراني على 
المناطق الحدودية لإقليم كردستان 
العراق، بحجة ملاحقة تنظيمات 

كردية إيرانية معارضة. وقالت 
الشبكة إن مراسلها أصيب في 

ساقه وصدره.

{لـــن نتوانـــى أبدا في تلبيـــة أي احتياج للإعلام اليمني باعتباره شـــريكا مهمـــا للمملكة ولقوات 
التحالف، ولأهمية توحيد الخطاب الإعلامي في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الدقيقة}.

عادل الطريفي
وزير الإعلام السعودي

{ســـرعة إقرار قانون الصحافة والإعلام بأكبر قدر من التوافق بما يترجم روح وفلســـفة نصوص 
مواد الدستور، ذلك هو الكفيل وحده بتحقيق الاستقرار في المؤسسات الصحافية}.

يحيى قلاش
نقيب الصحافيين المصريين

عن  المــســؤول  إيبرنيثي  جــاك 
الرئيس  ونائب  قنوات فوكس 
بــيــل شـــايـــن ســيــتــقــاســمــان 

المسؤوليات

◄

باختصار

الصحافة المحلية كطوق نجاة

} في شارع صغير، متفرع من شارع 
الاستقلال الشهير بمدينة إسطنبول التركية، 
يقع مقهى ”ليمان“. لا يلفت المقهى الصغير 

الأنظار بين مقاهي الشارع السياحي 
المزدحم، فلا إضاءة جاذبة، ولا موسيقى 
صاخبة، ولا أحد يقف خارجه، كما يفعل 

السائحون هناك عادة، للتدخين.
يتكون المقهى الصغير من طابقين 

يصل بينهما سلم معدني ملتف على نفسه، 
وتغطي جدرانه أوراق الصحف، فتبدو كأنها 
ورق حائط، وتزين الجدران لوحات كارتونية 
ساخرة كبيرة الحجم، عليها تعليقات باللغة 

التركية.
يعطي الديكور والإضاءة طابعا خاصا 

مميزا للمكان، الذي لا يرتاده إلا من يعرفونه، 
وأكثرهم شبان يساريون أتراك، انضم إليهم 

في السنوات الأخيرة شبان سوريون ممن 

دفعت بهم الحرب للجوء إلى تركيا.
ليس هذا أكثر ما يميز المكان، ففي 

المدخل الضيق، المؤدي إلى باب ثان قبل 
الدخول، يمكنك أن تلحظ نسخا من صحيفة 

ورقية، يبدو من غلافها أنها صحيفة 
كارتونية ساخرة، وهي كذلك بالفعل. 

ويمكنك شراء النسخة مقابل ثلاث ليرات 
تركية (ما يعادل يورو واحدا تقريبا). لا 
تؤجل شراء نسخة، لأنك -ببساطة- لن 

تجدها معروضة للبيع في مكان آخر. هنا، 
وهنا فقط، تصدر وتباع صحيفة ”ليمان“ 

الكارتونية الساخرة، ويحدث هذا منذ 
سنوات عديدة.

نعم. هذه الصحيفة تحمل اسم المقهى، 
وتصدر وتُوزع فيه فقط، وهي، بذلك، تمثل 
نموذجا ناجحا، ونادرا، للصحافة شديدة 

المحلية، فما الذي جعلها كذلك؟
 كلمة السر هنا هي ”الجمهور“. هذه 

صحافة ترى جمهورها جيدا، وتدرك 
احتياجاته وتلبيها له. ولو حاولنا أن 
نرسم خارطة الجمهور لهذه الصحيفة 

سنجد مكوناتها الأساسية هي أنهم شباب، 
يساريون، أتراك، محبون للفن ومحبون 

للسخرية.
ولكن، ماذا تستفيد كصانع صحافة من 

معرفة خارطة جمهورك؟
تخيل أنك تعمل ترزيا (خياطا)، وجاءك 

زبون طالبا تفصيل ملابس لوالده. هل 
تستطيع أن تبدأ في العمل فورا؟ ما الأسئلة 
التي يجب أن تطرحها على صاحب الطلب؟ 

وما الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها؟ 
ستكون الأسئلة الأساسية هي:

* ما هو عمر الأب؟
* ما هي وظيفته؟
* أين يعيش؟

* ماذا يريد أن يرتدي؟
لكن، حتى لو حصلت على هذه الإجابات، 

هل يمكنك أن تبدأ في العمل من دون أن 
تعاين الأب، وتأخذ قياساته، وتستطلع 

رغبته في شكل محدد؟ هل يمكنك تفصيل 
بنطلون شارلستون لشاب جامعي يرتدي 

سكيني جينز؟ وهل يمكن أن يرتدي مزارع 

الجينز في سياق اجتماعي يتخذ من 
الجلباب زيا تقليديا؟

مهم جدا، إذن، أن نتعرف على جمهورنا، 
وبعد أن نتعرف عليه، نحتاج إلى التعرف 

على احتياجاته قبل الشروع في أي مشروع 
صحافي، فليس مجديا أن تنتج سلعة لا 

يحتاجها الجمهور فعليا، ولا يقبل عليها 
بشكل يغطي تكلفة إنتاجها على الأقل. 

وللتعرف على هذه الاحتياجات تجب الإجابة 
على الأسئلة التالية: ما هي الشريحة 

العمرية؟ ما هو النطاق الجغرافي؟ ما هي 
الحالة الاقتصادية ومعدل الدخل؟ هل هناك 
منافسون؟ من هم؟ وماذا يقدمون؟ وما الذي 

يميزني؟ ما هو الجديد الذي يمكنني أن 
أقدمه، وعبر أي وسيط؟

سيكون عليك، إذن، أن تعرف جمهورك، 
وأن تحدد احتياجاته، ثم تقدم له منتجا 
جيدا، ثم تبحث عن المعلن المناسب لك 

ولجمهورك، ثم تقيّم تجربتك، وتعيد الدائرة.
كيف تنجح هذه الصحافة؟ وكيف 

تنافس؟

ياسر الزيات
 كاتب مصري

ياسمين كاشا:
نظرا إلى الوضعية الكارثية 
فإننا ندعو الصحافيين إلى 

جعل سلامتهم قضية شخصية



} لنــدن – لا يعترف هـــواة اللعبة الإلكترونية 
الشـــهيرة ”بوكيمـــون غو“ بوجـــود قيود أو 
حدود عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الكائنات 

الافتراضية باستخدام هواتفهم الذكية.
وتضمـــن الإصـــدار الجديـــد مـــن اللعبة 
تحذيـــرات من الاعتداء علـــى ممتلكات الغير 

أثناء مطاردة ”البوكيمونات“.
فـــي الســـياق ذاتـــه ناشـــد العديـــد مـــن 
مســـؤولي الأمن والســـلطات المعنية بالمواقع 
الموجودة  التاريخية شـــركة ”نينتك لابـــس“ 
فـــي ولايـــة كاليفورنيا والتي طـــورت اللعبة 
الجديدة، حذف هذه المواقـــع التاريخية ذات 

الأهمية الشديدة من تطبيق اللعبة.
في الوقت نفســـه بذلت عـــدة مواقع مهمة 
في مختلف أنحاء العالم جهودا لحظر دخول 
مســـتخدمي ”بوكيمون غـــو“ إليها بحثا عن 

شخصيات اللعبة.
ففي ألمانيا تم حذف معســـكرات الاعتقال 
التابعة للنظام النازي الســـابق مثل معسكر 
داشاو وفلوسينبورغ من الخريطة الموجودة 
على تطبيق اللعبة. كما طالبت القوات المسلحة 
الألمانية بحذف القواعد العســـكرية الخاصة 
بها مـــن خريطـــة التطبيـــق. وقـــال متحدث 
باســـم وزارة الدفاع الألمانيـــة إن مناطق مثل 
الثكنات العسكرية وأماكن التدريب وميادين 
لعبـــة لممارســـة  أماكـــن  ليســـت  الرمايـــة 

بوكيمون.
أمـــا فـــي اليابـــان، وبما أن مســـتخدمي 
”بوكيمون غو“ لم يتمكنوا من الســـيطرة على 
أنفســـهم فى البحث عـــن الوحوش الصغيرة 
للعبة في النصـــب التذكارية لضحايا القنبلة 
النوويـــة فـــي ناغازاكـــي وهيروشـــيما، فقد 
طلبت الســـلطات فـــي المدينتين من الشـــركة

 المطـــورة للتطبيق حـــذف هـــذه الأماكن من 
الخريطة.

وفي الولايـــات المتحـــدة تم حظر متحف 
ضحايا الهولوكوســـت والمقبرة الوطنية في 
واشـــنطن على مســـتخدمي لعبة ”بوكيمون 
غـــو“. وقد دعت الســـلطات المعنية عبر موقع 
مســـتخدمي  ”تويتر“  الاجتماعي  التواصـــل 
التطبيـــق إلى احتـــرام طبيعة هـــذه الأماكن 

وعدم ممارسة اللعبة أثناء زيارتها.
أما فـــي العالم العربي فقد حظرت المملكة 
العربية الســـعودية اســـتخدام هـــذه اللعبة 
تماما. وقد أكدت مؤسسة الفتوى في المملكة 
مؤخرا ضرورة ذلك، حيث ترى اللجنة الدائمة 
للفتوى في السعودية أن ”بوكيمون غو“ أحد 
أشـــكال القمار المحظور شـــرعا فـــي المجتمع 

الإسلامي.
مـــن جهتها تحظـــر إســـرائيل البحث عن 
”البوكيمون“ في سفاراتها في مختلف أنحاء 
العالم. كمـــا تحظر عملية البحث في القواعد 
الخارجيـــة،  الشـــؤون  ووزارة  العســـكرية 
حيـــث يقـــول متحـــدث رســـمي إســـرائيلي
نكـــون أن  يجـــب  أمنيـــة  ”لاعتبـــارات  إنـــه 

حذرين“.

} القاهــرة - أطلـــق رواد الفضاء الافتراضي 
هاشـــتاغات عديدة ومختلفة علقوا من خلالها 
حـــول ذكرى فض اعتصـــام رابعـــة والنهضة. 
ومن الهاشـــتاغات التي تم تداولها بالمناســـبة 
#الإخوان_مجرمون_والنصر_للمصريـــين  
و#رابعه_بتمثل_لك_ايه. وفضت السلطات 
في مصـــر اعتصام أنصـــار الرئيس الســـابق 
محمد مرســـي في ١٤ أغســـطس ٢٠١٣، وهو ما 

أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 
وردا علـــى الســـؤال الـــذي جاء في شـــكل 
هاشـــتاغ ”مـــاذا تمثـــل لـــك رابعـــة؟“ اعتبـــر 
مغرد أنها بالنســـبة إليه ”ســـقوط الأقنعة عن 
الشـــياطين الذين تنكروا بقناع ملائكي منذ ٨٠ 

سنة يكذبون على الله ورسوله فأذلهم“.
وأجاب آخر ”رابعـــة تمثل لي الصحوة من 
خدعـــة كبيرة كنـــت مخدوعا بها لســـنوات في 
وســـط جزء من مجتمع خـــادع ومنافق يعيش 
بيننا“. ويحيي أنصار جماعة الإخوان المسلمين 
ذكرى فـــض اعتصام ميـــدان رابعـــة بالتغريد 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي مواصلين 
اتهاماتهم للسلطة في مصر بانتهاكات في حق 

المعتصمين.
ورد مغـــرّدون علـــى ذلـــك ، فقالـــت إحدى 
المغـــردات ”إحياء الإخوان لذكـــرى فض رابعة 
ليس شـــيئا ســـيئا بل هو يـــوم انتهائهم ومن 
المفتـــرض أن نشـــاركهم تفاعلهـــم حـــول هذه 

الذكرى كي ننكد عليهم“.
وغـــرّد ناشـــط  فـــي ردّ علـــى مـــا ينشـــره 
المســـاندون لاعتصـــام رابعة قائـــلا ”إذا كانوا 
يزيفون تاريخا حضرناه وعشناه لحظة بلحظة 
ويمســـحون عقول من يتبعهم فما بالكم بما لم 

نحضره.. كيف نصدقهم؟“.
وتم تغيير اســـم مســـجد ”رابعة العدوية“ 
الذي شـــهد فض الاعتصام الشـــهير إلى اســـم 
الذي  النائب العام الســـابق ”هشـــام بـــركات“ 
اغتيل يوم ٢٩ يونيو من الســـنة الماضية. وعلّق 
مغرّد ”رابعة ماتت هي وذكراها، أصبح الميدان 

للشهيد هشام بركات“.
وقـــال آخـــر ”في مثـــل هـــذا اليـــوم خرج 
إرهابيـــون كانوا في رابعـــة والنهضة، حرقوا 
كنائس وأقسام شرطة وعذبوا ظباطا وجنودا“.

وكتب آخر ”في مثل هذا اليوم هرب الإخوان 
في نقاب وتركوا البســـطاء الذين اشـــتروهم بـ 

٢٠٠ جنيه ووجبة في الميدان“.  

وذكـــرت تقاريـــر لجان تحقيـــق مصرية أن 
الاعتصـــام كان غيـــر ســـلمي، واتهمـــت قادة 
جماعة الإخوان المســـلمين بتعمـــد التحريض 

على العنف وتهديد أمن واستقرار الدولة.
وبعـــد ثلاث ســـنوات من الواقعـــة، لا تزال 

السلطات المصرية تحاكم العديد من أنصار 
جماعة الإخوان المســـلمين وقادتها 

بتهـــم الدعوة إلـــى اعتصامات 
غير ســـلمية، وتعريض حياة 
مواطنين للخطر، وقتل أفراد 
مـــن الشـــرطة والجيش في 
تلك  صاحبـــت  اشـــتباكات 

الاعتصامات.
ولا تزال جماعة الإخوان 
منابرهـــا  عبـــر  المســـلمين 

بتقديم  تطالـــب  مصـــر  خارج 
المســـؤولين عن فـــض الاعتصام 

للمحاكمة أمام جهات دولية.
#ذكـــرى_ هاشـــتاغ  خـــلال  ومـــن 

تنظيف_رابعـــة أعـــاد المغرّدون نشـــر صور 
من يـــوم الواقعة مذكرين الإخـــوان بما فعلوا 
يومها، فقالت ناشطة متهكمة ”اعتصام سلمى 
والمعتصمـــون اللطفاء كانوا يلقـــون بالورود 

علـــى الشـــرطة“. وعلّـــق آخر ”الإخـــوان تجار 
دم وديـــن، جلبوا أطفالا وحملـــوا أكفانا لمجرد 
المتاجرة بهم“. ونشـــر مغرّد ”في ذكرى تنظيف 
رابعة لا يجب أن ننســـى أن علم تنظيم القاعدة 

كان مرفوعا في قلب القاهرة“.  
وقال آخـــر ”اليـــوم ذكرى تنظيـــف رابعة 
مـــن الإرهابيـــين، عندما قال الشـــعب 
للإخوان: أخرجوا منها ملعونين.. 
فـــي هذا اليوم ســـجل الشـــعب 
مع الشـــرطة والجيـــش أجمل 
ملحمـــة في عـــودة مصر إلى 
أهلهـــا“. وكتب آخـــر ”اليوم 
ذكـــرى تحرير ســـكان مدينة 
نصـــر وبـــين الســـرايات من 
قبضة الإرهاب باسم الدين،

لن ننســـى أن أول شهيد كان 
ضابطـــا في الشـــرطة“. وغـــرّد آخر 
”بمناســـبة ذكرى فض الاعتصـــام أريد أن 
أقول لمن لا يزال مصمما على أن فض الاعتصام 
كان قـــرارا خاطئا وكان يمكـــن الانتظار للمزيد 
مـــن التحـــاور.. أقـــول لهـــؤلاء فقـــط تذكـــروا 
المسيرات اليومية للإخوان حينها“. وقال آخر 
”للتاريخ، لم يكن تطهيـــرا بالمعنى المادي فقط.. 

الأهم أنه تم القضاء على أفكار وهمية وســـلوك 
بربري لعصور ما قبل الحداثة“.

وعلّق ناشـــط على فيسبوك قائلا ”من يغلق 
الميادين ويهدد المواطنين العزل ويرفع السلاح 
ضـــد جيش بلده وشـــرطته ليس ســـوى مجرم 

جزاؤه السجن“.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر كانت 
قـــد تحدثت عن وجود ســـلاح بـــين المعتصمين 
أثنـــاء اعتصامهم بميدان رابعـــة العدوية، كما 
بنـــوا حواجز ترابية وإســـمنتية حول موقعي 

الاعتصام.
وعلّق مغـــرّد على تويتر ”لا تنســـوا قراءة 
الفاتحـــة علـــى أرواح من وقع الإلقـــاء بهم من 
فوق جســـر أكتوبر.. ويقولون كلنا مســـلمون“ 
في إشـــارة إلى ممارســـات الإخـــوان يوم فض 
الاعتصـــام. وقال آخـــر ”هل تتذكـــرون كذبهم 
وتهديداتهم لنا؟“. وعلّق آخر“ بمناســـبة ذكرى 
فض رابعة أريـــد أن أهنئ الرجل المعجزة الذي 

توفي أكثر من ٤ مرات في الميدان“.
وقالـــت مغرّدة متهكمة ”فـــي كل مرة يموت 

فيها يعيدون إيقاظه ليعود للموت من جديد“.
يذكر أن أجهزة الأمـــن قالت إن نحو ٤٠ من 

عناصرها قتلوا في عملية فض الاعتصام.
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@alarabonline
رغم مرور ثلاث سنوات على فض اعتصام 
رابعة في مصر، فإن تعاليق النشطاء على 
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي بمناســــــبة 
إحياء هذه الذكرى التي كانت في مثل هذا 
ــــــوم تجعلنا نظن أنها تحدث اليوم. وردّ  الي
مغرّدون بغضب منتقدين جماعة الإخوان 

المسلمين والاعتصام.

} الرياض - بعد انتشـــار أخبار وصور تؤكد 
زواج الداعية السعودي محمد العريفي للمرة 
الثانية، أثيرت على موقـــع تويتر موجة جدل 
واســـعة شـــارك فيها العديد مـــن المغردين من 
بلـــدان مختلفة. وبارك أحبـــاء الداعية الحدث 
ولكـــن معارضيه انتقدوه بشـــكل لاذع وجاءت 

تعليقاتهم مليئة بالسخرية والتهكم.
وانتقد النشـــطاء الداعية من خلال إطلاق 
#زواج_الشيخ_محمد_العريفي،  هاشتاغ 
ولاموه على تحريض الشـــباب علـــى الذهاب 
للجهاد في ســـوريا والعراق فـــي حين يتمتع 
هو بحياته فيشـــتري العقارات ويتزوج امرأة 

أخرى.

وقالت مغرّدة بتهكم:

وتهكم آخر:

وكتب ناشط ساخرا:

ونشرت مغرّدة:

وقالت أخرى:

وكتب آخر:

وتعليقـــا على ما ينشـــره مغـــرّدون دفاعا عن 
العريفي قال مغرّد:

{بوكيمون غو} بقيود مغردون يشاركون الإخوان ذكرى رابعة {لينكدوا عليهم}

في خمس دول

مغردون يعيشون أجواء فض الاعتصام من جديد

تعتزم شركة تويتر إضافة ميزة الوضع الليلي لمستخدمي أجهزة {أي أو أس}، وذلك بعد أن قامت أواخر الشهر الماضي بإضافة هذا الوضع إلى أجهزة أندرويد. 

وتفيد هذه الميزة مســـتخدمي تطبيق تويتر بتخفيف الأشـــعة القوية التي تصدرها الشاشـــة أثناء اســـتخدام التطبيق في الأماكن المظلمة خاصة أن تويتر 

يعتمد على اللون الأبيض الأكثر قوة من حيث الإضاءة. ويقوم الوضع الليلي بتغيير النمط العام للألوان إلى نمط آخر داكن.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

مغردون يسخرون من العريفي بسبب زواجه Yoya77114226 yoshi2225 MoniiiiiiRose

asdd1111 Azerbelarbii ghadeer1390

ameldif9 7sanajmi

iElegy

kosai1khauli

iraQ__oo

SalmaSa16801167

مع الأسف توغلت التكنولوجيا في 
حياتنا اليومية فأصبح من يحاول 

الابتعاد عنها كمن يحكم على نفسه 
بالموت البطيء.. التقنية سلاح ذو 

حدين.

عودة الجواري تعني عودة العبيد 
أيضا.. فلا تتحمسوا لأن من يطالب 
بعودة الجواري سيصبح في نهاية 

المطاف عبدا وقيمته في السوق 
تنخفض مع انخفاض سعر الريال.

مشكلة البعض أن ”العاقل“ في 
نظرهم هو من يوافقهم على ما 

يريدون ويمدح آراءهم وعاداتهم أما 
ما عدا ذلك فكل من يناقشهم ليس 

بـ“عاقل“.

على البعض أن يتلقى دروسا في التربية 
ليدرك أن توتر العمل يجب تركه خارج 

المنزل.. ضع نفسك مكان طفلك فهو ينتظر 
حضنك وابتسامتك.. طفلك أهم لذا يجب 

أن تنسى العالم عندما تكون معه.

كل مظلمة زرعتها في درب أحدهم 
ستثمر ثمرا مرا ستأكل منه يوما 

حتى يفيض دمعك! طال الزمن بك أم 
قصر تذكر ذلك.

الحب مرض يدخلك في غيبوبة 
كبيرة عندما تصيبك تعيش كل 
تفاصيلها وتشعر بكل إحساس 

جميل فيها لكن بمجرد أن تستفيق 
منها يبدأ وجعها.

إن تحقيق نجاحات صغيرة 
بانتظام يترك أثرا أكبر وأبقى 

من النجاحات الكبيرة المتقطعة 
والمتباعدة.

حسين الجسمي
فنان إماراتي

الندم على الماضي لا يزيد نبضك إلا 
ذبولا.. حسرتك على الماضي شحوب 

وبهتان لحاضرك ومستقبلك.. قُل 
الحمد لله على ما مضى وتذكر دائماً 

أن غدا أجمل.

تعيش الأغنام طوال حياتها خائفة 
من الذئب ثم يأكلها الراعي.. كن على 
حذر ممن تمنحه الثقة وتظنه صديقك 

وهو عدوّك.

كيف يستطيع إنسان ”سوي“ 
تصوير حادث ويركز على من 
أصيبوا إصابات بليغة فقط 

كي ينشر ويحصل على علامات 
الإعجاب؟

لا تيأس إن مرت بك ظروف قاسية 
أحيانا بعض النهايات مؤقتة مثل 

غروب الشمس تسدل ستائرها 
وتعود إلينا في الصباح بشكل جميل 

وجديد.

تتتابعوا

@alamryasra
ــــــت للـمرة  ــــــاذا اســــــتعجلت وتزوجــ لمـ
الثـانية مـا دامــــــت فـي انتظارك حـور 

العـين؟

@odai_66

والجهاد يا شيخ ؟! ودموع التماسيح التي 
صدّقها الأغبياء وجعلتهم يستجيبون لك 
عندما أرسلتهم إلى سوريا، أم أن هذا هو 

أسلوبك في الجهاد؟

@bandarBF_
ــــــا قرة عيني تزوجت واحدة؟ لو ذهبت  لماذا ي
للجهاد واستشــــــهدت في سبيل الله لسوف 

تأتيك ٧٢ حورية..

@Shams_83
أنتم اذهبوا للموت في ســــــوريا وشــــــيخكم 
ــــــزوج مثنى  ــــــدن وتركيا ويت ــــــف في لن يصي

وثلاثا ورباعا ويدعو لكم بالجنة..

@mishalaldaihani
أســــــهل مهنة هي تقمص دور ”الواعظ“، لا 
تحتاج اختبارا ولا تقييما.. ستجد أناسا 
يدافعــــــون عنك حتى لو كُشــــــف تناقضك 

أمامهم.

@Laian_alharby
محمــــــد العريفــــــي حــــــرض الشــــــباب 
ــــــات غير  ــــــى الجهــــــاد لأجل الحوري عل
محــــــدودات العدد وهــــــو بجلالة قدره 
تنكر لهم وللجهاد وتزوج للمرة الثانية 

ويعيش حياته.

@samarya221
ــــــل اللوم كله على  لا يمكــــــن أن نلومه هو ب
البسطاء الذين استجابوا له عندما دعاهم 
للجهــــــاد وهو لا يؤمن به.. الشــــــيخ يؤمن 

فقط بملذات الدنيا.

هاشتاغات كثيرة 

انتشرت على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

للرد على أنصار 

رابعة

[ النشطاء يعتبرون أن الإخوان زيفوا التاريخ

ّ

ّ



} أبوظبــي - فـــي عمـــق صحـــراء العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي تقع واحات ليـــوا، التي 
تمـــزج بين تجمعات المـــاء وبين كثبان وتلال 
الرمال الذهبية اللافتـــة للأنظار، وهي واحدة 
مـــن اشـــهر المناطـــق الخليجية التـــي تزرع 

النخيل وتنتج أجود أنواع التمور.
وعلـــى أرض واحـــات ليـــوا، يقـــام أكبـــر 
مهرجـــان في العالـــم للبلح والتمـــر والرطب، 
والذي يجذب عشـــرات الآلاف من الســـائحين 
والمزارعين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج 

البلح.
وتمتـــد محاضر ليـــوا في جـــذور التاريخ 
البعيدة، فرغم ملامح الحداثة التي تبدو عليها 
إلا أن التاريخ لا يغيب عن الإقليم الذي ينبض 
بالحياة والأصالـــة ويحمل بين جنباته عظمة 
ومجد الأولين وصبرهم على الظروف القاسية 

سواء كانت طبيعية أم بشرية.

ويرد المواطن عيـــد بن أحمد المنصوري، 
أحد أبناء ليوا، الشـــهرة التي صارت تميزها 
إلى عاملين أساســـيين هما ماضيها المرتبط 
المرتبـــط  وحاضرهـــا  العريـــق  بتاريخهـــا 
أساســـا بالعمل الـــذي توليه الســـلطات لهذه 
المنطقة على المســـتوى الســـياحي والثقافي 

والاقتصادي والاجتماعي.
ويشير إلى أن ليوا تصنف ضمن المناطق 
الأثريـــة، إذ يوجد بها العديد مـــن الآثار التي 
تتميـــز بقيمتها التاريخيـــة، فهي تكتنز ضمن 
أرضها أقـــدم المواقع التاريخيـــة وتوجد بها 

مجموعة كبيرة من الحصون والأبراج.

محاضر وحصون
يصل عدد مـــا عرف من الحصون والأبراج 
إلـــى خمس عشـــرة قلعـــة وبرجـــا متفرقة في 
الواحـــات، منها ما تهـــدم ويحتاج إلى تنقيب 

لاكتشافه ومنها ما هو موجود 
حتـــى الآن وتمت فيه عمليات 

الصيانة والترميم.

ومـــن بيـــن هـــذه الحصـــون، كمـــا يروي 
المنصوري، حصـــن ظفير الذي بناه بنوياس، 
وموقـــب، والغريـــب، والطـــرق، وحصن خنور 
وبناه بنويـــاس أيضا، وحصن حويل وحصن 
أم حصـــن الذي يعتبر من أقـــدم الحصون في 
المنطقة، وحصن قطوف وبناه بنوياس أيضا، 
وحصن نميل وبناه البوفلاح، وحصن مزيرعة، 
وحصن الميل، وحصن العد، وحصن الجبانة، 
بالإضافـــة إلى بـــرج مارية الغربيـــة، وحصن 
الهيلة الذي لم يبق منه سوى برج أسطواني.

ذكـــر  الآن  ليـــوا  محاضـــر  أشـــهر  وعـــن 
منهـــا المنصـــوري حميم، وعتـــاب، واليارية، 
والخيـــس، ونشـــاش، وعـــرادة، والحميضي، 
والصبخـــة، والثروانيـــة، وموصـــل، وقرمدة، 
ونفير، والرايقـــة، ومزيرعة، والمارية، وعتاب، 

وخنور.
وخلص إلى القول ”كان الغرض من إنشاء 
هذه الحصون الدفاع عن المنطقة وحراستها، 
إذ يتـــم تعيين حراس فيهـــا للمراقبة يقومون، 
فـــي حـــال رأوا مكروها، بإبلاغ أهـــل المنطقة 
والذين يرســـلون بدورهم رســـلا إلى المناطق 
المجـــاورة لإبلاغ الأهالي هناك بالخبر والذين 
يرســـلون من جانبهم رســـلا لإبـــلاغ المناطق 
التـــي تجاورهـــم .. وهكذا حتـــى يصل الخبر 
من أقصى غرب المحاضر إلى أقصى شـــرقها 
فتأخذ القبائل حذرها وتجهز نفســـها وتتحد 

من أجل الدفاع عن المنطقة“.
وعـــن أســـماء هـــذه المحاضـــر وســـبب 
تسميتها يقول المنصوري إن محضر ”عرادة“ 
هو الأول من ناحية الغرب وســـمي بهذا الاسم 
لأن الشـــجر الموجود في المنطقة هو من نوع 
لوجود حصن  العراد، ومحضـــر ”أم الحصن“ 
قديم فيه، أما محضر ”الخريمة“ فســـمي بهذا 

الاسم لأن المنطقة مفتوحة وأرضها سهل.
ويضيف المنصوري أن محضر ”الملقطة“ 
ســـمي كذلك لأن أشـــجار النخيل فيـــه متفرقة 
وتتجمع في النهايـــة في مكان واحد، و“العد“ 
لأن بـــه مـــاء عـــذب قـــوي التدفـــق فـــي أرض 
حصويـــة ويطلـــق العـــرب على المـــاء العذب 
”عـــد“، و“المارية“ لأنها مرتفعة فتبدو واضحة 
للعيـــان وتعتبر علامة مميـــزة في المنطقة لذا 
سميت المارية، أما ”خنور“ لأن مدخلها ضيق، 
و“الطـــرق“ لأنه يبـــدو كرأس جبـــل يرتفع في 

منتصف الرمال.
”ردوم“  محضـــر  إن  المنصـــوري  وقـــال 
يضم حزومـــا جبلية أي قرونا 
جبلية، وهـــي عبارة عن كثبان 
رملية صغيرة على هيئة جبال 
فـــي أرض منبســـطة ومحضر 
ســـمي كذلـــك لأن  ”بوصديـــن“ 
المكان صاد علـــى صوب واحد 

أي جنب واحد.
وأضـــاف أن محضـــر ”كية“ 
أرض  لأن  الاســـم  بهـــذا  ســـمي 
المنطقة شـــديدة الخصوبة وكأنه 
قـــد تم كيها، وهي معروفة حتى الآن 
بخصوبة مزارعها وشهرة نخيلها، 
يفـــوز  مزارعهـــا  رطـــب  ومـــازال 
بالمراكـــز الأولى ضمـــن مهرجان 
ليـــوا للرطـــب وأكثـــر مزارعهـــا 
ومحضر  بوفلاح“،  ”آل  لبوفلاح 
”موقب“ نســـبة لبئر ماء وقب أي 

صغير يوجد في المنطقة.
وعـــن المحاضـــر الشـــرقية قـــال إن 
محضـــر ”حويلة“ مثـــل الـــوادي المنحدر من 
بعيـــد وتظهر منه تفرعات عـــدة وكل تفرع له 
اســـم، و“ظويهر“ ظاهر من ناحية الشـــمال 
و”قطـــوف“ لأن المنطقـــة تقع على مســـن 

الـــوادي ويقولـــون فيهـــا أول نخلـــة يقطفون 
منهـــا الرطب ولا يعرفـــون مالكها، و”القرمدة“ 
وموقعهـــا فوق رمال مقرمدة، ومحضر ”نميل“ 
في أرضه نمل كثير فســـمي نميل، و”النشاش“ 
كان صعب مظهاره ويعجز المطية أي يصعب 
الوصـــول إليـــه حتـــى علـــى ظهـــور المطايا، 
ومحضر ”الييـــف“ وهو أرض صادة وله وجه 
من أحد الجوانب يســـهل الوصول إليه ورمله 
غزير من الجانب الآخر ويصعب الوصول إليه، 
لأن الرمل في هذه المنطقة يتحرك  و“ســـريط“ 
ويمشـــي بســـرعة فيصل إلى النخيل المزروع 
ويدفنـــه وكأنـــه يأكلـــه ويســـرطه أي يبتلعه. 
ومحضـــر ”صبخة“ ويعتبر بـــلاد الهوامل أي 
قبيلة الهوامل وكانت المنطقة أرضا ســـبخة، 
و“ثروانية“ وســـميت بهذا الاســـم لأنها كثريا 
مرتفعـــة، و“الجبانـــة“ من جبة فيهـــا فكة عن 
ليـــوا، ومحضر ”جرة“ وهـــو أرض منجرة من 
الطريق، و“حميم“ وهو ماء خور وحميم نسبة 

لحرارة الماء.
ويضيف المنصوري أن محضر ”مزيرعة“ 
سمي بهذا الاسم نظرا لاشتهاره بالزراعة مند 
القدم وما زال حتـــى الآن، وتعود ملكية معظم 
أراضيه إلـــى آل بوفلاح، ومحضر ”ســـحاب“ 
وســـمي بهذا الاسم لأن له سحاحيب كثيرة أي 
له ســـهول كثيرة، ومحضر ”بوهفافة“، وسمي 
كذلـــك لأن هـــواء منطقتـــه عليل وطيـــب، و“أم 
يقال إن ســـبب تسميته يرجع إلى أن  الزمول“ 
بعـــض أهالي المنطقة من العـــرب قديما مروا 
على بئر الماء الموجودة فيه وبعد أن شـــربوا 
قهوتهم وقت الظهيرة استراحوا بالقرب منها 
وتعاركت الركاب مع بعضها البعض وسقطت 
فـــي الطوي وماتـــت داخل الطوي فســـمي ”أم 

الزمول“.

تراث وحداثة
عن أشـــهر قبائل إقليم الظفرة قديما يقول 
المنصـــوري، ”تعتبر منطقـــة المحاضر وجها 
لأبـــرز القبائـــل كقبيلة بني يـــاس وأبرزها آل 
بو فـــلاح وآل بـــو فـــلاس والمـــرر والهوامل 
والقمزان  والمزاريع  والرواشـــد  والقبيســـات 

والرميثات إضافة إلى المناصير“.
ويقول عيد المنصوري، ”ما زالت محاضر 
ليـــوا تحتفـــظ بخصوصيتهـــا حتـــى يومنـــا 
هـــذا فغربها تســـكنه قبيلـــة المزاريع وناحية 
المحاضر الشـــرقية تســـكن قبيلة المناصير، 
ومـــا يجاوره تســـكن  وفـــي محضر ’ســـبخة‘ 

الهوامل والمحاربة“.
وأشار إلى أن محضر ”مزيرعة“ تسكنه 

محاربة وقبيسا، 
مؤكدا، ”كان 
أهالي ليوا 

ومازالوا 
إخوانا 

ولا يفارقون 
بعضهم بعضا 
وبينهم نسب 

وود“. وذكر 
أن أهل ليوا 
اعتمدوا في 

معيشتهم على 
البحر وامتهنوا 
الغوص  خلال 

فترة الصيف من 
شهر مايو 

نوفمبر  وحتـــى 
مـــن كل عام، ثم 

وبعـــد أن يبرد البحر كانـــوا يعودون إلى البر 
حيث اشـــتهروا في مجال الغوص والطواشة 

”شراء وبيع اللؤلؤ“.
مـــن جانبهـــا تقـــول المواطنـــة شمســـة 
المزروعـــي من أهالـــي المنطقـــة ”إن الأهالي 
عانـــوا كثيرا في حياتهم وثابروا وكافحوا من 
أجل كسب لقمة العيش قبل أن تشهد المنطقة 
تحولات كبيرة في بناها التحتية ما ساهم في 
تغيـــر نمط الحياة في ليـــوا مع احتفاظ أهلها 
بالموروثـــات والتقاليد والعادات، فانتشـــرت 
النهضة الزراعية وتم حفر الآبار الجوفية لري 
المزارع وزيادة المساحة الخضراء وتم إنتاج 
الخضراوات والأعلاف لزيادة دخل المواطنين 

ورفع مستواهم المعيشي“.
وتضيف ”فـــي المجال العمراني شـــيدت 
المســـاكن وتـــم توزيعهـــا علـــى المواطنيـــن 
وتم توصيـــل كل الخدمـــات الضرورية إليها 
كالكهرباء والماء وخدمة الهاتف، وانتشـــرت 
المدارس في ليوا بمختلف المراحل الدراسية 
لتقديـــم خدمـــات التعليـــم لأبنـــاء البـــدو في 
أماكـــن وجودهم ونقـــل الحضـــارة والمدنية 
لهم بدلا من أن يذهبـــوا ويهاجروا إلى المدن 
الأخـــرى، وتم تعبيد ورصـــف الطرق الحديثة 
بعـــد أن كانت حركة التنقل فـــي الماضي تتم 
على ظهـــور الـــركاب (الجمال) مـــن ليوا إلى 
أبوظبـــي وغياثي والمرفـــأ وطريف، وذلك من 
أجل تحقيق الاســـتقرار للمواطنين في أماكن 

سكناهم.
وتتذكر شمسة حياة الماضي ودور شجرة 
النخيـــل، وقالـــت ”نبـــدأ يومنا بالاســـتيقاظ 
مـــع أذان الفجر لنتوضأ ونصلـــي، ثم نجلس 
لاحتســـاء فنجـــان قهوتنا، إلى جانـــب تناول 
القليل من التمر وحليب الإبل اللذين يشـــكلان 

الغذاء الرئيسي لنا“.
ومضـــت تقول ”حين يلمح أحد المواطنين 
في المحاضر تباشـــير القيظ في نخيله يجمع 
رطيباتهـــا الناضجـــة ويقتســـمها مـــع منازل 
المحضـــر بالكامـــل، لكل واحد رطـــب، وإذا لم 
يكف ذلك فنصـــف رطبة، وإذا لم يكف فربعها، 
المهـــم ألا يتبقى أحد في المحضر إلا ويتذوق 

الرطب“. 

فرصة السياح
يعتبر مهرجان ليوا للرطب منصة 
تعنى بإحياء التراث وإعطاء الصورة 

التي  والتقاليد  للعـــادات  المثلى 
يتميـــز بهـــا أبنـــاء الإمـــارات، 
وقـــد اعتاد الزوار مـــن الخارج، 

والمقيمين خاصـــة، على إقامته في 
أشهر الصيف.

المزروعي،  خلفان  عبيد  ويقول 
مهرجان  أصبح  المهرجان،  مدير 
اقــتــصــادي،  تحفيز  منصة  لــيــوا 
ــاء الــتــراث  ومــنــصــة لإحــي
ــة  ــق ــري ــع ـــده ال ـــي ـــال ـــق وت
ـــن خــــلال الأنــشــطــة  م

والبرامج المتنوعة، ليتحول بذلك إلى محطة 
رئيسة على خارطة المهرجانات السياحية.

وتبدي شمسة ســـعادتها بالمهرجان قائلة 
”منذ القدم يعتبر موســـم تباشـــير النخيل في 
ليوا موســـم فرح ســـنويا يعيشـــه المزارعون 
فـــي المحاضر، ولكـــن في الســـنوات الأخيرة 
أصبحـــت فرحتنـــا فرحتين؛ الأولى بموســـم 

الرطب، والثانية بمهرجان الرطب“.
وتقول الســـائحة البريطانية، باربرا بيل، 
إنها تحرص ســـنويا على زيارة مهرجان ليوا، 
كونـــه مهرجانا فريدا من نوعه، ويقدم أصنافا 

وأنواعا مميزة من البلح.
وتضيـــف ”يتاح لنـــا التعرف علـــى أنواع 
غيـــر منتشـــرة من البلـــح، ولا نجدهـــا إلا في 
هذه المنطقـــة، وبعضها يتميز بمذاق شـــديد 
الحـــلاوة، ويجـــذب الكثيريـــن لشـــرائه“. أما 
الســـائحة، مارتين ديمي، فتقـــول ”أتجول أنا 
وأبنائـــي بيـــن معروضات مهرجـــان ليوا من 
أنواع البلح، وأتعرف على أسمائها، وأحرص 
علـــى تذوق أنـــواع كثيـــرة منها، إلـــى جانب 
التقاط صور تذكارية بجوار ســـلال البلح التي 
يتم إعداها بعناية شـــديدة، لتتحول إلى سلال 
ذات أشكال قريبة من اللوحات الفنية بألوانها 

الزاهية“.
وتضيـــف ”أحرص أيضا علـــى التجول في 
الســـوق التراثية، التي تعرض منتجات يدوية 
صنعت بإتقان شـــديد من قبل نســـاء الأمارات، 
وهي منتجات مشتقة من ألياف وسعف النخيل، 

ما يجعلها أشبه بالتحف، وذات قيمة عالية“.
ويقـــول خالد عابد، وهـــو مصري مقيم في 
دبـــي ”علـــى الرغم مـــن أن المســـافة بين دبي 
وليوا تزيد عـــن 300 كيلو متر، إلا أني أحرص 
على زيارة المهرجان الذي يقام ســـنويا، حتى 
أتابـــع أحدث ما وصـــل إليه العلـــم في مجال 

زراعة ورعاية النخيل“.
مصـــر،  فـــي  النخيـــل  ”نـــزرع  ويضيـــف 
ووجـــودي في مهرجـــان ليوا يســـاعدني على 
جمـــع الكثير من المعلومـــات التي تفيدني في 
الحفاظ على زراعتي، وتطويرها، وجني أجود 

أنواع البلح“.
ويشـــير عابد إلـــى أن ”المهرجـــان يجمع 
أشـــهر وأبـــرز مزارعـــي النخـــل، ومزارعيـــن 
مختلـــف مـــن  متميـــزة  مـــزارع  يمتلكـــون 
أنحاء الإمارات وسلطنة 
عمان، ودول الخليج، 
إلى جانب مزارعين 
من دول عربية 
يقدمون إنتاجا 
متميزا من البلح، 
ما يجعله ملتقى 
فريدا من نوعه 
لتبادل الخبرات 
بين المزارعين 
ومنتجي 
التمور 
والرطب“.
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أماكن

تعد واحات ليوا متحفا فريدا لمحافظتها على العادات والتقاليد البدوية الضاربة في القدم، 
إضافــــــة إلى احتوائها على مناطق أثرية ذات قيمــــــة تاريخية، ودأب مهرجان الرطب فيها 
على عرض هذه التقاليد المتفردة كل عام، موفرا بذلك الفرصة للسياح والزوار لاكتشاف 

خصوصيات المنطقة وتقاليدها وآثارها.

ليـــوا تصنف ضمـــن المناطق الأثرية إذ يوجـــد بها العديد من الآثـــار التي تتميز بقيمتهـــا التاريخية 
ومجموعة كبيرة من الحصون والأبراج.

أهالي المنطقة عانوا كثيرا في حياتهم وثابروا وكافحوا من أجل كســـب لقمة العيش قبل أن تشهد 
المنطقة تحولات كبيرة في بناها التحتية.

ليوا أرض الرطب والحصون والأبراج في الإمارات
[ واحات ضاربة في عمق التاريخ [ متحف مفتوح لعشاق التمر والبلح

التراث هوية أنواع كثيرة بمذاقات مختلفة

شمسة: موسم تباشير النخيل في 
ليوا موسم فرح سنوي، ولكن أصبحت 

فرحتنا فرحتين؛ الأولى بموسم الرطب، 
والثانية بمهرجان الرطب

ع
والرميثات إضافة إلى المناصير“.

”ما زالت محاضر ويقول عيد المنصوري،
ليـــوا تحتفـــظ بخصوصيتهـــا حتـــى يومنـــا
هـــذا فغربها تســـكنه قبيلـــة المزاريع وناحية
صير،
ســـكن

نه 

فرصة السياح
يعتبر مهرجان ليوا للرطب منصة 
تعنى بإحياء التراث وإعطاء الصورة 
التي والتقاليد  للعـــادات  المثلى 
يتميـــز بهـــا أبنـــاء الإمـــارات، 
وقـــد اعتاد الزوار مـــن الخارج، 

والمقيمين خاصـــة، على إقامته في 
أشهر الصيف.

المزروعي،  خلفان  عبيد  ويقول 
مهرجان  أصبح  المهرجان،  مدير 
اقــتــصــادي،  تحفيز  منصة  لــيــوا 
ــاء الــتــراث  ومــنــصــة لإحــي
ــة  ــق ــري ــع ـــده ال ـــي ـــال ـــق وت
ـــن خــــلال الأنــشــطــة  م

ع
أشـــهر وأبـــرز مزارعـــي النخـــل، ومزارعيـــن
مختلـــف مـــن  متميـــزة  مـــزارع  يمتلكـــون 
أنحاء الإمارات وسلطنة
عمان، ودول الخليج،
إلى جانب مزارعين
من دول عربية
يقدمون إنتاجا
متميزا من البلح،
ما يجعله ملتقى
فريدا من نوعه
لتبادل الخبرات
بين المزارعين
ومنتجي
التمور
والرطب“.

تتميـــز بقيمتها التاريخيـــة، فهي تكتنز ضمن
أرضها أقـــدم المواقع التاريخيـــة وتوجد بها

مجموعة كبيرة من الحصون والأبراج.

محاضر وحصون
يصل عدد مـــا عرف من الحصون والأبراج
إلـــى خمس عشـــرة قلعـــة وبرجـــا متفرقة في
الواحـــات، منها ما تهـــدم ويحتاج إلى تنقيب

لاكتشافه ومنها ما هو موجود
حتـــى الآن وتمت فيه عمليات

الصيانة والترميم.

حصويـــة ويطلـــق العـــرب على المـــاء العذب 
لأنها مرتفعة فتبدو واضحة  لأ“ ”عـــد“، و“المارية
للعيـــان وتعتبر علامة مميـــزة في المنطقة لذا 
لأن مدخلها ضيق،  سميت المارية، أما ”خنور“
لأنه يبـــدو كرأس جبـــل يرتفع في  و“الطـــرق“

منتصف الرمال.
”ردوم“ محضـــر  إن  المنصـــوري  وقـــال 
يضم حزومـــا جبلية أي قرونا 
جبلية، وهـــي عبارة عن كثبان 
رملية صغيرة على هيئة جبال 
فـــي أرض منبســـطة ومحضر 
ســـمي كذلـــك لأن  ”بوصديـــن“ 
المكان صاد علـــى صوب واحد 

أي جنب واحد.
وأضـــاف أن محضـــر ”كية“ 
أرض  لأن  الاســـم  بهـــذا  ســـمي 
المنطقة شـــديدة الخصوبة وكأنه 
قـــد تم كيها، وهي معروفة حتى الآن 
بخصوبة مزارعها وشهرة نخيلها، 
يفـــوز  مزارعهـــا  رطـــب  ومـــازال 
بالمراكـــز الأولى ضمـــن مهرجان 
ليـــوا للرطـــب وأكثـــر مزارعهـــا 
ومحضر  بوفلاح“،  ”آل  لبوفلاح 
نســـبة لبئر ماء وقب أي ن“ ”موقب

صغير يوجد في المنطقة.
وعـــن المحاضـــر الشـــرقية قـــال إن 
مثـــل الـــوادي المنحدر من  ”حويلة“ محضـــر
بعيـــد وتظهر منه تفرعات عـــدة وكل تفرع له 
ظاهر من ناحية الشـــمال  اســـم، و“ظويهر“
لأن المنطقـــة تقع على مســـن  و”قطـــوف“
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هـــذا فغربها تســـكنه قبيلـــة المزاريع ون
المحاضر الشـــرقية تســـكن قبيلة المنا
ومـــا يجاوره تس ’ســـبخة‘ وفـــي محضر

الهوامل والمحاربة“.
تسكن وأشار إلى أن محضر ”مزيرعة“

محاربة وقبيسا، 
مؤكدا، ”كان
أهالي ليوا 
ومازالوا
إخوانا 

ولا يفارقون 
بعضهم بعضا
وبينهم نسب
وود“. وذكر

أن أهل ليوا 
اعتمدوا في

معيشتهم على 
البحر وامتهنوا 
الغوص  خلال

فترة الصيف من 
شهر مايو 

نوفمبر وحتـــى 
مـــن كل عام، ثم



محمد رجب

} القاهــرة - هـــل يمكـــن لوظيفة الإنســـان أن 
تؤثر على نســـبة نجاح زواجـــه أو قدرته على 
الاســـتمرار فـــي علاقته بشـــريكة حياتـــه؟ هذا 
الســـؤال الـــذي طرحـــه الباحثون مـــن جامعة 
ريدفورد الأميركيـــة، وحاولوا الإجابة عليه من 
خلال دراســـتهم، حيث جاءت المهن الإعلامية 
والصحافيـــة كأقـــل مجال يحدث فيـــه الطلاق 
بيـــن العاملين به، فيما تصـــدر مدربو الرقص 
ومهنة الرقص الوظائف التي ترتفع فيها نسبة 

الطلاق بين العاملين بها.
شـــملت الدراسة ما يقرب من 5000 شخص، 
تتـــراوح أعمارهـــم ما بيـــن 25 إلـــى 45 عاما، 
ويعملون فـــي وظائـــف مختلفة كمهندســـين، 
أطبـــاء، صحافيين، تجار، راقصين، عاملين في 
المقاهي والحانات، وعمال مختلفين، خضعوا 
لعدة اختبـــارات لقياس مدى تأثيـــر وظائفهم 
على صفاتهم الشخصية وحالتهم النفسية بما 
فـــي ذلك مزاجهم العام، كذلـــك وجهت لهم عدة 
أســـئلة حول حياتهم الأسرية، وكيفية تعاملهم 
مـــع زوجاتهم في حالات مختلفـــة من الفرح أو 
الحزن أو العصبية، ومتى يغضبون ويثورون 
ضـــد زوجاتهـــم، وما الـــذي يجعلهـــم يقررون 
إنهاء حياتهم الزوجية وترك الشـــريكة؟ ووجد 
الباحثـــون أن هنـــاك مهنا تـــزداد فيها فرصة 
العامليـــن للجـــوء إلى الطلاق وإنهـــاء الحياة 

الزوجية.
وجـــاءت نتيجـــة الدراســـة الأميركيـــة، أن 
الصحافييـــن والعاملين في مجـــال الإعلام هم 
الأقل نســـبة من حيـــث الطلاق وقـــد بلغت 0.6 
بالمئة، يأتي بعد ذلك المهندســـون الزراعيون 

بنســـبة 1.78 بالمئـــة، وفـــي الترتيـــب الثالث 
كان رجـــال الدين والدعاة بنســـبة 5.61 بالمئة، 
رابعا المخرجون بنســـبة 5.88 بالمئة ، خامسا 
العاملون بالمبيعات بنسبة 6.61 بالمئة، بينما 
احتل الأطباء المركز السادس بين المهن الأقل 
طلاقا بنسبة 6.81 بالمئة، وأخيرا جاء مهندسو 

الطاقة النووية بنسبة 7.29 بالمئة.
أما الوظائف التـــي يزيد معدل الطلاق بين 
أصحابهـــا فكانت كالآتـــي، الراقصون ومدربو 
الرقـــص في المركز الأول بمعـــدل 43.05 بالمئة 
مـــن حالات الطـــلاق بيـــن العاملين بهـــا، جاء 
بعدهـــم العاملـــون بالحانـــات بنســـبة 38.43 
بالمئة، ثالثا المعالجون بالمســـاج والمدلكون 
38.22 بالمئـــة، ثـــم العاملون بصـــالات القمار 
34.66 بالمئة، وجاء في المركز الأخير مشـــغلو 

الآلات في المصانع بنسبة 32.74 بالمئة.
وتعليقا على نتائج الدراســـة، قال أســـتاذ 
علم النفـــس الاجتماعي بجامعة عين شـــمس، 
سعد عبدالرحمن ”الإعلام بشكل عام يعد مهنة 
البحـــث عن المتاعب، ولا تقتصر المتاعب على 
الشـــخص ذاته بـــل تؤثر علـــى المحيطين به، 
وخاصة شـــريكة حياته وأطفالـــه، لما تتطلبه 
تلـــك المهنة من جهد فـــي الحصول على الخبر 
والمعلومـــة والفكرة من مصادرها الأساســـية، 
وإعدادها بشكل جيد، إلا أنه وعلى الرغم من كل 
ذلك، فإن للأسرة دورا كبيرا في حياة الإعلامي، 
لكونهـــا تمثل مصـــدر إلهام ودعم له تســـاعده 
على الإبداع والتميـــز في عمله، مما يدفعه إلى 
الحفاظ على هذا الكيان الأسري واستمراريته، 
ولكون أن الاســـتقرار في الأسرة يؤثر إيجابيا 
علـــى مســـتوى أدائـــه وعملـــه، وبالتالي على 
نجـــاح الحيـــاة الأســـرية للإعلامي“، مشـــيرا 
إلـــى أن الـــزواج يثـــري روح الإبـــداع والفكر 
لـــدى الصحافي والعامليـــن بالحقل الإعلامي، 
ويضيـــف إليهـــم المزيد من الحرية والنشـــاط 
والثقافـــة الحياتيـــة، كمـــا يحقق لهـــم الراحة 
النفســـية، ويزيد من فرص اطلاعه على الحركة 
الثقافية والفكرية في المجتمع، هذا دون إنكار 
وجود ســـلبيات تتمثل في الانشـــغال بالعائلة، 

ومسؤولية الأســـرة من زوجة وأبناء، والسعي 
الدائـــم وراء توفير متطلباتهـــا، والغوص في 

همومها ومشكلاتها. 
وأوضح عبدالرحمن أن من يعمل في وظيفة 
الإعـــلام يتميز بعقلية متفتحـــة وقدرات فكرية 
وعقلية تجعله ينظر إلى المرأة كشريكة وليست 
نـــدا له، خاصة إذا كانت على درجة متســـاوية 
من حيث المستوى الثقافي والتعليمي، وهو ما 
يصل بتلك العلاقة إلى الاحترام الذي يعدّ أحد 
المقومات الأساســـية لنجاح الحياة الأســـرية 
واســـتمراريتها،  كذلـــك فإن حيـــاة الإعلاميين 
بســـبب اطلاعهـــم الدائم وعلاقاتهم الواســـعة 
تتميـــز بالتجديد والتغيـــر الدائم، وهو ما يعد 
”أكســـجين“ العلاقة الزوجية الذي يقضي على 
حالـــة الروتيـــن والجمـــود، وهي آفـــة الزواج 

والمؤثر الرئيسي في فشله.

ويضيف أســــتاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
محمد مرســــي ”نتائــــج تلك الدارســــة تعكس 
أنه كلمــــا ارتفع المســــتوى الثقافي والفكري 
فــــي خصائص الوظيفة والعمــــل الذي يؤديه 
الــــزوج، كلمــــا انخفض معدل الطــــلاق، وذلك 
لزيــــادة معــــدلات التفاهــــم والتوافــــق بيــــن 

الزوجين“.
أما مديرة مركز الســــعادة للاستشــــارات 
الزوجيــــة، حنان زين، فتشــــير إلــــى أن نجاح 
الحياة الزوجية واســــتمراريتها، لا يرتبطان 
بطبيعــــة مهنة معينة أو وظيفة يؤديها المرء، 
إنمــــا يتعلقان بأمور أخرى خاصة بمســــتوى 
التفاهــــم والتوافق بين الزوجين ســــواء على 
المســــتوى الفكري أو الثقافــــي والاجتماعي، 
فالتفاهم والتوافق بيــــن الزوجين يمكنانهما 
مــــن اســــتيعاب كل منهمــــا للآخــــر بصــــرف 

النظــــر عن المهنة التي يعمــــل بها الزوج، بل 
يســــاعدانهما إذا كانــــت مهنــــة الزوج شــــاقة 
وتؤثــــر عليــــه نفســــيا، في تخطي هــــذا الأمر 
واســــتيعاب الزوجة لزوجها، والتخفيف عنه 
مــــن أعباء عمله، أمــــا إذا كانت هناك خلافات 
وعــــدم توافق بين الزوجين، فإن ذلك يفاقم أي 
خــــلاف بينهما ســــواء كان ناتجا عن ضغوط 
العمل أو المشــــكلات الحياتيــــة، لافتة إلى أن 
المحيط الاجتماعي للزوجين له تأثير مباشر 
على حياتهما الأســــرية ومدى اســــتقرارها أو 

فشلها.
وأكــــدت زيــــن أن ربط طبيعــــة عمل الزوج 
وخصائــــص وظيفتــــه بمدى فشــــل أو نجاح 
العلاقــــة الزوجية أمر ليــــس دقيقا، ولا توجد 
دلائل علمية أو واقعية تؤكده، مع التأكيد على 

أن لكل قاعدة شواذها.
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تنعكــــــس طبيعة الوظيفة التي يؤديها الإنســــــان والعمل الذي يقــــــوم به على مختلف نواحي 
حياته وصفاته الشخصية وطبيعته النفسية، مما يكون له تأثير على محيطه الاجتماعي بما 
في ذلك حياته الزوجية، حيث أكدت دراسة حديثة، أن طبيعة الوظيفة التي يؤديها المرء لها 
تأثير مباشر على حياته الأسرية، ومدى نجاح أو فشل علاقته الزوجية، والتي تصدر فيها 

الإعلاميون كأكثر الوظائف استقرارا أسريا والأقل في معدلات الطلاق.

أشـــارت دراســـة إلى أن ممارســـة التمارين الرياضية مثل الأيروبكس، يمكن أن تساعد مرضى 
الفصام في التعامل مع مرضهم بصورة أفضل، وتحسين وظائف المخ لديهم.

أكـــد خبـــراء التغذيـــة الفرنســـية أن الرجيـــم النباتي لا يصلح لكل شـــخص، فقـــد يصاب خلاله 
الشخص النباتي بنقص في الحديد وفيتامين ب 12، مما يمنع العمل الأفضل للرجيم. أسرة

[  ارتفاع المستوى الثقافي والفكري في عمل الزوج يخفض معدل الطلاق [ الإعلاميون الأنجح أسريا
هل يمكن لوظيفة الإنسان أن تؤثر على نسبة نجاح زواجه

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت نتائج أجراها مركز رؤية 
للدراسات الاجتماعية، والذي رصد آراء 
زوجات تعرضن لمختلف أنواع العنف 
من الأزواج، أن 83 بالمئة من الزوجات 
السعوديات المعنفات تعرضن للعنف 
الجسدي، وذلك بالمقارنة مع أشكال 
التعنيف الأخرى، كما أفادت صحيفة 

الوطن.

◄ أكدت دراسة طبية حديثة أن عملية 
تحديد ومعالجة أوجه القصور في آلية 
التمثيل الغذائي بين مرضى الاكتئاب، 
يمكن أن تساعد على تحسين الأعراض 

خاصة بين الحالات التي لا تعمل 
الأدوية المضادة للاكتئاب في علاجها. 

◄ شجعت منظمة الأغذية والزراعة 
الفاو على القيام بالأبحاث والدراسات 

الخاصة بعلم الحشرات بعد أن اكتشفت 
أن هناك العديد من الدول تعتمد في 
غذائها على الحشرات التي تحتوي 

على بروتينات مثل الموجودة في 
اللحوم وخاصة أن الإنتاج الحيواني لم 

يعد كافيا لغذاء سكان الكرة الأرضية، 
خاصة في السنوات القادمة.

◄ أظهر تقرير جديد أن 36 بالمئة من 
أطفال المهاجرين يعيشون في فقر 

بالنرويج حاليا مقارنة بنسبة 5 بالمئة 
فقط من الأطفال المنتمين إلى أبوين 

نرويجيين. وأفاد بأن أربعة تقريبا من 
كل 10 من أبناء المهاجرين يعيشون 

في فقر بكامل البلاد، وأن العدد يزداد 
بصورة طفيفة في أوسلو.

◄ حذرت دراسة بريطانية حديثة، من 
أن عقارا يستخدم في علاج الأورام 

السرطانية، يمكن أن يؤثر على 
خصوبة المواليد في المستقبل، إذا 

تناولته السيدات أثناء الحمل. وأوضح 
باحثون بجامعة أدنبره الأسكتلندية، 

أن عقار ”إيتوبوسيد“، قد يعجل إصابة 
الحوامل بانقطاع الطمث المبكر.

جمال

درجة حرارة الماء 
السليمة سر جمالك

} أوردت مجلة ”فرويندين“ الألمانية أن 
درجة حرارة الماء الســـليمة تعد بمثابة 
ســـر جمال البشـــرة والشـــعر؛ حيث أن 
درجة حرارة الماء المثالية تختلف تبعا 

للتطبيقات الجمالية المختلفة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن الماء البارد يعد الأنســـب 
لغســـل الوجه؛ حيـــث أنه يغلق مســـام 
البشرة، ومن ثم يحد من ظهور الاحمرار 
غيـــر المرغـــوب، فضـــلا عـــن تأثيـــره 
المنعش. أما الماء الســـاخن فيســـحب 
الرطوبة من البشـــرة ويحفـــز الإفرازات 

الدهنية.
ويعـــد المـــاء الفاتر مثاليـــا للعناية 
بالشـــعر، في حيـــن أن الماء الســـاخن 
يُجهد الشعر ويتســـبب في فقدان فروة 
الـــرأس للزيوت الطبيعية. كما يتســـبب 
الماء الساخن في جفاف الشعر والبشرة 

وظهور القشور بها.
الســـاخن  المـــاء  فائـــدة  وتظهـــر 
الجمالية عند إزالة الشعر من السيقان؛ 
حيـــث أنه يعمل على فتح المســـام، مما 
يساعد ماكينة الحلاقة على إزالة أصغر 
الشـــعيرات. ونظرا لأن الماء الســـاخن 
يتسبب في جفاف البشـــرة بسرعة؛ لذا 

ينبغـــي اســـتعمال كريم 
بعد  بالدهـــون  غني 

إزالة الشعر. 

} نيويــورك - حـــث خبيـــر الأمـــم المتحـــدة 
المســـتقل المعني بالديون الخارجية وحقوق 
الإنســـان خوان بابلو بوهوسلافسكي، ومقرر 
الأمـــم المتحـــدة الخـــاص المعنـــي بحق كل 
إنســـان في التمتع بأعلى مســـتوى ممكن من 
الصحة البدنية والعقليـــة داينيوس بوراس، 
الحكومات في جميع أنحاء العالم على تنظيم 

الإعلانات الموجهة للأطفال.
وحذر الخبيران الأمميان في مجال حقوق 
الإنســـان من تأثير الإعلانـــات التجارية التي 
تستهدف الأطفال وتغرس في سن مبكرة ثقافة 

الاستهلاك المفرط والمديونية.

وقـــال الخبيـــران إن مثـــل هذه الرســـائل 
التجاريـــة لديها القدرة على تشـــكيل ســـلوك 
الأطفـــال المالـــي والاســـتهلاكي علـــى المدى 
الطويـــل، فيمـــا تتزايـــد أعدادهـــم ويســـهل 

الوصول إليهم.
وأشـــارا إلى أن الإعلانـــات الموجهة إلى 
لأطفال قد تتسبب في تشكيل سلوك استهلاكي 
غير صحي يرســـخ في ســـن مبكـــرة، ويؤهل 
الأطفال للاستجابة في وقت لاحق من حياتهم 
للمؤثرات التجارية من خلال شراء المنتجات 
التـــي لا داعي لهـــا دون النظر إلـــى العواقب 

المالية على المدى الطويل.

وأكـــدا أن العديد مـــن الإعلانات الموجهة 
للأطفال تعزز اســـتهلاك الأغذية غير الصحية 
التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر مع 
قيمة غذائية متدنية. وشددا على أهمية تنظيم 
الدعاية للمنتجات الغذائية الموجهة للأطفال 
من أجـــل الحد من عبء الإنفـــاق على الرعاية 

الصحية وتحسين الصحة العامة.
ويؤدي تعـــرض الأطفال للكـــم الهائل من 
الإعلانـــات، إلـــى الضغط على آبائهم لشـــراء 
المواد التـــي تكون خـــارج الميزانية وعديمة 
الفائدة تربويا، وفـــي الكثير من الأحيان على 

حساب الاحتياجات المنزلية الهامة الأخرى.

باختصارخبيران يحذران من تداعيات الإعلانات الموجهة للأطفال

  

} كم يحزنني أن أعود ثانية لأكتب عن مدى 
الإحباط والتدمير النفسي والمعنوي الذي 
يعيشه أصحاب المواهب على أرض مصر 

المحروسة التي احتضنت أهل الفن في 
العالم العربي وشجعت مواهبهم ومكثوا 

على أرضها سنوات ذابوا في أبنائها 
ونيلها وساحوا وسط أرضها، انصهروا في 

الطين المصري وغاصوا في سمرة الأرض 
واللون القمحي، وأصبحوا جزءا من مصر 

حتى أن بعضهم نال الجنسية المصرية، 
منهم المغربية سميرة سعيد والمخرج 

الباكستاني الإيطالي محمد خان وغيرهما 
الكثير، ولكن للأسف ما يحدث في مجال 

الفن لا ينطبق على بقية المجالات الأخرى.
للأسف يرسخ البعض لفكرة الفشل أو 
بالأحرى إفشال الناجحين، وهي المحاربة 

الدؤوبة والمنتظمة حتى يتحول الناجح 
إلى فاشل من كثرة الضغط النفسي 

والإنساني الذي يمارس ضده ويتحول 
بفعل الضغوط إلى محبط جريح يلملم 

جراحه وينشغل بها طوال الوقت ولا يلتفت 
إلى تجارب من حوله، وربما يغفل عن مقولة 

أن النجاح يولد من رحم الفشل، وأن كثرة 
التجارب حتما تنجب نجاحا ”نضج“ على 

مهل، فقد كتبت من قبل بجريدة ”العرب“ 

وفي ذات المساحة مقالا بعنوان ”المرشح 
الرئاسي المحبط“ عن محاربة الشباب وقتل 
مواهبهم، واليوم يتجدد الموقف أمام عيني 

مع المبارز المصري علاءالدين أبوالقاسم 
الذي مني بخسارة في مباراة، مهما كانت 

فهي مجرد جولة لا تعني الحياة، ولكن 
كان موقف الجمهور المصري من مواطنهم 
عجيبا للغاية، فعلى الرغم من أن علاءالدين 

أبوالقاسم يعدّ لاعب الشيش الأبرز، وأول 
عربي وأفريقي يتوج بميدالية في المبارزة 

بلندن في تاريخ الألعاب، إلا أن مشجعيه 
ثاروا عليه لمجرد خسارته في أولمبياد 

ريو 2016.
وقد واجه هجوما حادا من جماهير 
مصرية بمجرد خسارته، مما دفعه إلى 

الإعلان عن نيته الاعتزال هربا مما مورس 
ضده من ضغوط، ويزخر سجل أبوالقاسم 

بالإنجازات أهمها وأرفعها فضية لندن 
عام 2012 والتي لم تشفع له كونه رفع اسم 

بلاده عاليا رغم معاناته المادية وظروفه 
الأسرية ووفاة والده قبل البطولة في حادث 
مروع، وبدلا من التفات الشاب إلى تدريباته 

ومواصلة طريقه ومعالجة نقاط ضعفه 
واستغلال نقاط قوته، انزلق إلى مستنقع 

”الثرثرة“ والدفاع عن نفسه، وسقط في 
هوة الحرب الكلامية وعرّى نفسه وأسرته 

مسترشدا بتفاصيل ما كان يجب أن يكشف 
عنها، وأمام اتهامات بالفشل نزع ورقة 

التوت عن عورته وباح بأسرار حياته على 

الملأ. أثار الرجل قضية هامة وهي عدم 
تبعيته لناد رياضي ينفق عليه ويهتم 

بمهاراته الرياضية لكونه ليس لاعب كرة، 
ولا رعاية أيّ من رجال الأعمال له وكيف 
أنه يقضم من مصروفات عائلته لمتابعة 
تدريباته وتحمل نفقات سفره لرفع اسم 

بلاده عاليا.
ولا يعدّ علاءالدين أبوالقاسم استثناء 

في محاربة مصريين للموهوبين بل قاعدة 
باتت من المسلمات للأسف. إن للدعم 

النفسي قوة السحر فقد ينتشل الضائع 
من ضياعه ويحول الفشل إلى نجاح وهذا 
ما يجب على الأسر أن تمد أبناءها به ولا 

تستهين بما تصفه بمجرد كلمات، ولا 
تعتبرها ”طق حنك“ لن تقدم أو تؤخر، 

فربما غيرت مسار حياة أحدهم. الكلمات 
هي أغلى ما نملك ومصدر قوتنا ومكمن 

ضعفنا.
وهذا ما حدث لسارة سمير الرباعة 

المصرية الفائزة بالميدالية البرونزية وهي 
أول ميدالية للفراعنة في أولمبياد ريو دي 
جانيرو في رفع الأثقال، فبالرغم من كونها 

طالبة بالثانوية العامة (العام الدراسي 
المفصلي والأهم في مسيرة الطلاب)، إلا 

أنها لاقت دعما أسريا وصل إلى حد التركيز 
التام في معسكرات التدريبات، فقد ضحت 
الفتاة والأسرة بأكملها بالشهادة الثانوية 
من أجل تحقيق الذات وإثباتها في موهبة 

رياضية.

قتل المواهب بدم بارد

ربـــط طبيعـــة عمـــل الـــزوج بمدى 
فشـــل أو نجاح العلاقة الزوجية أمر 
ليس دقيقا، ولا توجد دلائل علمية 

أو واقعية تؤكده

◄

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

طبيعة الوظيفة تؤثر في استمرارية أو فشل العلاقة الزوجية

ي
بعد بالدهـــون  غني 

إزالة الشعر.
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دورة الألعاب الأولمبيةرياضة

} ريــو دي جانيــرو - أخيـــرا نجـــح النجـــم 
البرازيلي نيمار في تعويض عشـــاق السامبا 
ولو جزءا بسيطا عن خيبة الأمل التي رافقتهم 
في كأس العالـــم 2014 وتمكن من الارتقاء إلى 
مستوى المسؤولية والآمال وقاد منتخب بلاده 
المضيف إلى الدور نصف النهائي من مسابقة 
كرة القدم للرجال في أولمبياد ريو 2016، وذلك 
بتحقيـــق الفوز علـــى الجـــار الكولومبي 0-2 
الســـبت على ”أرينا كورنثيانز“ في ساو باولو 
بعد مباراة صعبة. وسجل نيمار الهدف الأول 
فـــي الدقيقة 12 قبل أن يضيف لوان الثاني في 

الدقيقة 83.
وسيخفف هذا الهدف الضغط الهائل الذي 
عانى منه نيمار في الأســـبوعين الأخيرين بعد 
أن عجـــز عن تقديم أي شـــيء يذكـــر في الدور 
الأول علـــى غرار منتخب بـــلاده خصوصا في 
مباراتيه الأوليين ضد جنوب أفريقيا والعراق 
قبل أن يتنفـــس الصعداء برباعية نظيفة أمام 

الدنمارك.
ويأمـــل نجـــم برشـــلونة الأســـباني الذي 
عانـــى الأمرين من التدخـــلات الكولومبية في 
مباراة كادت تفلت من يد الحكم خصوصا في 
الشـــوط الأول، في أن تتواصـــل الصحوة من 
أجل قيـــادة بلاده إلى اللقـــب الوحيد الغائب 

عن خزائنها.
والعقبة التالية قبل الوصول الى النهائي 
للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي والرابعة في 
تاريخ بلاده، ســـتكون هنـــدوراس التي أكدت 
أنهـــا فريـــق لا يســـتهان بـــه بتاتـــا ببلوغها 
الدور نصـــف النهائي للمـــرة الأولى في رابع 

مشاركة لها.
دون شـــك إلـــى  ويســـعى ”السيليســـاو“ 
تجنـــب إحراج آخر على الأراضـــي البرازيلية 
التي عاشـــت كابوس مونديال 2014 حين خرج 
المنتخـــب دون نيمار المصاب بطريقة مذلة بعد 
أن ســـحقته ألمانيـــا 7-1 في نصـــف النهائي، 
وقد تكون منافســـته في المبـــاراة النهائية في 
20 أغســـطس الحالي على ملعـــب ”ماراكانا“ 
الأســـطوري بعد أن تخطـــت البرتغال في ربع 

النهائي بنتيجة كاسحة 0-4.
ولم تكـــن المواجهة مع الجـــارة كولومبيا 
سهلة وقد أعادت نيمار بالذاكرة إلى مونديال 
2014 حين حرم من مواصلة المشـــوار مع بلاده 
بعد تعرضه لكســـر في ظهره خلال لقاء الدور 

ربـــع النهائي أيضا. وتعـــرض نيمار في لقاء 
الســـبت لأخطاء جماعية تنـــاوب عليها معظم 
لاعبـــي المنتخـــب الكولومبـــي لكنـــه تجنـــب 
الإصابـــة هذه المرة وثأر لنفســـه من كولومبيا 
التي ســـقطت مرة أخرى أمـــام جارتها، علما 
وأن المنتخب الكولومبي كان طرفا في حرمان 
نجم برشـــلونة من مواصلة المشوار مع بلاده 
فـــي كوبـــا أميـــركا 2015 بعدما أوقـــف لأربع 
مباريات بسبب نطحه جيســـون مورييو بعد 
انتهاء اللقاء الذي خسرته بلاده 0-1 في الدور 

الأول.
وبـــدوره، ثأر المنتخـــب الألماني من نظيره 
البرتغالي وبلغ الـــدور نصف النهائي بعد أن 

سحقه 4-0 في العاصمة برازيليا.

 ويدين المنتخب الألماني بتأهله إلى نصف 
النهائـــي للمرة الثالثة فـــي تاريخه بعد العام 
1964 عندما خرج على يد تشيكوسلوفاكيا (1-
2) وعـــام 1988 حين خاض مشـــاركته الأولمبية 
الأخيـــرة وخـــرج على يـــد البرازيـــل بركلات 
الترجيح، إلى لاعب أرسنال الإنكليزي المتألق 
ســـيرج غنابري الذي مهـــد الطريق أمام بلاده 
بتسجيل الهدف الأول في الوقت بدل الضائع 
مـــن الشـــوط الأول إثـــر تمريـــرة مـــن يوليان 
برانـــدت، معززا صدارته فـــي ترتيب الهدافين 
برصيد 6 أهداف. وثأر غنابري بأفضل طريقة 
من البرتغال لأنه كان شخصيا ضمن التشكيلة 
التي خسرت بخماســـية نظيفة العام الماضي 

في بطولة أوروبا.
 وتتواجـــه ألمانيا في نصف النهائي المقرر 
الأربعـــاء المقبل في ســـاو باولو مـــع نيجيريا 
بطلـــة 1996 ووصيفة بطلة 2008 والتي تخطت 
عقبـــة الدنمـــارك بالفـــوز عليهـــا 2-0. وتدين 
نيجيريـــا بفوزها إلى جـــون أوبي ميكل الذي 
ســـجل الهـــدف الأول مـــن داخـــل المنطقة إثر 
تمريرة من إيموه إيزيكييل، ثم نفذ ركلة ركنية 
التي جاء منها الهدف الثاني عبر كرة رأســـية 

لأمينو عمر.

نيمار يثأر لكتيبة السيليساو ويضعها في نصف النهائي

} ريــو دي جانيرو - تقف العداءة التونســـية 
حبيبـــة الغريبي على بعـــد 3 آلاف متر من نيل 
الميداليـــة الذهبية لســـباق الموانع، الاثنين، في 
منافســـات ألعـــاب القوى ضمـــن دورة الألعاب 

الأولمبية بريو دي جانيرو.
وتمكنت العداءة التونسية من إتمام المهمة 
الأولـــى بنجـــاح بعـــد تخطيها للـــدور نصف 
النهائي، ولم يبق أمامها الآن ســـوى التألق في 
الـــدور النهائي لإحراز الميداليـــة الذهبية التي 
نالتهـــا في لنـــدن دون أن ترصع عنقها بالمعدن 

الأصفر.
وتطمح الغريبي إلى حصد الذهب الأولمبي 
لتأكيـــد جدارتها بـــه في الأولمبيـــاد الأخير في 
لنـــدن عندما حلت ثانية خلف الروســـية يوليا 
زاريبوفـــا قبـــل تجريد الأخيرة مـــن لقبيها في 

الأولمبياد وبطولة العالم في دايغو 2011.
وكانـــت الغريبي قد حلت ثانيـــة في هذين 
الســـباقين وقالـــت إثـــر تلقيهـــا الخبـــر بأنها 
تشـــعر بـ“التأثر والفخر“ في آن معا لاستعادة 

ميداليتيها.

النفس الطويل مطلوب

ولـــم تجد الغريبي أي صعوبـــة في التأهل 
إلى الـــدور النهائي وحلـــت ثالثة في تصفيات 
المجموعة الثانية فـــي زمن 9.18.71 دقائق وهو 

الأفضل لها هذا الموسم.
وأوضحت الغريبي عقب الســـباق ”قطعت 
الشـــوط الأول بنجـــاح، والآن ســـأبذل كل مـــا 
في وســـعي من أجل تحقيق نتيجـــة جيدة في 
النهائـــي. أكيد أنني أرغب فـــي إحراز الذهب، 
ولكن يجب توخي الحذر فهناك عداءات بارزات، 
والبطـــولات الكبـــرى تختلـــف عـــن اللقـــاءات 

الدولية، فنحن هنا ندافع عن ألوان بلداننا“.
حبيبـــة  التونســـية  العـــداءة  واعترفـــت 
الغريبي، بأنها ادخرت بعض طاقتها وجهدها 
نظرا لقوة الســـباق الذي تتوقعه في النهائي. 
وتابعـــت ”الســـباق كان ســـريعا، فضلت عدم 
قيادتـــه لأســـباب تكتيكيـــة، اكتفيـــت بالمراقبة 

وضمنت التواجد بين المتأهلات مباشرة“.
وأوضحـــت الغريبي ”كان الإيقاع ســـريعا 
والمنافســـة كانت متوقعة بيني وبـــين العداءة 
الأميركيـــة إيما كوبـــورن التي احتلـــت المركز 
الثانـــي فـــي مجموعتنـــا بالتصفيـــات. أردت 
الترشح للنهائي وحققت هدفي. أديت واجبي. 
علينـــا الأداء بذكاء“. وأضافـــت ”يجب التركيز 
علـــى الحواجـــز لتجنب الأخطاء دون تســـرع. 

الطقس الحـــار ولكنه لم يؤثر علـــي كثيرا. أنا 
أحـــب الطقس الحار ولكن الرطوبة كانت عالية 
للغاية. النهائي ســـيكون في الفترة الصباحية 

كذلك. أعد الجميع ببذل كل ما بوسعي“.
وســـيكون العرب ممثلين بعـــداءة ثانية في 
هذا الســـباق هي البحرينيـــة جيبت روث التي 
تصدرت تصفيـــات المجموعة الأولـــى في زمن 
9.12.62 دقائـــق. وأعربـــت العـــداءة البحرينية 
عـــن أملها في تحقيق نتيجة جيدة في النهائي 
والعودة بميدالية بعدمـــا تصدرت مجموعتها 

في التصفيات.
وقالت العداءة البحرينية ”الســـباق لم يكن 
ســـيئا وكان الإيقاع سريعا. لم أصل إلى رقمي 
الشخصي وســـجلت اليوم تسع دقائق و12.62 
ثانية. كنـــت أركز علـــى النهائـــي وهدفي كان 
التأهل للنهائـــي“. وأوضحت ”رغم هذا لم يكن 
الســـباق سهلا لأن المنافســـات رائعات وأتمنى 

تحقيق نتيجة إيجابية في النهائي“.
ســـيكون العداء الجزائري توفيق مخلوفي، 
حامل ذهبية ســـباق 1500 م فـــي أولمبياد لندن، 
العربي الوحيد في الدور النهائي سباق 800 م، 

وأحد المرشحين لإحراز إحدى ميدالياته.
وحل مخلوفي ثانيـــا في المجموعة الأولى 
في زمـــن 1.43.85 دقيقة وهـــو الأفضل له هذا 
الموســـم وثاني أفضـــل توقيت فـــي تصفيات 
المجموعات الثـــلاث، فيما كان المركز الأول من 
نصيب الفرنســـي بيار إمبرواز بوس في زمن 

1.43.85 دقيقة.
وأكـــد مخلوفي أنه ســـينافس على إحدى 
الميداليـــات في الـــدور النهائـــي، وقال ”جئت 
إلى هنا من أجل ذلـــك، تمكنت من بلوغ الدور 
النهائي وهـــذا دافع كبير بالنســـبة إلي لرفع 

راية الجزائر في ريو“.
وأعـــرب مخلوفـــي عـــن خيبة أمله لفشـــل 
مواطنيـــه ياســـين حتحات وأمـــين بلفرار في 
التأهـــل إلى الـــدور النهائي، وقال ”للأســـف 
خرجـــا مـــن نصـــف النهائـــي، تواجدهما في 
الـــدور النهائـــي كان ســـيعزز حظوظنا كثيرا

 فـــي الفـــوز بإحـــدى الميداليـــات إن لـــم يكن
 أكثر“.

وســـيواجه مخلوفـــي منافســـة قويـــة في 
الـــدور النهائـــي خصوصا من حامـــل اللقبين 
العالمـــي والاولمبي والرقم القياســـي للســـباق 
الكيني ديفيد روديشـــا ومواطن الاخير الفريد 

كيبكيتير بطل العالم للشباب عام 2014.

المغربي ربيعي نحو إنجاز وطني

بعدمـــا ضمن ميدالية على الأقل في وزن 69 
كلغ ببلوغه الدور نصف النهائي، يســـعى بطل 
العالم في الوزن ذاته المغربي محمد ربيعي إلى 
تحقيق إنجـــاز وطني ببلوغ المبـــاراة النهائية 
عندما يلاقي الأوزباكســـتاني شكرام غياسوف 

في دور الأربعة.
وأعـــاد ربيعي بـــلاده إلى منصـــة التتويج 
في الملاكمة للمرة الأولى منذ أولمبياد ســـيدني 
عندما نال الطاهر التمسماني برونزية وزن 57 
كلغ، وهو يأمل في منحها للمرة الأولى ميدالية 
من لـــون آخر لأن رياضة الفـــن النبيل المغربية 
كســـبت 3 برونزيـــات حتـــى الآن فـــي تاريـــخ 

مشاركاتها في الأولمبياد.
وأوضح ربيعي عقب فـــوزه على الأيرلندي 
ســـتيفن دونيلـــي الثامـــن عالميا بالنقـــاط 1-2 
فـــي ربـــع النهائـــي أنـــه لم ينـــم طيلـــة الأيام 
الماضيـــة بســـبب الضغـــوط التي كان يشـــعر 

بها. وأعرب عن ســـعادته بالفوز، مشـــيرا إلى 
أن النـــزال كان صعبـــا للغايـــة، باعتباره لعب 
تحت ضغط نفســـي كبير، بعدمـــا وعد المغاربة 
بالوصـــول إلى منصة التتويـــج. وتابع ربيعي 
قائـــلا ”الحمد للـــه أوفيت بوعـــدي، وصراحة 
لـــم أنم طيلة أيـــام مضت، لأن تفكيـــري الكامل 
كان منصبـــا علـــى هـــذا النزال، لبلـــوغ نصف 
نهائـــي وضمـــان ميدالية أولمبيـــة للمغرب في 

ريو“.
وبـــدوه يطمـــح المصري حســـام بكر في أن 
يحـــذو حذو ربيعي ويبلغ الدور نصف النهائي 
لـــوزن 75 كلغ لضمـــان ميداليـــة برونزية على 
الأقل عندما يلاقي المكســـيكي ميســـايل أوزيال 

رودريغيز.
وفـــي وزن 52 كلغ، يلتقـــي الجزائري محمد 
فليسي مع البلغاري دانيال أسينوف، والمغربي 
أشـــرف خروبي مع الكوبي يوسباني فيتيا في 
الدور الثاني. ويشـــارك العراقي سلوان جاسم 

والمصري جابر محمد في وزن 105 كلغ.

نقطة لليد القطرية كافية

يخوض المنتخب القطري لكرة اليد وصيف 
بطـــل العالـــم مبـــاراة مصيرية عندمـــا يلاقي 
الأرجنتين فـــي الجولة الخامســـة الأخيرة من 
منافسات المجموعة الأولى. وتحتل قطر المركز 
الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة 

واحـــدة أمـــام الأرجنتين التـــي انتزعت فوزها 
الأول فـــي البطولة على حســـاب تونس 21-23 

السبت.
وتحتاج قطر إلى التعادل فقط لبلوغ الدور 
ربع النهائي ومواصلة مشـــوارها في ســـعيها 
إلى تكـــرار إنجازهـــا على الأقل فـــي مونديال 
2015 على أرضها عندما بلغت المباراة النهائية 

وخسرت أمام فرنسا.
وتعلم قطر جيدا أن أي نتيجة غير التعادل 
أو الفـــوز ســـتضعها خارج الـــدورة، وبالتالي 
ستسعى إلى حسم تأهلها وتمثيل اليد العربية 
بعدمـــا خرجت تونس خاليـــة الوفاض وعقدت 
مصـــر مهمتها في المجموعـــة الثانية بتعادلها 

مع البرازيل.
وتحتـــل مصر المركز الخامـــس قبل الأخير 
برصيـــد 3 نقـــاط بفـــارق نقطة واحـــدة خلف 
بولندا الرابعة ونقطتين خلف البرازيل الثالثة، 
بيد أنهـــا تخوض اختبارا صعبـــا في الجولة 
الخامسة الأخيرة أمام ألمانيا المتصدرة، وتلعب 
بولندا مع سلوفينيا الشريكة في الريادة أيضا، 
فيما تلعب البرازيل مع الســـويد صاحبة المركز 

الأخير.
وفـــي المجموعـــة الأولـــى، تلتقـــي فرنســـا 
المتصـــدرة مع شـــريكتها تونس مـــع كرواتيا، 
فرنســـا حاملـــة اللقب الأولمبي في النســـختين 
الأخيرتين وبطلة العالم مع الدنمارك، وكرواتيا 

الشريكة أيضا في الصدارة مع تونس.

من يعانق المعدن النفيس ويضع الانتصار محور اهتمامه وتركيزه من المؤكد أنه سيجني في 
ــــــة كل ما يصبو إليه، وهي حقيقة تترجمها ثلة من الرياضيين العرب الممثلين لبلدانهم  النهاي

في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو وعلى رأسهم العداءة التونسية حبيبة الغريبي.

أدمنت المعدن النفيس

لن تفلت مني هذه المرة

العداءة التونسية الغريبي اعترفت 

طاقتها  بــعــض  ادخـــــرت  ــهــا  ــأن ب

السباق  قــوة  إلــى  نظرا  وجهدها 

الذي تتوقعه في النهائي

◄

نجم برشـــلونة الأســـباني يأمل في 

أن تتواصـــل الصحـــوة مـــن أجـــل 

قيـــادة بلاده إلـــى اللقـــب الوحيد 

الغائب عن خزائنها

◄
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تصريحات

الرامـــي  تمكـــن   - جانيــرو  ريــودي   {
المشـــارك  الرشـــيدي  عبداللـــه  الكويتـــي 
تحت العلم الأولمبـــي من تحقيق برونزية 
منافســـات الســـكيت في ألعـــاب ريو دي 
جانيـــرو الأولمبيـــة، بعد أيام مـــن تتويج 
مواطنه فهيد الديحانـــي بذهبية الحفرة 
المزدوجـــة. وعن فـــوزه بميداليـــة أولمبية 
بعد 6 محاولات، قال الرشيدي ”أنا سعيد 
جـــدا لأني بـــت الآن أملـــك كل الميداليات: 
بطولـــة العالـــم، كأس العالـــم، الألعـــاب 
الآســـيوية، بطولة آســـيا. أصبحت كلها 
لـــدي. كانـــت تنقصنـــي فقـــط الميداليـــة 
الأولمبيـــة“. وعـــن إهداره لفرصـــة إحراز 
ميدالية ذهبية، أضاف الرشـــيدي ”أعتقد 
أن البرونزية جيدة لي هذه المرة. لا أحتاج 
إلى ذهبية. أي ميدالية بالألعاب الأولمبية 

جيدة“.
 وعبـــر الرشـــيدي عـــن ســـعادته في 
مشواره البرازيلي ”أنا في غاية السعادة. 
استمتعت بتشـــجيع الجمهور البرازيلي 
من قلبه. كان سعيدا عندما رميت وأسقطت 
الصحون. شكرا جزيلا للبرازيل، لا أعرف 
لماذا لكني أحب الشعب البرازيلي“. وتابع 
”الآن أصبحـــت البرازيـــل فـــي قلبـــي. لن 
أنسى ريو دي جانيرو 
فـــي حياتـــي لأنـــي 
ميداليـــة  أحـــرزت 

هنا“.

”الآن أصبحـــت البرازيـــل فـــي قل
أنسى ريو دي
فـــي حياتـــ
م أحـــرزت 

هنا“.

الرشيدي: لن أنسى ريو 

لأني أحرزت ميدالية هنا

◄ تمكنت البلجيكية نفيستو تيام من 
إحراز ذهبية السباعي السبت ضمن 

منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب 
الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو. 

وجمعت تيام 6810 من النقاط وقاومت 
البريطانية جيسيكا إينيس-هيل التي 

حصدت 6775 نقطة، فيما عادت البرونزية 
للكندية بريان ثييسن إيتون برصيد 

6653 نقطة. ويذكر أن أفضل رقم شخصي 
لاينيس قبل أولمبياد ريو، يتفوق بفارق 

9.47 ثانية عن أفضل رقم لتيام، وانطلقت 
المتسابقة البريطانية بمنتهى السرعة منذ 

البداية لتنهي السباق في المركز الأول، 
وبفارق كبير عن بقية المتسابقات.

◄ احتفظ العداء البريطاني محمد فرح 
بلقبه الأولمبي في سباق 10 آلاف م عندما 
حقق الذهبية السبت في منافسات ألعاب 

القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة 
بريو دي جانيرو. وقطع فرح الذي يرصد 
الثنائية (10 آلاف م و5 آلاف م) للأولمبياد 
الثاني على التوالي بعد الأول على أرضه 
في لندن، المسافة في زمن 27.05.17 دقيقة. 

وحافظ فرح على سجله خاليا من الخسارة 
في سباق 10 آلاف م في البطولات الكبرى 
منذ مونديال 2011 بمدينة دايغو الكورية 
الجنوبية. وحل البحريني أبراهام نايبي 

تشيروبين في المركز العاشر في زمن 
27.31.86 دقيقة وهو الأفضل له هذا الموسم.

متفرقات
◄ أنهى السباح الأميركي مايكل فيلبس 

مسيرته الأولمبية كأحسن ما يكون بإحراز 
ذهبيته الـ23 معززا رقمه القياسي، بعد 

إحرازه ذهبية 4 مرات 100 م متنوعة 
السبت في ألعاب ريو دي جانيرو 2016. 

وهي الميدالية السادسة لفيلبس (31 عاما) 
في ريو بعد ذهبيات التتابع 4 مرات 100 م 
حرة، و200 م فراشة والتتابع 4 مرات 200 
م حرة وفي 200 م متنوعة وفضية 100 م 

فراشة. ونال فيلبس في الدورات السابقة 6 
ذهبيات في أثينا 2004 و8 ذهبيات في بكين 
2008 و4 ذهبيات في لندن 2012، وفضيتين 
في لندن 2012 وبرونزيتين في أثينا 2004.



} القاهرة - تعود المنافسات القارية من جديد 
أين يكـــون الموعد مع لقاء مثيـــر، الاثنين، بين 
الزمالك المصـــري ونظيره إنيمبـــا النيجيري 
على ملعب بتروســـبورت ضمن ختام مباريات 
دور الثمانيـــة لبطولة دوري أبطـــال أفريقيا. 
ويكفي نـــادي الزمالـــك المصـــري التعادل من 
أجل التأهل رســـميا إلى الدور نصف النهائي 

للبطولة.
وأعلـــن إســـماعيل يوســـف، مديـــر الكرة 
بالزمالـــك المصـــري، عن جاهزيـــة علي فتحي 
الظهيـــر الأيســـر للفريـــق لمواجهـــة إنيمبـــا 
النيجيـــري. وأكد يوســـف خـــلال تصريحات 
صحافية، أن فتحي تعافـــى من الإصابة التي 
كان يعانـــي منها بكدمة خفيفة في القدم. وفي 
سياق آخر، شدد يوسف على أن الجهاز الفني 
بقيـــادة مؤمن ســـليمان حصل على شـــرائط 
فيديو لآخـــر مباراتين لفريق إنيمبا لدراســـة 
نقـــاط القـــوة والضعف بـــه. وكان مســـؤولو 
الزمالك يرغبـــون في إقامة المباراة على ملعب 
الجيش فـــي برج العرب بالإســـكندرية وليس 
على ملعب بتروســـبورت بالقاهرة، وأرســـلوا 
طلبـــا للاتحاد الأفريقـــي في الغـــرض إلا أنه 

قوبل بالرفض.
وحـــرص عـــلاء عبدالغني، مـــدرب الفريق 
الأول لكـــرة القدم بنادي الزمالك المصري، على 
عقد جلســـة مع محمود عبدالرازق شـــيكابالا، 
صانـــع ألعـــاب الفريق علـــى هامـــش المران، 
السبت، اســـتعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري 
فـــي ختـــام مباريـــات دور الــــ8 لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا.
وطالـــب عبدالغنـــي شـــيكابالا بضـــرورة 
التركيز الشـــديد داخـــل الملعـــب، وأوضح له 
أنه عاد إلى مســـتواه الطبيعـــي خلال الفترة 

الأخيرة لكن يجب عليه الاستمرارية.
وتحدث عبدالغني مع شـــيكابالا حول هذه 
المبـــاراة وأكد لـــه أنها ســـتكون مقابلة مثيرة 
خاصة أن الخصم عنيد ويسعى إلى اقتناص 
الفـــوز للوصـــول إلى الـــدور نصـــف النهائي 

للبطولة الأفريقية. وناشد عبدالغني شيكابالا 
بلم شمل اللاعبين قبل مواجهة إنيمبا خاصة 
وأنه قائد الفريـــق ويمتلك خبرات كثيرة، وأن 
يكون دائم النصح للاعبين وخاصة الصفقات 

الجديدة.
وفي سياق متصل، يســـعى نادي الزمالك 
إلـــى تدعيـــم صفوفه خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة الحاليـــة، حيـــث نـــال أداء المهاجم 
الأفريقي تشـــاما لاعب فريق زيســـكو الزامبي 

إعجاب مسؤولي الفريق. 
وكان مســـؤولو الزمالك قد راقبوا اللاعب 
خـــلال مبـــاراة فريقه الأخيـــرة أمـــام الأهلي 
المصـــري والتي انتهـــت بالتعـــادل الإيجابي 
بهدفـــين لكل فريـــق وأبدوا ارتياحهـــم لأدائه 
خاصة أنـــه ظهر بمســـتوى جيـــد. ويذكر أن 
اللاعب ســـتتم مراقبته بشـــكل أكثـــر في لقاء 
نصف النهائـــي من قبل مســـؤوولي الأبيض 
لتحديـــد إمكانية التعاقد معه في يناير المقبل، 
حيث يجيد اللعب في مركزي الارتكاز المساند 
ويلعب أيضـــا في خطة مهاجـــم متأخر. وفي 
ســـياق منفصل، يدخل المنتخب المصري لكرة 

القـــدم معســـكره التدريبي يوم 26 أغســـطس 
الجاري، اســـتعدادا لمباراتيـــه الوديتين أمام 
غينيا وجنوب أفريقيا يومي 30 أغســـطس و3 
ســـبتمبر فـــي القاهرة وجوهانســـبرغ، ضمن 
برنامج إعداد الفريـــق لتصفيات كأس العالم 

ونهائيات كأس الأمم الأفريقية في الجابون.
ويراقـــب المدير الفنـــي الأرجنتيني العديد 
من اللاعبين ســـواء منهم المحترفين في أندية 
أوروبيـــة أو المحليين منهم. وعلى المســـتوى 
المحلي فقد أصبح في حكم المؤكد عودة باســـم 
مرســـي لقيادة هجوم المنتخـــب، وأيمن حفني 
لمركز الوســـط المهاجم بعد تألقهما مع الزمالك 
في المباريات الأخيرة. ومن المحتمل أن يتم ضم 
أحمد عادل عبدالمنعم ليصبح الحارس الثاني 
مع أحمد الشـــناوي، في ظل تراجع فرص ضم 
شـــريف إكرامي الذي يعاني من تدني مستواه 
بصـــورة ملحوظـــة، اضطرت الجهـــاز الفني 
للأهلـــي إلى اســـتبعاده من مباريـــات الفريق 
والاعتمـــاد علـــى أحمد عادل، كمـــا أصبح من 
الصعب ضم الحارس محمد الشناوي الذي لم 

يشارك في المباريات منذ انتقاله للأهلي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توج جيروم بواتينغ، مدافع بايرن 
ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب ألماني 
في الدوري الألماني لكرة القدم للعام 

2016. ويذكر أن بواتينغ حصد 163 
صوتا متفوقا على زميله توماس 
مولر، الذي حصل على 95 صوتا.

◄ توصل نادي فولفسبورغ الألماني 
إلى اتفاق مع سيموني زازا مهاجم 

فريق يوفنتوس الإيطالي للانتقال إلى 
صفوفه خلال الصيف الحالي.

◄ يطمح نادي ليستر سيتي 
الإنكليزي إلى الحصول على خدمات 

دييجو إكزالت، جناح فريق جنوة 
الإيطالي، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية.

◄ أبدى إيدير مارتينز، مهاجم فريق 
إنتر ميلان إعجابه بالهولندي فرانك 

دي بوير، المدير الفني للمنتخب 
الإيطالي عقب الفوز على سيلتيك 

بثنائية نظيفة ضمن منافسات كأس 
الأبطال الودية الدولية.

◄ رفض نادي يوفنتوس الإيطالي 
عرضا من أرسنال الإنكليزي لانتقال 

لاعبه ماريو ليمينا إلى صفوف 
الجانرز خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الحالية.

◄ خضع جناح باريس سان جيرمان 
الفرنسي الأسباني خيسي رودريغيز 

إلى عملية جراحية بسبب التهاب 
الزائدة الدودية كللت بالنجاح.

◄ أعرب حارس مرمى منتخب 
ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ لكرة 
القدم مانويل نوير عن استغرابه 

لرفض البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي 

لإشراك مواطنه نجم الوسط باستيان 
شفاينشتايغر.

باختصار
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من كان الأسرع

لقاء بين الزمالك وإنيمبا محوره بطاقة المربع الذهبي

نـــادي الزمالـــك المصـــري يكفيـــه 

التعـــادل من أجـــل التأهل رســـميا 

وحجـــز مقعـــد فـــي الـــدور نصـــف 

النهائي للبطولة

◄

} ميونيخ - أخطر مســـؤولو بايرن ميونيخ 
نظرائهـــم في ريـــال مدريـــد برفضهم عرضا 
بقيمة 65 مليون يورو لضم الظهير الأيســـر 
النمســـاوي دافيد ألابا في خطاب رســـمي، 
الأحد. وذكرت تقارير صحافية أســـبانية أن 
النادي الملكي أرسل عرضا بـ50 مليون يورو 
لضـــم اللاعب، لكن مســـؤولي بايرن رفضوا 
العـــرض، ثم أرســـل عرضا آخـــر بزيادة 15 
مليـــون يـــورو، رفضته أيضـــا إدارة النادي 
الألماني. ويشترط مســـؤولو بايرن، بحسب 
التقارير الصحافيـــة المقربة من ريال مدريد، 
الحصول على 80 مليون يورو للاستغناء عن 

اللاعب، الذي ينتهي عقده في 2021. 
وكان زيـــن الديـــن زيـــدان وضـــع ألابـــا 
هدفـــا وحيدا لـــه، لتدعيم الجبهة اليســـرى 
في الموســـم الجديـــد. ويذكـــر أن كارل هانز 
رومينيغـــه، رئيس بطل الدوري الألماني، كان 
اســـتدعى ألابا ليخطره بأن العرض الجديد 
قد تم رفضه، وهو القرار الذي يتماشـــى مع 
رغبة صاحب الـ24 عاما والذي أعلن من قبل 

شعوره بالراحة مع بايرن ميونيخ.

} لندن - كشـــفت تقارير صحافية إنكليزية 
عن ســـعي إدارة نادي تشيلســـي الإنكليزي، 
لرفـــع قيمـــة العـــرض المقـــدم للتعاقـــد مع 
الســـنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي 

الإيطالي. 
وقالت تقارير صحافية بريطانية، الأحد، 
تقدمـــت بعـــرض لإدارة  إن إدارة ”البلـــوز“ 
نابولـــي بــــ50 مليون يورو، لكـــن تم رفضه. 
وأضافـــت التقاريـــر أن الإيطالـــي أنطونيو 
كونتي مدرب تشيلســـي، طالب إدارة البلوز 
برفع العرض إلى 58 مليون يورو، لكن تقارير 
إيطالية أكـــدت أن إدارة نابولي، ســـترفض 
أيضـــا العـــرض الجديد، ولن تتـــرك اللاعب 
يرحل. وتســـعى إدارة نابولـــي للإبقاء على 
مدافعهـــا الدولي حتى نهاية عقده في 2019، 
أو لمدة عام آخر على الأقل مع الحصول على 

وعد بالسماح له بالرحيل، الموسم المقبل. 
ويذكـــر أن رئيس نـــادي نابولي أوريليو 
دي لورينتس، كان قد رفض العرض الجديد 
المقدم من تشيلســـي لضم لاعبه الســـنغالي 

ويتمسك ببقائه حتى انتهاء عقده. 

صفقة ألابا تؤرق زيدان

كونتي مستميت 

لضم مدافع نابولي

{أنا سعيد بأداء الفريق. لعبنا جيدا. ربما كان يجب علينا أن نصبح أكثر سرعة. لا يزال أمامنا الكثير 

من الأمور الواجب تعلمها}.

بيب غوارديولا
مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي

{أشـــكر اللاعبين على المباراة التي قدموها وعلى الروح الانتصارية التي تحلوا بها، ولا تزال أمامنا 

الفرصة للعب من أجل الصدارة}.

منتصر الوحيشي
المدرب العام للنجم الساحلي التونسي 

} لنــدن - كشـــفت المرحلـــة الأولـــى للـــدوري 
الإنكليزي عن سلسلة من المفاجآت ستتواصل 
عروضهـــا إلى غايـــة الاثنين مع إجـــراء اللقاء 
الأخير بين تشيلســـي ووســـت هام. واســـتهل 
مانشســـتر ســـيتي الموســـم الجديـــد بقيـــادة 
مدربـــه الجديد بيب غوارديـــولا بانتصار هام 
بعـــد تخطيـــه لضيفـــه ســـندرلاند، وفي حين 
تعثـــر بطـــل الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة 
القدم ليســـتر ســـيتي أمام مضيفه هال سيتي 
الســـبت في بداية حملتـــه للدفاع عن لقبه. كما 
حســـم مانشستر يونايتد لقاءه الأول بانتصار 
عريض على مضيفه بورنموث، الأحد، وتخطى 
ليفربـــول الغريم أرســـنال ضمن قمـــة المرحلة 

الأولى من الدوري الإنكليزي بنتيجة 3-4.

مورينيو يتغنى بالشياطين

وكان فريق ”الشـــياطين الحمر“ الأنشط في 
الشـــوط الأول رغم ندرة الفرص على المرميين، 
إذ ســـدد الفرنســـي أنطونـــي مارســـيال كرة 
أخطـــأت طريقهـــا إلى مرمى بورنمـــوث، فيما 
ســـدد واين روني كرة زاحفة لم تقلق راحة بال 

الحارس البولندي أرتور بوروتش.
وتقـــدم يونايتد في النتيجة بعد خطأ قاتل 
ارتكبه مدافع بورنموث ســـايمون فرانســـيس 
الـــذي أعاد الكرة بالخطأ إلى حارســـه خطفها 
الأسباني خوان ماتا وأسكنها الشباك، مسجلا 
باكورة أهدافه تحت إشراف المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وكاد روني يعزز تقـــدم يونايتد لولا براعة 
بوروتـــش قبل أن يعود نجـــم منتخب إنكلترا 
ويضع اســـمه على لائحة المسجلين بفضل كرة 

رأسية متقنة سكنت شباك أصحاب الدار.
ولم تمض 5 دقائق حتى ســـجل السويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتش هـــدف يونايتد الثالث 
بفضل تسديدة زاحفة بعيدة المدى. ورد الفريق 
المحلـــي التحية بهدف حمل توقيع المدافع آدام 

ســـميث مقلصا تأخر فريقه إلى 1-3. وســـعى 
لاعبـــو بورنموث للتقدم إلى الأمام في ما تبقى 
مـــن عمر اللقـــاء، لكنهـــم اصطدمـــوا بصلابة 
اللاعبـــين ومـــن خلفهـــم الحارس الأســـباني 
دافيـــد دي خيـــا الـــذي تدخل في مناســـبتين 
علـــى التوالي. وقال مورينيـــو في تصريحات 
صحافيـــة عقـــب اللقاء ”ســـعيد بهـــذا الفوز، 
بورنموث كانوا يملكون كثافة كبيرة ولكننا لم 
نتفاجأ وسيطرنا على المباراة، وكنا أفضل في 
الشـــوط الثاني وكانت لدينا المزيد من الثقة“. 
وأضاف ”عندمـــا تخطئ في الدوري الإنكليزي 
فإنك تتلقى هدفا بشـــكل ســـريع وهذا ما حدث 
في الهدف الذي تلقته شـــباكنا، ولكنني سعيد 

بالفريق وسعيد لهذا الفوز“.
وتابع ”بول بوغبا لاعب جيد جدا وفكرتنا 
هـــو أن يكون لاعبـــا مهما بالنســـبة إلينا في 
الفتـــرة المقبلـــة، إنه لاعب اســـتثنائي“. وختم 
قائلا ”ربما في أغســـطس اللاعبـــون يكونون 
محبطين لعدم وجود ســـوى مباراة واحدة في 
الأسبوع ولكن في الشهر المقبل يبدأ الماراثون، 
فهناك ســـوف يبـــدأ الـــدوري الأوروبي وكأس 
الرابطة ولهذا السبب نحن نملك فريقا جيدا“.

فلسفة جديدة لغوارديولا

عمـــد الأســـباني بيـــب غوارديـــولا المدير 
الفني للســـيتي إلى تغيير استراتيجيته التي 
تعتمـــد علـــى الاســـتحواذ والأداء الهجومي. 
وقال غوارديـــولا ”الروح المعنوية كانت مثالية 
ولـــذا أنا ســـعيد للغايـــة لأننا ســـوف نصنع 
فريقـــا جماعيا“. وتابـــع ”على ســـبيل المثال، 
فـــي رميات التمـــاس، والركنيات فـــي الدقائق 
الأخيرة لاعبونا، كيفين دي بروين، وكيليتشي 
وســـيرجيو أغويرو، ونافاس، ليســـوا الأطول 
فـــي العالم، ولقد دافعنا كفريق. كأنها آخر كرة 
يلعبونهـــا في حياتهم لكـــي لا يتكبدون هدفا، 
هذه هـــي الخطـــوة الأولى وبعدهـــا يمكن أن 

نتحدث حول التكتيك“.
ولم تمض أربع دقائـــق حتى نال أصحاب 
الضيافـــة ركلـــة جـــزاء ترجمهـــا الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويـــرو بنجاح معلنا عـــن افتتاح 
التسجيل وســـط فرحة مدرب سيتي الأسباني 
بيـــب غوارديولا التـــواق لحصـــد النجاح في 
بلاد الضباب بعد مســـيرة مظفرة مع برشلونة 

الأسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وسيطر لاعبو ســـيتي على مجريات اللقاء 
وكادوا يعـــززون تقدمهـــم بفضـــل الأســـباني 
نوليتو الذي ســـدد كرة قويـــة أخطأت طريقها 
إلـــى مرمى الـــزوار، فيما كاد ســـندرلاند يدرك 
التعـــادل مـــن محاولـــة خطيـــرة تصـــدى لها 

الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.
ولاحـــت لأغويرو فرصـــة مواتيـــة لتعزيز 
تفوق ســـيتي أهدرهـــا برعونة شـــديدة، وعاد 
الهداف الأرجنتيني إلى الواجهة بعد دقيقتين 

مفوتا فرصة جديدة على الفريق المحلي.
ودفـــع رجـــال غوارديولا الثمـــن غاليا بعد 
دقائق معدودة إذ ضرب الزوار دفاعات ســـيتي 
فـــي العمق، وتمكنـــوا مـــن إدراك التعادل عبر 
الإنكليزي جيرماين ديفو وســـط صمت رهيب 
ســـاد مدرجات أســـتاد الاتحاد. ويعلق المدرب 

الأسباني بيب غوارديولا عن ذلك بقوله  ”أدرك 
مدى تعقد الأمور فـــي البريميير ليغ. هنا أنت 
لا تنجو إلا مع إطـــلاق صافرة النهاية من قبل 

الحكم“.
وســـعى لاعبو ســـيتي للتقدم مـــن جديد، 
وســـدد الظهير الفرنســـي بكاري ســـانيا كرة 
رأسية خارج الخشبات الثلاث إثر ركلة ركنية.
وحملت الدقائق الأخيرة مـــن اللقاء الفوز 
لأصحـــاب الأرض عندمـــا مـــرر أغويـــرو كرة 
عرضيـــة من الـــرواق الأيمـــن تابعهـــا المدافع 
الأيرلنـــدي الشـــمالي بـــادي ماكنيـــر بالخطأ 
داخـــل مرمى فريقـــه ســـندلارند معلنـــا تقدم 
ســـيتي 2-1 في النتيجة وسط فرحة هستيرية 
في المدرجات. وواصل لاعبو ســـيتي ضغطهم 
وأهدروا فرصـــة قتل المباراة عبـــر النيجيري 

كليتشـــي إيهياناتشو الذي ســـدد كرة خطيرة 
ارتطمـــت بالحـــارس الإيطالي فيتـــو مانوني 

وتابعت طريقها إلى خارج الملعب.

البطل يسقط منذ البدء

رغم الأســـبقية التي تمتع بها بطل الدوري 
الإنكليـــزي في الموســـم الماضـــي، إلا أن أبناء 
المدرب المحنك كلاوديو رانييري لم يستطيعوا 

المقاومة كثيرا.
وبادر بطل الموســـم الماضي بالتسجيل عن 
طريق الجزائري رياض محرز الذي سجل هدف 
ليســـتر الوحيد في حين حقق النرويجي أداما 
ديوماندي والأســـكتلندي روبرت سنودغراس 

هدفي هال سيتي.

ليفربول يحسم لقاء القمة 
[ يونايتد وسيتي أبرز المستفيدين وليستر يتعثر

أفصحت الجولة الأولى للدوري الإنكليزي لكرة القدم عن نتائجها النهائية كاشفة الستار 
عن تناقضات لم يتوقعها جل المتابعين لأطوار هذا البطولة غير العادية لعل أبرزها سقوط 

البطل ليستر سيتي في أول لقاء له هذا الموسم. 

زلاتان إبراهيموفيتش حقق هدف 

يونايتـــد الثالـــث بفضل تســـديدة 

زاحفـــة، رد عليهـــا الفريـــق المحلي 

بهدف حمل توقيع آدام سميث

◄

كتيبة كلوب الأجدر
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} يترقب بريطانيون بلهفة مهرجان الثوم 
الذي ســـيقام الأســـبوع المقبل فـــي جزيرة 
بشـــرق البـــلاد، من أجـــل إعادة اكتشـــاف 
مكـــرر لفوائد تلـــك الثمـــرة الكريهة، ومع 
أن المهرجان للترفيـــه أصلا، لكن المنظمين 
يتبجحـــون ”مثل كل الذيـــن يتحدثون عن 
فوائـــد الثوم“ بعرض كيـــف يؤكل ويعامل 

الثوم!
الأســـبوع الماضي عُرضت في مهرجان 
الشـــطيرة الوطني الأميركي في مانهاتن، 
مرطبات بطعم الثوم، في اكتشاف اعتبرته 
كبرى وسائل الإعلام بالنادر والذكي، لمجرد 
أن يعرض عليك البائع رشـــة من مسحوق 

الثوم على قمة هرم مخروط المرطبات.
أعتقـــد أن مثـــل هـــذه الثقافـــة، مهما 
حاولت إقناعنا بفوائـــد تلك الثمرة، فإنها 
لا تفعل شيئا سوى تكرار ما هو سائد، من 
دون أن يتقدم شـــخص واحد ليجيبنا على 
سؤال بسيط: كيف يتسنى لهذه الثمرة أن 
تجمع كل هـــذه الفوائـــد، بينما تحمل في 

عصيرها تلك الرائحة المقيتة؟
من البســـاطة بمكان أن يتبجح الكثير 
من المتحدثين عـــن فوائد الثوم، تماما مثل 
الفكرة الســـطحية لـــدى عامـــة المصريين 
عن الطاقة الجنســـية التـــي يوفرها نبات 
الجرجيـــر، مـــع أنـــه ببســـاطة مثـــل أي 
خضـــروات أخرى، لكن أولئـــك المتبجحين 
يتغاضون عن ضعف في الكياسة والسلوك 
بالإصرار علـــى تنقيع أجســـادهم برائحة 

الثوم.
أي فائدة صحية مرتجاة يمكن أن تبرر 
الرائحـــة الكريهـــة التي تنبعث من جســـد 
متناولـــي الثـــوم بإصرار يوميا؟ لا شـــيء 
ســـوى الكلام المكرر عن فعاليته في خفض 
نسبة الكولســـترول ومقاومة ضغط الدم، 
وتطـــول القائمـــة لتصل إلى نـــزلات البرد 

والسرطان.
كل هـــذه الفوائد يمكن الحصول عليها 
مـــن ثمار أجمـــل بكثير من الثـــوم، لماذا لا 
يكون الحديث عن الزنجبيل أو البقدونس 
مثلا؟ الاحتفاء المبالغ بـ“الرائحة الكريهة“ 
يبدو لي مرتبطـــا بالفكرة التاريخية للثوم 
الذي أٌدخـــل في متراجحة الخير والشـــر، 
وقد اســـتخدم فـــي الكثير مـــن المعتقدات 
الشـــعبية للحمايـــة مـــن الســـحر، بل كان 
عنـــد بعض الأوروبيـــين جناحا قويا لصد 
الشـــياطين والذئـــاب ومصاصـــي الدماء، 
عندما يرتدى في قلائد ويفرك على فوهات 

المداخن وثقوب مفاتيح الأبواب.
مثل هـــذه الأفكار الغيبيـــة التي كانت 
ســـائدة منذ اكتشـــاف الثوم وزراعته قبل 
سبعة آلاف سنة، تفسر لنا تصديق الناس 
اليوم لمزاعـــم الفوائد العلمية التي يتبجح 
بها الأطباء، فمن كان يبعد الشـــياطين عن 
أبـــواب المنازل تحـــول إلى مقـــاوم صلب 

للسرطان!
أستطيع أن أتفهم لماذا ينتج الصينيون 
20 مليـــون طـــن مـــن الثوم ســـنويا، لأنهم 
ببساطة يجنون 60 مليار دولار منها، ومثل 

هذه الأموال لا تحمل رائحة الثوم!
أكثـــر ما يثير التهكم في كلام المدافعين 
عـــن الرائحـــة النفـــاذة لمركبـــات الكبريت 
المنبعثـــة من أجســـادهم، أنهم ينصحوننا 
بتنـــاول الثوم يوميا مع جرعة من الحليب 
بعدها، يجمعون في ذلك الذي لا يجمع في 
نكهات الطعام مـــن أجل التخلص الوهمي 

من الرائحة الكريهة!
توقفوا عن أكل الثوم من أجل كياستكم.

ثقافة سائدة برائحة الثوم

صباح العرب

الإثنين 2016/08/15 
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} القــدس – مـــع انتعاش موســـم الزواج في 
الصيـــف لم يعد أصحـــاب العرس وحدهم من 
تنهك كاهلهم المصاريـــف المادية للزفاف بل 
أصبح المدعـــوون أيضا يبـــدون تذمرهم من 
زيـــادة تكاليف حضورهم هذه الحفلات، حيث 
يعجـــز البعض عـــن تلبية كل الدعـــوات التي 
يتلقونها بســـبب المبالغ المالية التي يتوجب 

عليهم تقديمها لمساعدة أصحاب العرس.
وبحســـب العادات الســـارية فـــي غالبية 
الأراضي الفلســـطينية، يقيم أصحاب العرس 
مأدبـــة غداء قبل حفل العـــرس بيوم، ويترتب 
علـــى المدعو خلالهـــا دفع مبلـــغ مالي يعرف 

باسم ”النقوط“ يقدم للعريس.
ويقـــول مـــراد شـــريتح (46 عامـــا) خلال 
حضوره عرســـا في قرية أبو قش شـــمال رام 
اللـــه في الضفـــة الغربية المحتلـــة ”دفعت ما 
يقارب 400 دولار خلال أســـبوعين فقط، ولدي 
دعوات مكدســـة للشـــهر المقبل. بت أفكر في 

تلبية بعضها وتناسي الأخرى“.
التـــي يقدمها  وتتـــراوح قيمـــة ”النقوط“ 
المدعـــو (لوالد العريس علـــى الأغلب) ما بين 

15 و25 دولارا.
وينفق الفلســـطينيون الميســـورون مبالغ 
طائلـــة على حفـــل العرس تتجـــاوز في بعض 
الأحيان ثلاثين ألف دولار، تشمل مأدبة الغداء 

وإيجار المغني والمصورين.
ومنهـــم من يوزع هدايا على الحضور ليلة 
السهرة، مثل الكوفية أو مسبحات بلون العلم 

الفلسطيني.
أمـــا ذوو الدخل المتوســـط، فإن ”النقوط“ 
تساعدهم، إلى حد كبير، في تغطية مصاريف 
الزفاف التي قد تبلغ عشرة آلاف دولار في قرية 

صغيرة.

ويقــــول خالد عبدالله (50 عاما) الذي زوج 
ابنه قبل أيام، إن تكلفة العرس بلغت 10 آلاف 
دولار، وإن ”النقــــوط“ التي تلقاها غطت كافة 

التكاليف.
ويضيــــف ”النقــــوط ووليمة الغــــداء هما 
مــــن العــــادات الأصيلــــة المهمة التــــي بقيت 
فــــي ثقافتنا الفلســــطينية، كونهــــا تعبر عن 

التضامن“.
ومن أصحاب العرس من يســــجل اسم من 
قدموا مبالغ مالية عنــــد مأدبة الغداء ليردها 

حين يتزوج أقرباؤهم.
ويقول والد العريس ”صحيح أنني تلقيت 
هــــذا المبلغ عنــــد زواج ابني، لكنــــي كنت قد 
دفعــــت مثلــــه للمدعويين فــــي حفلاتهم خلال 
الســــنوات الماضيــــة“. ولا يجبــــر المدعوون 
على تقديم أي مبلغ، لكن الإحراج سيكون من 
نصيب من لا يفعل ذلك، لا ســــيما وهم يمرون 

بجانــــب صنــــدوق خشــــبي وضعــــه أصحاب 
العرس عنــــد المدخل وإلى جانبــــه مجموعة 

مغلفات لوضع المال فيها وكتابة الاسم.
ويلجــــأ البعــــض إلى الاحتيــــال على هذه 
العــــادة، فيضعــــون المغلــــف فــــي الصندوق 

فارغا، من دون اسم.
ويقــــول رجل زوج ابنه حديثا، رافضا ذكر 
اســــمه ”وجدت بالفعل أكثر مــــن مغلف فارغ، 
ولكي أعرف من وضعها قمت بمشاهدة شريط 
الفيديــــو وتمكنــــت من معرفتهــــم، وهؤلاء لن 

أساهم في زواج أي من أقاربهم مستقبلا“.
يقول أســــتاذ علــــم الاجتماع فــــي جامعة 
بيرزيت، مجــــدي المالكي، إن عادة النقوط أو 
الهدايا في الأعراس ”إنما هي تعبير عن حالة 

تضامنية عاشتها قبائل قديمة“.
المجتمــــع  ”فــــي  المالكــــي  ويضيــــف 
الفلســــطيني تخفف النقوط من أعباء العرس، 

وهــــي نوع من التكافــــل الاجتماعي، رغم أنها 
في الشــــكل الظاهر تبدو نوعــــا من المجاملة 
لكنهــــا مفيدة في تحمل تكلفة العرس بشــــكل 
جماعــــي، ويتم تدويرهــــا بين النــــاس كأنها 

قرض أجل“.
وفي بعــــض القرى يتم إشــــهار ”النقوط“ 
بأن توضع الأموال التي جمعت من المدعوين 
على شــــكل إكليل وتعلق علــــى رقبة العريس 

ومن ثم يحمل على أكتاف أقاربه.
ويقول المالكي إن هذه العادة ”يراد منها 
إظهار أهل العريس لمدى الحظوة التي يتمتع 

بها ابنهم بين أقاربه ومعارفه“.
وترتفع نسبة حفلات الزواج في الأراضي 
الفلسطينية في الصيف، حين يعود الكثيرون 
مــــن الخارج، وعــــادة ما تكون حفــــلات زواج 
الأقــــارب والأصدقــــاء أكثر ما يشــــغل أوقات 

إجازتهم.

{النقوط} عادة تساعد المتزوجين وتؤرق المدعوين يوم الزفاف
ــــــد حفــــــلات الزفاف فــــــي الأراضي  تتزاي
ــــــف، تشــــــجعها  الفلســــــطينية فــــــي الصي
التي تخفــــــف الأعباء عن  عــــــادة ”النقوط“ 
ــــــت تثقــــــل كاهل  المتزوجــــــين، ولكنهــــــا بات

المدعوين لحضور الأعراس.

مبالغ مالية للعروس تهدى اليوم وتسترجع لاحقا

} رومــا – دعـــا مســـؤول إيطالي إلـــى تطبيق 
قوانين جديدة من شـــأنها معاقبة الوالدين إذا 
فرضـــوا نظاما غذائيا نباتيا علـــى أبنائهم أو 

أجبروهم على اتباع عادات أكل سيئة.
وقالت صحيفـــة لاريبوبليـــكا الإيطالية إن 
مشـــروع القانون يتضمن فرض عقوبة السجن 
لمدة 6 ســـنوات علـــى الآباء الذيـــن يحاولون 
إجبار أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 16 ســـنة 
على التخلي عـــن اللحوم والبيض والمنتجات 
الحيوانية، إضافة إلى اتباع نظام غذائي يفتقر 

للعناصر الأساسية الضرورية للنمو.
وحذرت إلفيرا سافينو، نائبة رئيس الحزب 
اليمينـــي فورزا الإيطالـــي المحافظ، من الإقبال 
على نطاق واسع على اتباع نظام غذائي نباتي 
في إيطاليا، واقترحت عقوبة الســـجن لمدة عام 
واحد على الآباء والأمهات، ولكن يمكن أن تكون 
أطول في حـــال كان الطفل دون 3 ســـنوات.كما 
يمكـــن أن تطول مدة العقوبة إلـــى ما بين 2 و5 
سنوات في حال إصابة الطفل بمرض ما نتيجة 
اتباع النظـــام النباتي، أما في حال وفاة الطفل 

فيمكن أن تصل مدة العقوبة إلى 6 سنوات.
وأكدت سافينو (39 عامًا) أن النظام الغذائي 
النباتـــي يمكن أن يســـبب معانـــاة الأطفال من 
نقـــص الحديـــد والزنـــك وأوميغـــا 3 والعديد 
من الفيتامينـــات الأخرى. وقالـــت تعليقا على 
مشـــروع القانون الذي قدمته "ليس لدي شـــيء 

ضد النباتيين، طالما أنهم كبار، فهم لهم حرية 
الاختيار". وأضافت "فقط أجد أنه من السخافة 
الســـماح للآبـــاء بفرض إرادتهـــم على الأطفال 
بطريقة متعصبـــة، أو دينيـــة، وإجبارهم على 
اتباع نظـــام غذائي نباتـــي، دون معرفة عملية 

صحيحة، أو استشارة طبية".
وعلَـــق رئيس الجمعيـــة الإيطاليـــة لعلوم 
الأغذيـــة على هذا الموضـــوع بالقول "إن اتباع 
نظـــام غذائـــي يحتـــوي علـــى الســـكر الزائد 
والدهون يمكن أن يســـبب أضـــرارا أكثر بكثير 

من تناول الوجبات النباتية".
يذكر أن هذه الدعوات لطرح قانون مكافحة 
النظـــام الغذائـــي النباتي جاءت بعد تســـجيل 
حـــالات خطـــرة لدى أطفـــال يعانون من ســـوء 
التغذية الحاد في إيطاليا. ففي الشهر الماضي 
ظهـــرت حالة طفل عمره ســـنة واحـــدة ووزنه 
5 كيلوغرامـــات فـــي ميلانـــو، كان يعانـــي من 
انخفاض مســـتويات الكالسيوم في الدم بشكل 

كبير يكاد لا يكفي لبقائه على قيد الحياة.
وأمرت محكمة إيطالية السنة الماضية أما 
مطلقـــة، بمنع تربية ابنهـــا (12 عاما) بعد تقدم 
طليقها، بشـــكوى مفادها أنها تعوق نمو ابنه، 

بسبب اجباره على أن يكون نباتيا.
ومـــن المتوقـــع أن تتم مناقشـــة مشـــروع 
القانـــون الجديـــد من قبل عدة لجـــان برلمانية 

أولا، قبل التصويت عليه.

يتبع أنصار   – دودومــا   {
الحفـــاظ علـــى البيئـــة فـــي 
تنزانيا وســـيلة غير تقليدية لمنع 
الأفيـــال من التجول فـــي مناطق 
البشر، وهي إطلاق ألعاب نارية 
عبـــارة عن واق ذكري محشـــو 

بمسحوق الفلفل الحار.
فعالية،  الوسيلة  وأثبتت 
هانيجايد،  مؤسسة  وكثفت 
التـــي ابتدعـــت الفكرة قبل 
وجماعـــة  ســـنوات  عـــدة 

”نيتشـــر كونزرفانســـي“ ومقرهـــا الولايـــات 
المتحدة، الترويج للفكرة بتدريب المتطوعين 
في قرى بشمال تنزانيا على استخدام أسلوب 
غير عنيف لحمايـــة المنازل والمحاصيل دون 
إيذاء الحيوانات. وكان الكثيرون يستخدمون 

الرماح في السابق للدفاع عن أنفسهم.
ووافق الجمعـــة الماضي اليـــوم العالمي 
للفيـــل وتخصـــص الجهـــود فـــي هـــذا اليوم 

لحماية الحيوانات.
والخطـــوة الأولـــى فـــي هـــذا الأســـلوب 
المبتكر هي إيقاد شـــعلة في وجه الفيل الذي 

يخـــوض في مناطـق البشـــر وإطـــلاق بـوق، 
فإذا لم يرجــع الفيـــل أدراجه تطـلق الألعاب 
الـنارية الـتي تحدث ما يسمى ”بسحابـة من 

الفلفل الحار“.
ويخلط مســـحوق الفلفل الحـــار بالتراب 
ويوضع مع مفرقعات في الواقي الذكري الذي 
يغلق بحيث لا يظهر منه سوى الفتيل. وعند 
إشـــعال الفتيل يتمزق الواقـــي محدثا فرقعة 
ثـــم ينتشـــر رذاذ الفلفل في الهـــواء. ويكفي 
استنشاق القليل من مســـحوق الفلفل الحار 

ليعود الفيل من حيث جاء.

قانون لمعاقبة كل إيطالي يجبر أبناءه 
على تناول وجبات نباتية

واق ذكري بالفلفل الحار لحماية الفيلة بتنزانيا

كرم نعمة

الهيئـــة  أســـندت   – (تونــس)  صفاقــس   {
التنفيذيـــة لتظاهـــرة ”صفاقـــس عاصمـــة 
الثقافـــة العربيـــة 2016“ للفنانة المصرية، 
شيرين عبدالوهاب، لقب ســـفيرة للثقافة 

العربية.
وأحيت شـــيرين حفلا غنائيا مساء 
الجمعة على مســـرح ســـيدي منصور 

بصفاقس (جنـــوب العاصمـــة تونس)، ضمن 
فعاليات مهرجان صفاقس الدولي قدمت خلاله 
عـــددا كبيرا من أغانيهـــا القديمة الجديدة من 
بينها ”أه يا ليل“، ”أنا في الغرام“، ”قال اية“، 

”طريقي“، “ في ليلة“، وغيرها.
وأطلـــت الفنانـــة المصرية علـــى جمهور 
صفاقس بفســـتان أســـود طويل ثـــم توجهت 

للحضـــور قائلة ”لا يمكننـــي أن أتخلّف عنكم 
هذا العام“.

وفاجأت شيرين الجمهور بدعوتها للفنان 
التونســـي الشـــاب غســـان بن إبراهيـــم الذي 
شـــارك في برنامج ”ذا فويـــس“، للغناء معها 
مشـــيدة  رائعـــة نجاة الصغيـــرة ”أما براوه“ 

بصوته ومستقبله الذي سيكون مميزا.

الفلسطيني.
“النقوط“  ” ”أمـــا ذوو الدخل المتوســـط، فإن
تساعدهم، إلى حد كبير، في تغطية مصاريف
الزفاف التي قد تبلغ عشرة آلاف دولار في قرية

صغيرة.

مــــن العــــادات الأصي
فــــي ثقافتنا الفلســــ

التضامن“.
ومن أصحاب الع
قدموا مبالغ مالية ع
حين يتزوج أقرباؤه
ويقول والد العري
هــــذا المبلغ عنــــد زو
دفعــــت مثلــــه للمدعو
الســــنوات الماضيــــ
على تقديم أي مبلغ،
نصيب من لا يفعل ذل

{
الحف
تنزانيا وس
الأفيـــال
البشر،
عبـــار
بمسح
و
وكث
الت
ع

(تونــس صفاقــس   {
التنفيذيـــة لتظاهـــ
الثقافـــة العربيـــة
شيرين عبدالوها

العربية.
وأحيت شــ
م الجمعة على

شيرين سفيرة الثقافة العربية في صفاقس
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